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 فحة .ریال عن كل  ص
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   النص والقاعدةبین دلالات حروف العطف 

  )1(الیمنيلدى ابن فلاح 

  د. یوسف حسن حسن العجیلي

  أستاذ النحو والصرف المساعد، عمید كلیة التربیة، جامعة الحدیدة

  د. عبد الله راجحي محمد غانم

  أستاذ النحو والصرف، رئیس قسم اللغة العربیة، كلیة التربیة، جامعة الحدیدة

  ةـمقدم

                        د   رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.  الحم
  وبعــدُ....

ودار بینھم ج دل كبی ر ومنھا حروف العطف، توقف النحویون عند حروف المعاني،  فقد
وزه، ف لا ین وب حول دلالاتھا؛ فذھب فریق إلى أن كل حرف قد وُضِعَ بإزاء معن ى مع ین لا یتج ا

ح  رف ع  ن ح  رف، ولا یأخ  ذ ح  رف دلال  ة ح  رف آخ  ر، وذھ  ب فری  ق آخ  ر إل  ى الانتص  ار لفك  رة 
فقد یأخذ ح رف دلال ة ح رف آخ ر. وھ ذا الج دل ب ین العلم اء أث ر م ن آث ار  التناوب بین الحروف؛

ى الحوار بین معیاریة القاعدة النحویة وانفتاح النص على سماوات متعددة من الأفھام للوص ول إل 
  الدلالة المقصودة.

    ولذا، یھدف ھذا البحث إلى

ابن فلاح الیمني في الوصول إلى دلالات حروف العطف وموقفھ من  منھجالكشف عن  •
 قضیة التناوب بین حروف العطف من خلال مواجھة القاعدة بالنص.

للآیات القرآنیة التي في ظاھرھا مخالفة وتأویلاتھ الكشف عن توجیھات ابن فلاح  •
 فیما یختص بدلالات حروف العطف. العامة ة النحویةللقاعد

 .ت حروف العطف لدى ابن فلاحالكشف عن دور معنى النص وسیاقھ في تحدید دلالا •

الكشف عن موقف ابن فلاح من القواعد النحویة الجاھزة العامة الحاكمة لدلالات  •
  حروف العطف عند تعارضھا مع معنى النص وسیاقھ.

في فھم ظاھرة والقاعدة النص بین حوار في وقوفھ على البحث  وبذلك تتجلى أھمیة ھذا
في القرن السابع الھجري،  لغویة ممیزة ھي دلالات حروف العطف لدى أحد أبرز علماء الیمن

    .ح الیمنيھو ابن فلا

                                                           
بن فلاح بن محمد بن سلیمان بن معمر الیمني النحوي، اشتھر بكنیة ابن فلاح، تقي الدین منصور ھو     )1(

ھــ. من أشھر مؤلفاتھ النحویة: 680بأبي الخیر، أحد علماء القرن السابع الھجري؛ فقد توفيّ في سنة ویكنىّ 
طبقات اللغویین  في بغیة الوعاةالسیوطي، : شرح الكافیة، الكافي في العربیة. انظرالمغني في النحو، 

، الأعلام. والزركلي، 2/1751ن أسامي الكتب والفنون، ع كشف الظنونوحاجي خلیفة،  .2/302، والنحاة
7/303.  
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التحلیل من خلال والملاحظة وعلى المنھج الوصفي القائم على الاستقراء  دم  وقد اعتُ 
  :ھيموزعة على محورین، مباحث  عشرةوانتھت بخاتمة، وبینھما مقدمة  خطة تمثلت في

  المحور الأول: دلالة الاشتراك لفظا ومعنى

 حرف العطف (الواو).دلالة الأول:  المبحث •

 حرف العطف (الفاء).دلالة الثاني:  المبحث •

 حرف العطف (ثم).دلالة الثالث:  المبحث •

 حرف العطف (حتى).دلالة الرابع:  المبحث •

 

  حور الثاني: دلالة الاشتراك لفظا لا معنىالم  

 .)أوحرف العطف (دلالة المبحث الأول:  •

 ).أمحرف العطف (دلالة المبحث الثاني:  •

 ).إماحرف العطف (دلالة المبحث الثالث:  •

 ).بلحرف العطف (دلالة المبحث الرابع:  •

 المبحث الخامس: دلالة حرف العطف (لكن). •

 (لا). المبحث السادس: دلالة حرف العطف •



  د. عبد الله راجحي محمد غانم                                                                         د. یوسف حسن حسن العجیلي
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  المحور الأول: دلالة الاشتراك لفظا ومعنى

معطوف وفي ھذا المحور حدیث عن دلالات حروف العطف التي تشرك بین ال
  والمعطوف علیھ لفظا ومعنى، وھي عند ابن فلاح أربعة: الواو والفاء وثم، وحتى.

  

  حرف العطف (الواو)دلالة المبحث الأول: 

!  "  #  $  %  ﴿ ، ھو قولھ تعالى:وفي ھذا المبحث یواجھنا نص قرآني

1  0  /      .  -  ,  +  *  )   (  '  &﴾)1( 
  .)2(على الترتیبمن دلالة الواو  آتٍ  ؛ فقد فھم بعض الفقھاء أن الترتیب في الوضوء

التي  و)عامة الحاكمة لدلالة حرف العطف (وھذا الفھم یتعارض مع القاعدة النحویة ال
  ، وھذا ما علیھ جمھور النحاة.ق الجمع من غیر ترتیبتنص على أن (الواو) لمطل

یسلك ابن فلاح في ھذا النص طریق التوفیق والمواءمة بین النص والقاعدة معتمدا و
وإن قال بالترتیب في  -رحمھ الله–"واعلم أنَّ الشافعي  )3(:على السیاق الخارجي للنص؛ فیقول

ھ لم یأخذ الترتیب في آیة الوضوء لا یطّرد حكم الترتیب مع الواو في ج میع الأحكام، فدلَّ على أنَّ
ھ لا یمكن جعلھا للترتیب في بعض الصور دون البعض)الواو(آیة الوضوء من  ، وإنما ؛ لأنَّ

   ".استفید الترتیب في آیة الوضوء من دلیل آخر
بقولھ: "أنھ بدأ بالوجھ لشرفھ بكمال المواجھة، وبعده ویوضح ابن فلاح ھذا الدلیل 

ین لشرفھما بالقرب من الأشرف وبكونھما آلة الوضوء، وبعدھما بالرأس لقربھ من الأشرف بالید
  .)4(لنقصانھما عن القرب وعن الآلة"ونقصانھ من الآلة، وبعده بالرجلین 

الیمني اعتمد على سیاق خارجي لفھم النص وتوجیھھ تحقیقا ابن فلاح وھكذا نلاحظ أن 
منطقا، ولا یشوبھ غموض أو وتوجیھ مقبول عقلا ومعنى للمواءمة بین النص والقاعدة، وھو 

، ویوافق ما علیھ جمھور الفقھاء في مسألة الترتیب في الوضوء، ویوافق جمھور النحاة في تكلف
  القول بأن (الواو) لمطلق الجمع من غیر ترتیب.

  
  

                                                           
  6سورة المائدة، الآیة:     )1(
  .1/168الكبیر، الماوردي، الحاوي .72، الفصول المفیدة في الواو المزیدة ص: العلائي    )2(
  .1217ابن فلاح، المغني في النحو ص     )3(
  .1219ابن فلاح، المغني في النحو ص     )4(
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    حرف العطف (الفاء)دلالة  المبحث الثاني:

x  w  v  u   t   ﴿ ھو قولھ تعالى:ذا المبحث یواجھنا نص قرآني، وفي ھ 

¥   ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y¦    ©  ¨  §

  ª﴾)1( ھناك من وفظاھر النص على وجود المھلة الطویلة على خلاف مقتضى الفاء. ؛

 ( ذھب إلى أنَّ (الفاء) قد تخرج من دلالتھا على (الترتیب من غیر مھلة)، فتأتي نائبة عن (ثمَُّ
؛ فالانتقال من العلقة إلى المضغة یقتضي فترة زمنیة، وكذلك الانتقال )2(على التراخي التي تدلُّ 

 ،( من المضغة إلى العظام، وكَسْو العظام لحمًا، كل ھذه یقتضي التراخي، وحقھا العطف بـ(ثمَُّ
.(    فدلَّ ھذا على أنَّ (الفاء) ھنا بمنزلة (ثمَُّ

م ن ع دم المھل ة، وق د ردّ عل ى م ن اح تجّ بھ ذه وابن فلاح یرى بقاء (الفاء) على دلالتھ ا 
"ل یس ك ذلك؛ لأن ط ول الم دة وقص رھا بالنس بة إل ى وق وع الفع ل فیھ ا، ف إن ك ان  )3( الآیة بقولھ:

وإن ك ان ف ي التحقی ق وج ود الث اني عق ب الفعل یقتضي زمانًا طویلاً، طالت المھل ة ف ي الظ اھر، 
التعقب بین الفعل ین بغی ر  قتضي زمانًا قصیرًا ظھر، وإن كان الفعل یالأول بغیر مھلة بین الفعلین

، كم ا الآیة واردة على التقدیر الأول؛ لأن زمن النطفة وزمن العلقة وزمن المضغة طوی لمھلة، ف
، ویواصل في رده قائلا: "وعند انقضاء زم ن الأول یش رع ف ي الث اني ب لا مھل ة، "ورد في الخبر

  .فلا ینافي معنى الفاء"

µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬        «¸    º     ¹       ¶﴿ ى:ومثلھ قولھ تع ال

فظاھر النص على طول المدة ب ین الإن زال وإص باح الأرض مخض رة، فین افي ؛ )4(﴾ «  ¼  

  دلالة الفاء على التعقیب.
 )5( ویرى ابن فلاح أن ال نص ف ي تحقیق ھ غی ر من اف لدلال ة الف اء عل ى التعقی ب؛ فیق ول:

ف إذا تكامل ت ؛ لأن أس باب الاخض رار یمت د زمانھ ا، یر مناف عل ى م ا قررن ا"وھو في التحقیق غ
  ."أصبحت مخضرة بغیر مھلة بعد تكامل أسباب الاخضرار

وھكذا یتب ین أن توجی ھ اب ن ف لاح للنص ین الس ابقین توجی ھ ی نم ع ن فھ م وإدراك للمعن ى 
ب  ین ال  نص والقاع  دة الكل  ي لك  ل ن  ص. وق  د اس  تطاع م  ن خ  لال ھ  ذا الفھ  م وھ  ذا الإدراك التوفی  ق 

النحویة التي تحكم دلالة حرف العطف (الفاء)؛ فقد سلك ابن فلاح مسلك جمھ ور النح اة ف ي ك ون 
، وبھ  ذین الت  وجیھین للنص  ین الس  ابقین یزی  ل (الف  اء) ت  دل عل  ى التش  ریك م  ع الترتی  ب والتعقی  ب
  تعارضا قد ینشأ للوھلة الأولى بین النص والقاعدة.

                                                           
  .14سورة المؤمنون، الآیة:     )1(
  .62لمرادي، الجنى الداني ص ا    )2(
  .1221، 1220 ابن فلاح، المغني في النحو ص    )3(
  .63سورة الحج، الآیة:     )4(
  .1221 ابن فلاح، المغني في النحو ص    )5(
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  ثلاثة نصوص قرآنیة ھي: في ھذا المبحثیواجھنا و

  ،  )q  p   o  n  m﴾)1 ﴿: قولھ تعالى. 1 

  ،)2(﴾  ($  %  &  '  ) ﴿قوله تعالى: .  2

  )J  I    H  G   F  E   D  C  B   A﴾)3   ﴿قوله تعالى: .  3
؛ عل ى الترتی ب ا م ع دلال ة ح رف العط ف (الف اء)ظاھرھ ف ي تع ارض تفھذه النص وص 

وق د حك ي ع ن  . ، والب أس قب ل الھ لاكة، والغس ل یك ون قب ل الص لاةفالاستعاذة تكون قب ل الق راء
ذ ربم ا أت ى م ا بع د الف اء س ابقا إذا ك ان ف ي "إن الف اء لا تفی د الترتی ب مطلق ا؛ إ )4( الفراء أنھ ق ال:

  .الكلام دلیل السبق، فإذا عدم الدلیل لم یجز"
"فتق دیره:  )5( بقول ھ:ئ دة) وقد وجّھ ابن فلاح النصین الأول والث اني (آی ة النح ل وآی ة الما

ف  اكتفى بالمس  بب ع  ن  إذا أردت ق  راءة الق  رآن فاس  تعذ، وإذا أردت  م القی  ام إل  ى الص  لاة فاغس  لوا،

عل    ى  أي فض    رب فانبجس    ت )M0  /  .  -1     2L)6  ، ونظی    رهالس   بب

لالت ھ عل ى الترتی ب، وھ و دوھ ذا التوجی ھ یبق ي (الف اء) محتفظ ا ب  حذف السبب وإبق اء المس بب".
   .)7(الأكثرین من المفسرین والنحاة ممن سبقوا ابن فلاحوجیھ ت

-  .  /  M  : ف ي حكم ھ عل ى قول ھ تع الى ویبدو أن ابن فلاح ل م یك ن موفق ا

بأن  ھ ح  ذف للس  بب وإبق  اء عل  ى المس  بب؛ لأن ھ  ذه الآی  ة ح  ذف للمس  بب (فض  رب)  ٿچ   01

رب) وإبق  اء للمس  بب ، وإن ك  ان یقص  د ب  أن الآی  ة ح  ذف للس  بب (فض  وإبق  اء للس  بب (اض  رب)
(فانبجس  ت)، فھ  و وھ  م أو غل  ط؛ لأنن  ا بص  دد علاق  ة ح  ذف، أح  د طرفیھ  ا المح  ذوف (فض  رب)، 

    والآخر الدلیل على المحذوف وھو (اضرب)، ولیست فانبجست دلیلا على المحذوف (فضرب).

فق  د ط  رح ، )J  I    H  G   F  E   D  C  B   A﴾)8   ﴿ وأم  ا ال  نص الثال  ث

وجھ في توضیحھ وق راءة معن اه لك ي ی واءم ب ین ال نص والقاع دة النحوی ة العام ة ابن فلاح سبعة أ
  : )9(القائلة بدلالة الفاء على الترتیب، وھذه الأوجھ ھي

   أردنا إھلاكھا. أي:المسبب، إبقاء وعلي حذف السبب  أحدھا: أنھ. 1
                                                           

  98سورة النحل الآیة:     )1(
  6سورة المائدة، الآیة:     )2(
  4سورة الأعراف، الآیة:     )3(
وابن  .62ص . والمرادي، الجنى الداني 100نسوب إلیھ) ص انظر: الزجاج، إعراب القرآن (الم    )4(

  .2/478ھشام، مغني اللبیب 
  .1222ابن فلاح، المغني في النحو ص     )5(
  .160سورة الأعراف، الآیة:   )6(
  .2/174، 1/289ابن جني، الخصائص  :انظر    )7(
  4سورة الأعراف، الآیة:     )8(
  .1223، 1222 انظر: ابن فلاح، المغني ص    )9(
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  قریة وكم من استئصال، والمعنينوعین باستئصال وبغیر  علىالھلاك  الثاني: أن. 2
    بأسنا باستئصال الجمیع. بغیر استئصال للجمیع، فجاءھاأھلكنا 

 عقی  ب همعل  وم لھ  م ذك  ر للن  اس، والھ لاكمجھ  ولا  مج يء الب  أسلم  ا ك  ان  لثال ث: ان  ھ. ا3

    إلا بالھلاك. لا یتضحلأنھ سابقا علیھ؛ ن كان وإ الھلاك

   المعني قاربنا إھلاكھا فجاءھا بأسنا فأھلكناھا. الرابع: أن. 4

   .أي: جاءھا بأسنا فأھلكناھاالتقدیم والتأخیر،  على الخامس: أنھ. 5

 عل  ى الھ  لاك ومج  يء الب  أس لم  ا تقارب  ا ف  ي المعن  ي ج  از تق  دیم أح  دھما الس  ادس: أن. 6

، ف  ي كلامھ  م أحس  نت إل  ي ف  أعطیتني المعن  ي، ونظی  رهالآخ  ر لع  دم تف  اوت 

  .  وأعطیتني فأحسنت إلي

 علم بمجيء فحكم بمجيء بأسنا لأنھ لما شوھد الإھلاكفجاءھا بأسنا  السابع: أن معنى. 7

 ،لاس  تدلال بوج  ود الأث  ر عل  ى الم  ؤثرویك  ون م  ن قبی  ل ا ،ب  ھالب  أس وحك  م 

  .منھ الفعل المحكم حكم بأنھ عالم ونظیره أن من ظھر

ولا یش  وبھا  ،مقبول  ة عق  لا ومنطق  ا ومعن  ى -م  ا ع  دا الثال  ث والخ  امس  –الأوج  ھ وھ  ذه 

المواءم  ة ب  ین ال  نص والقاع  دة ف  ي دلال  ة الف  اء عل  ى الترتی  ب. وأم  ا غم  وض أو تكل  ف، وتحق  ق 

ولا یقنعان ف ي إثب ات دلال ة الف اء عل ى  الوجھان الثالث والخامس فیبدو أن فیھما غموض وتكلف،

    .الترتیب
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   المبحث الثالث: دلالة حرف العطف (ثم)
  :النصوص التالیةویواجھنا في ھذا المبحث 

   )g  f  e     m  l  k  j  i   h﴾)1﴿. قوله تعالى: 1

     )MÈ  Ç  Æ  Å  ÄL)2 . قوله تعالى: 2

   )M  y   x  w  v  u  t  s   y   x  w  v  u  t  sL)3  وقوله تعالى:. 3

    )M  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  VL)4 . قوله تعالى: 4

ـــــه تعـــــالى:5 ¨  ©   M§  ¦   ¥  ¤      £  ¢   ¡  �  ~  }  |   {    z  y  x  w    ª  . قول

  µ   ´  ³          ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «L)5(  

   )M|   {}    §  ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~L)6 . قوله تعالى: 6
  . قول الشاعر: 7

  )7(إنَّ مَنْ سَادَ ثمَُّ سَادَ أبَوُْهُ       ثمَُّ قدَْ سَادَ قبَْلَ ذلَِكَ جَدُّهْ                 
) عل  ى الترتی  ب؛ ث  مض ف  ي ظاھرھ  ا م  ع دلال  ة ح  رف العط  ف (فھ  ذه النص  وص تتع  ار

، وتوض  یحھما ف  ي خ  اص، والآخ  ر ع  اموحینم  ا واجھھ  ا اب  ن ف  لاح أعط  ى لھ  ا ج  وابین، أح  دھما 
  التالي: 

مة اوھو جواب اضطر فیھ ابن فلاح إلى إجراء تعدیل خفیف على القاعدة الع  الجواب العام:
ابن قول ؛ فقد أورد بإفادتھا الترتیب والتراخيالقاضیة  التي تحكم دلالة حرف العطف (ثم)

ل فلا یلزم فیھا ذلك، بل قد تدل على وأما الجم ،المھلة والترتیب في المفردات نأبالدھان 
، وتأویل ما خالف عتأین وقوالأصح المحافظة على معناھا تقدیم ما بعدھا على ما قبلھا، 

رتیب خبر على خبر لا على ترتیب والجواب العام لھذه الجمل أنھا تدل على ت، ھامعنا
   .)8(المخبر عنھ

وھذا التفصیل غیر موجود عند ذكر القاعدة النحویة العامة التي تحكي دلالة (ثم) على الترتیب 
والتراخي. ویبدو أن التعرض للنصوص والاصطدام بھا ھو ما دفع ابن فلاح إلى إجراء 

                                                           
  82سورة طھ، الآیة:     )1(
  5سورة ھود، الآیة:     )2(
  .18، 17سورة الانفطار، الآیة:     )3(
  .46سورة یونس، الآیة:     )4(
   .17-  12سورة البلد، الآیة:     )5(
  .59سورة آل عمران، الآیة:     )6(
  ).40، 11/37( . والبغدادي، خزانة الأدب47دیوانھ ص البیت لأبي نوَاس، انظر:   )7(

  .1224ابن فلاح، المغني ص     )8(
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یجد مبررا من التوجیھ والتأویل یوفق بھ ھذا التعدیل الخفیف على القاعدة العامة حینما لم 
  بین ھذه النصوص والقاعدة العامة.

"إن العرب إذا أخبرت عن  )1( ویبدو أن ابن فلاح قد استفاد توجیھھ ھذا من الفراء الذي یقول:
رجلین بفعلین ردوا الآخر بـ (ثم) إذا كان ھو الآخرَ في المعنى، وربما جعلوا (ثم) فیما 

یجعلون (ثم) من خبر المتكلم، من ذلك أن تقول: قد بلغني ما صنعت یومك معناه التقدیم، و
ھذا ثم ما صنعت أمسِ أعجبُ، فھذا نسق من خبر المتكلم. وتقول: قد أعطیتك الیوم شیئا ثم 

  ، فھذا من ذلك"الذي أعطیتك أمسِ أكثرُ 

ووحدتھ وھو جواب یوضح مدى اھتمام ابن فلاح وتركیزه على سیاق النص : الجواب الخاص
، كمة لدلالة حرف العطف (ثم)اللتوفیق والمواءمة بین النص والقاعدة النحویة الح الكلیة

  فمن وجھین:بالنص الأول فأما الخاص . )2(وقد تناول بھ نصین ھما الأول والسادس

أحدھما: أن المراد بالھدایة ھدایة الدوام؛ لأن الغفران یتوقف على العاقبة لا ھدایة الابتداء؛  •

 . )k  j  i   h﴾)3  ﴿ :تعالى قولھمعلومة من من  ھالأن

  ذلك من الوقائع.الثاني: أن المراد ثم اھتدى إلى سلوك طریق الاستقامة فیما یعرض لھ بعد  •

"الاھتداء ھو الاستقامة والثبات  )4( وھذان التوجیھان قریبان من توجیھ الزمخشري؛ إذ یقول:
ان والعمل الصالح، وكلمة التراخي دلت على تباین على الھدي المذكور، وھو التوبة والإیم

المنزلتین دلالتھا على تباین الوقتین في: جاءني زید ثم عمرو، أعني أن منزلة الاستقامة 
 .على الخیر مباینة لمنزلة الخیر نفسھ؛ لأنھا أعلى منھا وأفضل"

  فمن وجھین: بالنص السادسوأما الخاص 

 ا وإتمامھا.والتكوین عبارة عن نفخ الروح فیھ الجثة،أحدھما: أن الخلق عبارة عن إیجاد  •

والتكوین عبارة عن جعلھ لحما ودما،  ،الثاني: أن الخلق عبارة عن تصویره جسدا من طین •
وھي على ھذین الوجھین لترتیب المخبر عنھ، وإذا جمع مجموع الأجوبة في الآیتین حصل 

لخاصان، وفي غیرھما وجھان وقد منھا أربعة أوجھ: التقدیم وترتیب الخبر والوجھان ا

M  Ä  Ã  Â  Á    À: جاءا معا في الأحرف الثلاثة في قولھ تعالى   ¿  ¾  ½

Ë  Ê     É  È  Ç  Æ  ÅL)5( فعطف بالواو إذ لا ترتیب للسقي والطعام، ؛

 لتراخي الإحیاء عن الإماتة. )ثمبـ(وعطف  ،مرضء لما كان الشفاء عقب الوعطف بالفا
                                                           

  .2/415الفراء، معاني القرآن     )1(
  .1225ابن فلاح، المغني ص     )2(
  .82سورة طھ، الآیة:     )3(
  .548ص 2الزمخشري، الكشاف ج    )4(
  .81 - 79سورة الشعراء، الآیة:     )5(
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  : دلالة حرف العطف (حتى)المبحث الرابع
العام ة الت ي تحك م     القاع دة تخ الف  ف لاح بالتأوي ل أو التوجي ه لنص وص     لم يتعرض اب ن  

  التالية:  ولعل ذلك مرده إلى الأسباب ؛ (حتى) دلالة حرف العطف
وم ا يؤك د ذل ك ع دم وروده ا ف ي الق رآن         العرب ي، اللس ان   عاطفة قليل ف ي استعمال (حتى)  .1

وَتَرِدُ عَاطِفَةً وَلَا أَعْلَمُهُ فِي الْقُرْآنِ؛ لِ أَنَّ الْعَطْ فَ بِهَ ا قَلِي لٌ جِ دا،      " )1(يقول السيوطي: الكريم؛
 ".وَمِنْ ثَمَّ أَنْكَرَهُ الْكُوفِيُّونَ أَلْبَتَّةَ

ول يس   ،ح رف ج ر   (حت ى)  أنإذا ورد ما بعد حتى مجرورا؛ فإنه يوجّه نحويا على أساس   .2
 وما بعدها مجرور. ،حرف عطف

ورد ما بعد (حتى) مرفوعا أو منصوبا؛ فإنه يوجه نحويا على أساس إضمار عامل ف ي  إذا  .3
يعرب ون  لا يجعلون (حت ى) ح رف عط ف، و   ؛ فالكوفيون المرفوع أو المنصوب بعد (حتى)

       .)2(ما بعدها على إضمار
إلاّ أنَّ ه  رأي خاص في دلالة (حتّى)، فهو يرى أنها مث ل (ثُ مَّ) ف ي الترتي ب والمهل ة،      لابن فلاح و

يُشترط أن يكون معطوفها جزءًا من المعط وف علي ه؛ ليص حَّ جعل ه غاي ةً ل ه يعل م منه ا مخالفت ه          
الأوّل فيما أوجبت له المهلة من ضعف أو قوّة، كـ: قدم الحجاج حتّى المشاةُ، وم اتَ الن اسُ حتّ ى    

  .)3(الأنبياء
ن يعيش، فقد ذهب ا إل ى أنَّ (حتّ ى)    ويبدو رأي ابن فلاح موافقًا لما عليه مذهب الزمخشري واب   

من جملة الحروف التي تفيد الترتيب، من غير أن يُبين ا إن ك ان الترتي ب بمهل ة مث ل(ثُمّ)، أو م ن       
  .   )4( غير مهلة كـ(الفاء)

أمَّا الرماني، فهو يرى أنّ (حتّى) لا ت دلُّ عل ى مهل ة، ب ل ه ي مث ل (ال واو) للجم ع م ن غي ر           و   

ا قل  ت: ق امَ الق  ومُ حتّ ى زي  دٌ، احتم ل أنْ يك  ونَ الق ائم أولاً زي  دًا، وأنْ يك  ون     ترتي ب ولا مهل  ة، ف إذ  

إلا أنَّها تف ارق ال واو ف ي     ة، وأن يكونوا قاموا في وقت واحد،القائمُ أولاً القوم، بمهلة أو غير مهل

ظيمً  ا، ف  لا أنَّ م ا بع  دها لا يك ون أب  دًا إلا ج زءًا مم  ا قبله  ا، وأن يك ون م  ا بع دها إمَّ  ا حقي رًا أو ع      

تقول: قامَ القوم حتّى زيدٌ إلا وزيدٌ عظيمٌ أو حقيرٌ، فتقول في التعظيم: ماتَ الناسُ حتّ ى الأنبي اء،   

  . )5(وفي التحقير: قدم الحجاج حتّى المشاةُ، وهذا نفسه مذهب ابن عصفور، والمرادي

                                                           
  .2/228السیوطي، الاتقان في علوم القرآن     )1(
  . 223، 222، وابن فارس، الصاحبي ص 546ص ، الجنى الدانيالمراديانظر:     )2(
  .1227، 1226ابن فلاح، المغني ص     )3(
  .95، 8/94انظر: ابن یعیش، شرح المفصل     )4(
، المرادي، الجنى الداني 1/231، ابن عصفور، شرح الجمل119الحروف ص  الرماني، معانيانظر:     )5(

  .547، 546ص
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فارقه ا ف ي أم ور،    وذهب ابن هشام مذهب الرماني؛ إذ يرى أن (حتى) بمعنى (الواو)، وأنها ت   

  . )1(منها ما ورد عند ابن عصفور، ومنها أن معطوفها لا يكون مضمرًا ولا جملة

أمَّا المالقي فكان كلامه يتضمن موافقة ابن عصفور في دلالة (حت ى)، وإن ل م يص رّح، فه و     و   

ق امَ الق ومُ   يقول: إنَّ (حتى) العاطفة هي التي تُشرك بين المفردين والجُملتين ف ي الك لام، كقول ك:    

حتى قام زي دٌ، وب ين الاس مين ف ي اللف ظ المعن ى: ف ي اللف ظ م ن الرف ع والنص ب والخف ض، وف ي              

  .  )2(المعنى من النفي والإثبات

ولعل رأي ابن فلاح أقرب إلى الصواب، فلا يمك ن حم ل دلال ة (حتّ ى) عل ى مطل ق العط ف؛           

  طوف عليه.لأن المعطوف بها لا يكون إلا متأخرًا في الرتبة عن المع

ومعلوم أنَّ (حتّى) قد تكون حرف عطف وقد تكون غير ذلك، ولذا فقد صرّح اب ن يع يش ب أن       

العط  ف به  ا لا يتحق  ق إلا ف  ي حال  ة النص  ب، نح  و قول  ك: رأي  ت الق  وم حت  ى زي  دًا؛ لأنّ  ه لا وج  ه   

حتّ ى زي دٌ،   لنصب (زيدًا) إلا أن يكون معطوفًا على ما قبله، أما في حالة الرفع، نحو: جاء القوم 

فيحتمل أن تكون (حتّى) حرف ابتداء، وما بعدها مبتدأ محذوف الخبر، وكذلك إذا خفض ت ربم ا   

  .)3(يتوهم فيها الغاية؛ لكون (حتّى) غير راسخة القدم في باب العطف، ولا متمكنة فيه

                                                           
  . وما بعدھا 2/280 انظر: ابن ھشام، مغني اللبیب    )1(
  .258انظر: المالقي، رصف المباني ص     )2(
  ).97- 8/96ابن یعیش، شرح المفصل: (انظر:     )3(
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  المحور الثاني: دلالة الاشتراك لفظا لا معنى

بين المعطوف والمعطوف طف التي تشرك وفي هذا المحور حديث عن دلالات حروف الع
عن هذا القسم من الحروف، فجعلها ستة أحرف هي: بن فلاح حدّث اوقد ت معنى.عليه لفظا لا 

(أو) و(إمَّا) و(أم) و(بل) و(لكن) و(لا)، وقد ذكر أنَّ من أحكام هذا القسم من حروف العطف 
و قامَا، بل يقال: زيدٌ أو عمرو قام؛ أنَّه لا يجوز فيه الاشتراك في الضمير، نحو: زيدٌ أو عمر

لأنَّك لو أشركت في الضمير، لكان الفعل لهما، والتقدير أنَّه لأحدهما؛ لأنَّ حرف العطف لأحد 
  .)1(الشيئين

  

  )أوالمبحث الأول: دلالة حرف العطف (

فف ي ھ ذا . )2(﴾49  5  6  7  8 : ﴿وفي ھذا المبحث یواجھنا نص قرآني، ھو قول ھ تع الى

كم ا یب دو م ن ظ اھر ال نص، وھ ذا  اشتراك المتعاطفین بـ(أو) في الضمیر توجد مشكلة ھي النص
  فیھ تعارض مع الأحكام النحویة لحرف العطف (أو). 

  :)3(، ھيأوجھ طرح ابن فلاح ثلاثة، وللخروج من ھذه المشكلة
بابھ ا،  أنَّ (أوَْ) بمعنى ال واو، ول ذلك أع اد علیھم ا ض میر الاثن ین، ول و كان ت باقی ة عل ى •

   لأحد الشیئین. )أو(لقال: أولى بھ؛ لأنَّ 
أنَّ الض   میر یع   ود عل   ى اس   م ك   ان لا عل   ى الخب   ر، واس   مھا الخص   م، أو المش   ھود ل   ھ  •

، وذل ك أن ك ل واح د م ن وتك ون أو ھن ا للتفص یلوالمشھود علیھ؛ لدلال ة م ا تق دمّ علی ھ، 
یكونا غنیین، وأن یك ون الخصمین أو المشھود لھ والمشھود علیھ یحتمل ثلاثة أقسام، أن 

فقیرین، وأن یك ون أح دھما غنی  ا والآخ ر فقی رًا، فلمّ ا ل م ی ذكر ھ ذه الأقس ام، أت ى ب ـ(أو) 
للدلالة على ھذا التفصیل، فیك ون الض میر ف ي (بھم ا) عائ داً عل ى اس مھا عل ى أي ص فة 

، أي: إن یك  ن ك  ل واح  د م  ن الخص  مین أو المش  ھود ل  ھ والمش  ھود علی  ھ غنی  ین أو ك  ان
یرین أو غنیا وفقیرا فا  أولى بھما، ویكون (غنیا) في معنى غنیین لأن ھ أح د الأقس ام، فق

و(فقیرا) في معنى فقیرین لأنھ القسم الثاني، والقسم الثالث وھو الغني والفقی ر یؤخ ذ م ن 
كل واحد منھما، وعلى ھذا یرتفع إشكال عطف الخبر بـ(أو)، وھذا أقص ى م ا یمك ن ف ي 

   .تقریر ھذا الوجھ
مین علیھم  ا، أي ف  ا  أول  ى ب  الغنى ؛ لدلال  ة الاس  أن یع  ود الض  میر عل  ى الغن  ى والفق  ر •

  .والفقر
ال  ذي یح  ل مش  كلة ع  ودة الض  میر إل  ى ل  م یكت  ف بالوج  ھ الأول  یتب  ین أن اب  ن ف  لاح، وھك  ذا

ن ا ف ي یوقعفف ي ھ ذا ال نص (أو) ع ن (ال واو)  نیاب ةإش كالیة الق ول ب ف ي المتعاطفین؛ لكون ھ ی دخلنا

                                                           
  .1208، 1207ابن فلاح، المغني ص    )1(
  . 135سورة النساء، الآیة:     )2(
  .1209، 1208ابن فلاح، المغني ص     )3(
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ف  ي ش  خص واح  د لحظ  ة كون  ھ  ة أخ  رى ھ  ي منطقی  ة المعن  ى؛ ف  الغنى والفق  ر لا یجتمع  انمش  كل
لیح ل  معتمدا على س یاق ال نص مشھودا لھ أو مشھودا علیھ؛ لذا لجأ إلى التوجیھین الثاني والثالث

  عن (الواو).نائبة مشكلة المعنى ولتبقى (أو) محتفظة بدلالتھا على التفصیل لا 
  

فف  ي . )ª﴾)1  »  ¬  ®  ¯   °   ﴿ :ح  ث أیض  ا قول  ھ تع  الىویواجھن  ا ف  ي ھ  ذا المب

ذكر ابن فلاح أربعة من أق وال العلم اء لتحدی د ھ ذه قد إشكالیة تحدید دلالة (أو)؛ فھذا النص توجد 
  :)2(ھيالدلالة، وھذه الأقوال 

 .)3(بمعنى (بل)، أي أن دلالتھا الإضراب، وھذا قول بعض الكوفیین •
إلى مائة ألف ویزیدون؛ وذل ك دفعً ا لم ا یت وھم م ن ظ اھر والمعنى:  بمعنى (الواو). •

الآی  ة م  ن الش  ك والت  ردد؛ إذ یس  تحیل عل  ى الله أن یعترض  ھ الش  ك أو ی  دخل علی  ھ 
التردد. وھذا المذھب عزاه ابن جني إلى قطرب، وع زاه الم رادي، واب ن ھش ام إل ى 

 .)4(الأخفش والجرمي وجماعة من الكوفیین
رأي اب ن جن ي، فھ و ی رى أن (أو) وھ ذا  ع للمخ اطبین.دلالة الشك، وھذا الشك راج •

(أو) عل  ى " ف  لا یك  ون فی  ھ  )5(یق  ول:عل  ى معناھ  ا ف  ي الدلال  ة عل  ى الش  ك؛ إذ باقی  ة 
ولا عل ى م ذھب قط رب ف ي أنھ ا بمعن ى (ال واو). لكنھ ا  مذھب الفراء بمعنى (بل)،

ا. وذلك أن ھذا كلام خرج حكای ة م ن الله  -ع ز وج ل- عندنا على بابھا في كونھا شك 
لقول المخلوقین. وتأویلھ عند أھل النظر: وأرسلناه إلى جمع ل و رأیتم وھم لقل تم أن تم 

 فیھم: ھؤلاء مائة ألف أو یزیدون".
 دلالة التخییر، أي: تخییر المخاطبین بین أن یقولوا مائة ألف أو یزیدون علیھ. •

. وعل  ى ال  رغم م  ن )6(لا یوق  ف علیھ  ا وأم  ا اب  ن ف  لاح فی  رى أنھ  ا تفی  د الإبھ  ام لمص  لحة
مغایرة الأوجھ السابقة لرأي ابن فلاح نجده یتخذ منھا موقف ا محای دا فل م یتع رض لھ ا ب الرفض أو 

، ولع ل ذل ك یع ود إل ى عج زه ع ن بی ان المص لحة (الغ رض) م ن وراء الإبھ ام التضعیف أو النقد
مخ اطبین ف ي تخیّ ل ویبدو أن الغرض م ن ھ ذا الإبھ ام ھ و إط لاق العنَ ان لل بـ(أو) في ھذا النص.

  المساحة العددیة لكثرة القوم الذین أرسل إلیھم في ھذا النص.

                                                           
  . 147سورة الصافات، الآیة:     )1(
  .1229ابن فلاح، المغني ص     )2(
)، المالقي، رصف المباني: 2/478)، أبو البركات الأنباري، الإنصاف: (1/72الفراء، معاني القرآن: (    )3(

)211.(  
)، أبو البركات الأنباري، الإنصاف: 1/72الفراء، معاني القرآن: (، 2/461ابن جني الخصائص   )4(

  .)211)، المالقي، رصف المباني: (2/478(
  .2/461ابن جني الخصائص،     )5(
  .1228ابن فلاح، المغني ص     )6(
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  : )1(ویواجھنا في ھذا المبحث أیضا قول الشاعر
  بَدَتْ مِثْلَ قَرْنِ الشَّمْسِ فِي رَوْنَقِ الضُّحَى             

  ــحُـيْنِ أَمْلَـفِي العَــ أَنْتَـوْرَتِها أَوْ وَصُــ
بعض النح ویین ی رى أنھ ا عل ى معن ى د إشكالیة تحدی د دلال ة (أو)؛ ف ففي ھذا النص توج

(بل)، ویكون التقدیر: بل أنت في العین أملح، ومستندھم في ذل ك أن (أو) ت أتي للإض راب بمعن ى 
  . وھذا ما أقرّ بھ ابن فلاح.)2((بل) مطلقًا، دون قید أو شرط

" وق ال:  )3(ن الشّ ك، فھ و یق ول:فھو یرى أن (أو) ھنا باقیة على بابھ ا م  وأمّا ابن جني،
ب ل إذا كان ت ھن ا عل ى -معناه: بل أنت في العین أمل ح. وإذا أرین ا أنھ ا ف ي موض عھا وعل ى بابھ ا 

ى وأعلى م ذھبًا  فق د وفَّین ا م ا علین ا. وذل ك أنھ ا عل ى بابھ ا م ن الش ك، ألا  -بابھا كانت أحسن معنً
ین أملح، لم یفِ بمعنى (أو) في الش ك؛ لأن ھ إذا ترى أنھ لو أراد بھا معنى بل فقال: بل أنت في الع

قطع بیقین أنھا في العین أمل ح ك ان ف ي ذل ك س رف من ھ ودع اء إل ى التھم ة ف ي الإف راط ل ھ، وإذا 
أخرج الكلام مخرج الشك كان في ص ورة المقتص د غی ر المتحام ل ولا المتعج رف، فك ان أع ذب 

  للفظھ وأقرب إلى تقبلھ.
؛ لكون ھ تغلغ ل ف ي أعم اق جن ي ف ي ھ ذا ال نص ھ و الص واب ویبدو أن ما ذھب إلیھ اب ن

    المعنى الذي یجسد قصدیة الشاعر؛ فحسُن المعنى، وبقیت (أو) على بابھا.
  

فف ي ھ ذا . )æ     å  ä  ã   â   á﴾)4     ﴿: ویواجھنا ف ي ھ ذا المبح ث أیض ا قول ھ تع الى

 )5(إنَّ (أو) ھھن  ا بمعن  ى (ال  واو)ق  ال بع  ض العلم  اء: ال  نص توج  د إش  كالیة تحدی  د دلال  ة (أو)؛ فق  د 
حتّ  ى یتوج  ھ النھ  ي إل  ى المجم  وع. وق  د اتخ  ذ اب  ن ف  لاح موقف  ا رافض  ا لھ  ذا ال  رأي؛ فحك  م علی  ھ 

"وھو ضعیف؛ لأنَّ ھ وإن توج ھ النھ ي إل ى المجم وع، لا یتوج ھ النھ ي إل ى  )6(بالضعف؛ إذ یقول:
م  ا نھیت  ھ ع  ن الجم  ع بینھم  ا ف  ي أح  دھما؛ لأنََّ  ك إذا قل  ت: لا تج  الس الحس  ن واب  ن س  یرین، فإنَّ 

  المجالسة، ولا یلزم منھ النھي عن مجالسة كلّ واحد منھما على انفراده؛ لأنَّ اللفظ لا یقتضیھ".
، للإباح ة" )7(ھذا ال نص؛ فق د أوض حھ بقول ھ:(أو) في وأما رأي ابن فلاح في بیان دلالة 

ج از أن ینص رف إل ى المجم وع ال ذي وكانَ قبل النھي یطیع آثمًا أو كفورا، فإذا ورد النھ ي علی ھ 
كان یجوز لھ النھي، وجاز أنْ ینصرف إلى ما تقتضیھ (أو)، وھو أحدھما، وأحدھما یصدق عل ى 

  ."كل واحد منھما، فیلزم المنع من إطاعتھما؛ لوجود أحدھما في المجموع

                                                           
، )458- 2/457)، والخصائص: (1/99)، وابن جني، المحتسب: (1857الرمة، ملحق دیوانھ: (ذو    )1(

  .11/65، والبغدادي، خزانة الأدب: 2/478، وابن الأنباري، الإنصاف: 1/72والفراء، معاني القرآن: 
  ).229المرادي، الجنى الداني: (    )2(
  .)2/458نظر: ابن جني، الخصائص: (ا     )3(
  . 24سورة الإنسان، الآیة:     )4(
  .)5/107)، والنحاس، إعراب القرآن: (220 - 3/219الفراء، معاني القرآن: (    )5(
  .).1231ابن فلاح، المغني في النحو: (    )6(
  ).1231ابن فلاح، المغني في النحو: (    )7(
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لاحظ أن اب ن ف لاح ی رفض الق ول بنیاب ة (أو) ع ن (ال واو) وفق ا لم ا یملی ھ المعن ى وھنا ن
وس  یاق ال  نص ال  ذي ھ  و بص  دده، لا تمس  كا بقاع  دة عام  ة س  ابقة، ویس  تنبط م  ن ال  نص ذات  ھ معن  ى 

  تتضح بھ دلالة (أو).

Å  Ä     Ã  Â   Á  À   ﴿ :ویواجھن  ا ف  ي ھ  ذا المبح  ث أیض  ا قول  ھ تع  الى

  Ë   Ê  É  È  Ç  ÆÌÍ﴾)1( . إش   كالیتان، الأول   ى: تحدی   د فف   ي ھ   ذا ال   نص توج   د

  . تحدید دلالة (أو)المعطوف علیھ، والأخرى: 
  :)2(، فقد أورد ابن فلاح ثلاثة آراء في ذلك، ھيفأما الإشكالیة الأولى

أي أن المعط  وف (الحوای  ا، م  ا اخ  تلط) ف  ي موض  ع نص  ب  المعط  وف علی  ھ ھ  و (الش  حوم). •

م). وعلى ذلك تكون (الحوای ا، م ا اخ تلط) محرم ة. وق د أج از اب ن إتباعا للمفعول بھ (الشحو

 فلاح ھذا الرأي.

أي أن المعط وف (الحوای ا، م ا اخ تلط) ف ي موض ع نص ب  المعطوف علیھ ھو (م ا حمل ت). •

إتباعا للمستثنى (ما حملت). وعلى ذلك تكون(الحوایا، ما اختلط) محللة. وقد أجاز ابن ف لاح 

 ھذا الرأي.

أي أن المعط وف (الحوای ا، م ا اخ تلط) ف ي موض ع رف ع، وھ ذا  (الظھ ور).المعطوف علی ھ  •

رأي الكس  ائي، وق  د اتخ  ذ اب  ن ف  لاح موقف  ا رافض  ا لھ  ذا ال  رأي؛ فحك  م علی  ھ بالض  عف معل  لا 

"وھذا ضعیف لوجھین: أحدھما: أنََّ ھ إنْ ص حّ ھ ذا التق دیر ف ي (الحوای ا)، لا  )3(حكمھ بقولھ:

ھ  یصیر المحلل ما حملتھ (الحوایا) دون الحوایا نفسھا". یصحُّ فیما بعده. والآخر: أنَّ

  :)4(وجھین في ذلك، ھما، فقد أورد ابن فلاح (تحدید دلالة أو) وأما الإشكالیة الثانیة

دلال  ة التفص  یل؛ حی  ث یق  ول اب  ن ف  لاح: "وقی  ل لتفص  یل مواض  ع التح  ریم أو التحلی  ل عل  ى  •

ر مفض ل عن د اب ن ف لاح؛ فق د أوح ت اختلاف العطفین". ویب دو أن ھ ذا الوج ھ م ع قبول ھ غی 

 عبارتھ (وقیل) بذلك.

 وھ  ذا الوج  ھ یتبن  اه اب  ن ف  لاح م  ع م  ا فی  ھ م  ن خ  روج (أو) ع  ن بابھ  ا. )ال  واو((أو) بمعن  ى  •

. وھذا أمر أملاه سیاق النص ومعن اه الع ام؛ فح تم عل ى اب ن ف لاح الأخ ذ ونیابتھا عن (الواو)

  .بھ

                                                           
  . 146، الآیة: الأنعامسورة     )1(
  .1229ن فلاح، المغني: اب    )2(
  .1229ابن فلاح، المغني:     )3(
  .1229ابن فلاح، المغني:     )4(
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   : دلالة حرف العطف (أم)الثانيالم حث 

، ﴾`  d  c  b  a  ﴿ )1(قولــه تعــالى:هـو ، انقرآن ــ انفـي هــذا الم حــث یواجهنــا نصــو 

  .﴾Z   Y  X  W  ]  \  [  ^       ﴿ )2(:قوله تعالىو 
  ؛ والعلماء في ذلك على قولین، ھما: تحدید دلالة (أم)إشكالیة في توجد  الأول ففي النص

 .(أم) مقدرة في ھذا النص بـ(بل) وحدھا •
ھ  ذا ال  نص ب  ـ(بل) و(الھم  زة)؛ لتض  منھا معن  ى الاس  تفھام ومعن  ى مق  درة ف  ي (أم)  •

 حرف العطف الذي یدل على ترك كلام إلى كلام. 
أي بل أتخذ بھم زة مقطوع ة عل ى الاس تفھام، " )3(ویتبنى ابن فلاح الرأي الثاني؛ حیث یقول:

 یج وز تق دیرھا تدلُّ على الإنكار؛ لتضمنھا معن ى الھم زة الداّل ة علی ھ، ولا السورةوھي في ھذین 
م  ن وجھ  ین: ب  ـ(بل) وح  دھا؛ لأنَّ م  ا بع  د (ب  ل) محق  ق، فل  و قُ  درّت ب  ـ(بلْ) وح  دھا لفس  د المعن  ى؛ 

یفض ي إل ى الكف ر ف ي : أن ھ والث انيؤدي إلى إبطال معنى الاستفھام الذي یدل علیھ، : أنھ یأحدھما
الى الله ع ن ذل ك ، تع ل البن ات، واتخ اذ بن ات مم ا یخل قوبعض الصور؛ لأنَّ (بل) یحق ق ل ھ حص 

  .علوا كبیرا"
فعل  ى عك  س ال  نص الس  ابق؛ حی  ث یف  رض المعن  ى أن تق  در (أم) بـ  ـ(بل) وأم  ا ال  نص الث  اني 
" فإنَّ المعن ى یقتض ي تق دیر (ب ل) وح دھا؛ لأنَّ ھ یحق ق لنفس ھ الخیری ة  )4(وحدھا؛ یقول ابن فلاح:

ھ خیر من غیره"     ولا یشك فیھا؛ لأنَّ من ادعّى الربوبیة قطع بأنّ
في تحدی د دلال ة ح رف العط ف (أم) ل دى  للنص ھكذا یتبین لنا كیف تحكم المعنى الصحیحو

اس توعبتھ وإن  المغ ایر،ابن فلاح، وكیف استدل ابن فلاح بفساد معنى النص ف ي دح ض ال رأي 
  القاعدة النحویة العامة.

                                                           
  .16سورة الزخرف، الآیة:   )1(
  .52سورة الزخرف، الآیة:   )2(
  .1239ابن فلاح، المغني:   )3(
  .1240ابن فلاح، المغني:   )4(
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   )إمّا: دلالة حرف العطف (الثالثالمبحث    
  : )2(ددان دلالتھاحی نموضعی ،)1(العاطفة(إمّا) ذكر ابن فلاح أن لــ   

، كقول ك: ج اءني إمَّ ا زی دٌ وإمَّ ا عم رو، ف إن أن تأتي ف ي الخب ر، فتك ون للش ك والإبھ ام •
كن تَ عالمً  ا بم  ن ج  اء، كان  ت للإبھ  ام عل  ى الس  امع لمص  لحة م  ا، وإن كن  ت غی  ر ع  الم، 

. لام، بخ  لاف (أو)؛ تس  ري م  ن أول الك   وی  رى أنَّ دلال  ة (إمَّ  ا) عل  ى الشّ  كّ  كان  ت للش  كِّ
خ  ر "والش ك معھ ا م ن أول الك لام بخ لاف (أو) فإن ھ یس ري معھ ا م ن آ )3(حی ث یق ول:

. ف  إن قی  ل: إذا كان  ت (إم  ا) الأول  ى لا یس  تفاد منھ  ا إلا الش  ك م  ن غی  ر الك  لام إل  ى أوّل  ھ
عطف، فھلا قدمت على الفعل؛ فیقول: إما قام زید وإم ا عم رو. قلن ا: لا یص ح تق دیمھا؛ 

غیر مشكوك فیھ، إنما الشك ف ي الفاع ل فل ذلك تق دمت علی ھ، ول م تتق دم عل ى  لأن الفعل
 .غیر المشكوك"

ك ف  ي التخیی  ر: خُ  ذ م  ن م  الي إمَّ  ا ، كقول  أن ت  أتي ف  ي الطل  ب، فتك  ون للتخیی  ر والإباح  ة •
ا الحسن وإمّا ابن سیرین. ا درھمًا. وفي الإباحة: جالس إمَّ   دینارًا وإمَّ

 مجم وع ال دلالات ل دى اب ن ف لاح ف ي الموض عین (الخب ر والطل ب) والملاحظ في ھذا المبحث أن 
والتخیی ر،  ،ول م ی ذكر م ن ال دلالات التفص یلھي: الشك، والإبھ ام، والتخیی ر، والإباح ة. أربعة، 

  وتفریق المجرد. 
ا) على العطفانقسم العلماء في دلالة ھذا، وقد    إلى فریقین، ھما: (إمَّ

ھا حرف عطففریق یقول:  •  بنى ھذا القول أكثر النحاة.، ویتإنَّ
ھا لیست بعاطفإفریق یقول:  • ب ي ، وأی ونس، واب ن كیس انوقد تبنى ھذا القول كلّ من: ، ةنَّ

"وم ذھب اب ن كیس ان، وأب ي عل ي  )5( :یق ول؛ إذ )4(ابن مالكوعلي الفارسي، والرماني، 

م  ا ھ  و ال  واو الت  ي قبلھ  ا، وھ  ي جائی  ة لمعن  ى م  ن المع  اني المف  ادة ب  ـ(أو)،  أن الع  اطف إنّ

تخلص  اً م  ن دخ  ول ع  اطف عل  ى ع  اطف، ولأن وقوعھ  ا بع  د ال  واو،  ؛وبقولھم  ا أق  ول

مسبوقة بمثلھا، شبیھ بوقوع (لا) بعد الواو مسبوقة بمثلھا، ف ي مث ل: (لا زی د ولا عم رو 

و(لا) ھذه غیر عاطفة، بإجماع. فلتكن (إمّا) مثلھا، إلحاقًا للنظیر بالنظیر، وعم لاً  ،فیھا)

ة".بمقتضى الأوْ  وِیّ وھذا أیضًا مذھب ابن عصفور، فق د ذھ ب إل ى أن ھ ذا الح رف مم ا  لَ

روف العط  ف إلا اتف  ق النحوی  ون عل  ى أنّ  ھ ل  یس بح  رف عط  ف، وم  ا ج  يء ب  ھ ف  ي ح  

                                                           
ا) عاطفة في: سیبویھ، الكتاب: (انظر    )1(  )، وأبو علي الفارسي، الإیضاح 1/135الأقوال في كون (إمَّ

)، وابن 530- 529)، والمرادي، الجنى الداني: (183)، والمالقي، رصف المباني: (297العضدي: (
  .1/377ھشام، مغني اللبیب: 

  .1232ابن فلاح، المغني:     )2(
  ).1233ابن فلاح، المغني في النحو: (    )3(
)، 3/1126)، وابن مالك، شرح الكافیة الشافیة (224: أبو علي الفارسي، الإیضاح العضدي: (انظر  )4(

  ).131)، والرماني، معاني الحروف : (529- 528والمرادي، الجنى الداني: (
  ).3/1226ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة: (    )5(
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ستدلّ على مذھبھ بشیئین: أحدھما: مجیئھ مباشرًا للعامل، فتقول: ق ام لمصاحبتھ إیاھا، وا

م ا ی ھ ا لم ا ك ون بع د المعط وف علی ھ. والآإمّا زیدٌ وإمّا عمرو، وحرف العطف إنّ خ ر: أنّ

، دخل  ت علیھ  ا ال  واو، فقل  ت: وإمّ  ا عم  رو، وح  رف العط  ف لا ج  اءت ف  ي مح  ل العط  ف

دلال ة (إمّ ا) وأورد المرادي أن الخ لاف ب ین النح ویین ف ي  .)1(یدخل علیھ حرف العطف

ع  دم ف  ي أم  ا (إمّ  ا) الأول  ى ف  لا خ  لاف بی  نھم ویقتص  ر عل  ى (إمّ  ا) الثانی  ة،  عل  ى العط  ف

 .  )2(دلالتھا على العطف

 لعط ف كم ا ی ذھب إلی ھ بع ض النح ویین؛من حروف ا )إمّا("ولیست  )3(:الرماني یقولو

ك إذا قلت: رأیتُ إمّ ا زی داً وإمّ ا عم رًا، ل م یخ ل قول ك: (إمّ ا زی داً وإمّ ا  یدلك على ذلك أنّ

الأول  ى ح  رف ل  ى عاطف  ة أو الثانی  ة، ف  لا یج  وز أن تك  ون وعم  رًا) أن تك  ون (إمّ  ا) الأ

عط  ف؛ لأنَّ ح  رف العط  ف لا یبُت  دأ ب  ھ. ولا یج  وز أن تك  ون الثانی  ة؛ لأنَّ ال  واو ح  رف 

ن ذل ك، بط ل أن تك ون  عطف، ولا یجمع بین حرفي عطف في شيء من الكلام. وإذا تب یّ

عاطف ة، ولك  ن النح ویین لمّ  ا أعرب  وا م ا بع  دھا ك إعراب م  ا قبلھ  ا، ذكروھ ا م  ع ح  روف 

  ھو الصواب؛ لقوة ما احتجّ لھ بھ.ا". ویبدو ھذا الرأي العطف تقریبًا واتساعً 

ع دم وج ود قاع دة عام ة موح دة مح ددة ویبدو أن ھذا الخلاف الكبیر ب ین النح اة ك ان س ببا ف ي 

ف ي ارض ت ف اب ن ف لاح عل ى نص وص تعقبوصفھا حرف عطف؛ ولذا لم ی ( إما)عامة لـــ دلالة
     ھذه الدلالة. مع ظاھرھا

  
 لة حرف العطف (بل)المبحث الرابع: دلا

  :)4(ھي، دلالات ثلاثبوصفھا حرف عطف، فأثبت لھا  تحدثّ ابن فلاح عن (بل)   
وتفی د الاس تدراك  " )5( یق ول اب ن ف لاح:؛ حال ة النف ي: ویك ون ف ي الإضراب الاستدراكي •

المنف ي  بعد النفي قیاسًا على (لكن) ف ي مخالف ة م ا بع دھا لم ا قبلھ ا؛ لأنَّ م ا بع دھا الحك م
 .، كما بعد (لكن)"الأول ثابتٌ لھعن 

ق ول اب ن ف لاح: ؛ ی: ویكون في حالة الإیجاب عند الغلط وسبق اللس انالإضراب الإبطالي •
"ویق  در بع  د (ب  ل) فع  ل، ویك  ون الإض  راب ع  ن الإخب  ار ع  ن الأول إل  ى الإخب  ار ع  ن 

                                                           
  ).227- 1/226نظر: ابن عصفور، شرح الجمل: (ا  )1(
  ).529- 528انظر: المرادي، الجنى الداني: (  )2(
  ).131ني، معاني الحروف: (الرما  )3(
  ).1250- 1247ابن فلاح، المغني في النحو: (  )4(
  .1247ابن فلاح، المغني:   )5(
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 ملتنزی  ل ولا ف  ي ك  لاالث  اني، ویفی  د إبط  ال الأول بالكلی  ة، وھ  ذا المعن  ى لا ی  أتي ف  ي ا
 ".فصیح

: ویك ون ف  ي حال ة الإیج اب؛ یق ول اب  ن ف لاح: "أن یفی د الانتق ال م  ن الإض راب الانتق الي •
ق ال  قضیة من غیر إبطال حك م الأول ى، ولا یمك ن إنك اره ل ورود التنزی ل ب ھإلى  قضیة

فھ       م   )MK  J  I  H  GL  Q  P  O    N  MR    W  V  U  T  SL)1  تع       الى

ME  D  C           B  A  @F     H  G   رة، وق ال تع الىمتصفون بھ ذه الأحك ام الم ذكو

  M  L  K  J  IL)2( ــــة ــــي آ  M  K  J  I  H  G  F  E  D  وقــــال ف

O  N   M  LP    U   T   S  R  QL )3( وفـــــي موضـــــع آخـــــر M  º    ¹  ¸

¾  ½  ¼  »¿     Ä  Ã   Â  Á  ÀL    تعـالى والمراد تعدید خطا اهم، وقال M  T

X  W  V  U L)4(    ـــــــــال تعـــــــــالى     )M.     -  ,/    4  3  2   1  0L)5 وق
   انتقل من القصة الأولى إلى ما هو أهم منها".

ك ان ف ي الدلال ة الثالث ة،  أن استناد ابن فلاح عل ى نص وص قرآنی ة الملاحظ في ھذا المبحثو
 یلم حب ذلك  فكأن ھط؛ أما الدلالتان الأولى والثانیة فقد اقتصر توضیحھ فیھ ا بالأمثل ة المص نوعة فق 

    .عدم ورودھما في القرآن الكریم إلى
  

   )المبحث الخامس: دلالة حرف العطف (لكنْ    
تح   دثّ اب   ن ف   لاح ع   ن (لك   نْ) بوص   فھا ح   رف عط   ف، فأثب   ت لھ   ا دلال   ة واح   دة ھ   ي        

  ، واشترط لكل حالة من حالتي العطف بھا شروطا، ھي:)6(الاستدراك
ھ ا لا في حال كون المعطوف بھ ا مف ردا )7(البصریینأنْ یتقدمّھا نفي على مذھب  .1 ؛ لأنَّ

ھا وُضعت للاستدراك، ولو قی ل: م ا  ، وس كت ع ن ج اءني زی دٌ تدخل على المثبت، لأنَّ
عتق  د الس  امع انس  حاب حك  م النف  ي عل  ى المس  كوت عن  ھ؛ لكون  ھ تبعً  ا غی  ره ربم  ا ا

ش  كُّ ع  ن قل  ب للم  ذكور، أو لأم  ر یغل  ب عل  ى ظنّ  ھ، ف  إذا ق  ال: لك  ن عم  رو، ارتف  ع ال
ھ داخ ل ف ي الخب ر، والاس تدراك یقتض ي مغ ایرة  المخاطب؛ لإخراجھ ما كان یتوھم أنَّ

                                                           
  .66سورة النمل، الآیة:   )1(
  .48سورة الكھف، الآیة:   )2(
  .166، 165سورة الشعراء، الآیة:   )3(
  .18سورة یوسف، الآیة:   )4(
  .3سورة السجدة، الآیة:   )5(
  ).1250- 1247غني في النحو: (ابن فلاح، الم  )6(
، 4/1995، والأندلسي، ارتشاف الضرب: 1253- 1252ینظر: ابن فلاح، المغني في النحو:   )7(

  .5/262، والسیوطي، ھمع الھوامع 591والمرادي، الجنى الداني: 
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م ا  ب النفي والإثب ات، ف إذا تق دمھا نف ي، ص  حّ  تحص لم ا بع دھا لم ا قبلھ ا، والمغ ایرة إنَّ
العط  ف؛ لتحق  ق المغ  ایرة، وإذا تق  دمّھا إثب  ات، كقول  ك: ج  اءني زی  دٌ لك  ن عم  رو، ل  م 

 . )1(فلم یصلح العطفتحصل المغایرة، 
عدم الوقوف على م ا قبلھ ا ف ي ح ال ك ون المعط وف بھ ا جمل ة. وف ي ذل ك یق ول اب ن  .2

لا  ف  ي ج  واز الوق  ف عل  ى م  ا قبلھ  ا، فعل  ى العط  فوفائ  دة الخ  لاف تظھ  ر " )2(ف  لاح:
 ".ابتداء یجوزكونھا حرف وعلى  ،یجوز

علیھ  ا ال  واو انتق  ل وإذا دخل  ت " )3(ذل  ك یق  ول اب  ن ف  لاح:ألاّ ی  دخل علیھ  ا ال  واو. وف  ي  .3
 .العطف إلیھا، وتجردت (لكن)

وبھذه الشروط لم ترد (لكن) عاطفة ف ي الق رآن الك ریم؛ ول ذا ل م یق ف اب ن ف لاح عل ى نص وص 
  عن دلالتھا. توجیھا أو تأویلا بحثا

  
  

  المبحث السادس: دلالة حرف العطف (لا)
 

؛ )4(دلال ة واح دة ھ ي النف ي تحدثّ ابن ف لاح ع ن (لا) بوص فھا ح رف عط ف، فأثب ت لھ ا          
حی  ث تنف  ي ع  ن الث  اني الحك  م الثاب  ت ل  لأول كقول  ك: ق  ام زی  دٌ لا عم  رو، ورأی  تُ زی  داً لا عم  رًا، 

  :)6(. واشترط لذلك شرطین، ھما)5(ومررت بزیدٍ لا بعمرو
ھ  ا لنف  ي م  ا ثب  ت ل  لأول، ف  إن ك  ان الأول النف  يأنَّ  ھ لا یعط  ف بھ  ا بع  د الأول:  • ؛ لأنَّ

ا، بطل ال  معنى الذي وضعت لھ.منفی 
ھ لا یظھر معھا الفعل؛ لأنَّ ظھور الفعل بعدھا یل •  بس بالدعاء. تالآخر: أنَّ

ھ ا بع اطف؛ لأنَّ ھ إذا قی ل: ج اءني زی د لا ب ل عم رو، نع دم اقتراوذكر ابن ھشام شرطین ھم ا:    
ص  الحا أن ، وألاّ یك ون المف  رد بع د (لا) فالع اطف ھ و (ب  ل)، و(لا) ردٌّ لم ا قبلھ  ا، ولیس ت عاطف  ة

یكون صفة لما قبلھا أو خبرا أو حالا؛ فإذا صلح لشيء من ھذا خرج ت (لا) ع ن العط ف ووج ب 
 .)7(تكرارھا

؛ ول ذا )8(، وقد ن ص الس یوطي عل ى ذل كوبھذه الشروط لم ترد (لا) عاطفة في القرآن الكریم    
  لم یقف ابن فلاح على نصوص توجیھا أو تأویلا بحثا عن دلالتھا.

                                                           
  .).1252ابن فلاح، المغني في النحو: (  )1(
  .).1252ابن فلاح، المغني في النحو: (  )2(
  ).1252ابن فلاح، المغني في النحو: (ینظر:   )3(
  ).1250- 1247ابن فلاح، المغني في النحو: (  )4(
  ).1255ینظر: ابن فلاح، المغني في النحو: (  )5(
  ).1255ینظر: ابن فلاح، المغني في النحو: (  )6(
  .313، 3/302ابن ھشام، مغني اللبیب:   )7(
  .2/270السیوطي، الإتقان في علوم القرآن:   )8(
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  مةـــــــــــــالخات

  : وفیھا تلخیص لأھم نتائج البحث، وھي على النحو التالي     
للنص والاھتمام بسیاقھ في الوصول إلى معنى أعمق وأرحب جعل  أسھمت النظرة الكلیة •

النص في تراكیبھ یتوافق ویتلاءم مع القواعد النحویة العامة الحاكمة لدلالات حروف العطف 
 تأویلاتھ لنصوص تعارض ظاھرھا مع ھذه القواعد العامة.في معظم توجیھات ابن فلاح و

ابتعدت توجیھات ابن فلاح وتأویلاتھ عن التكلف والغموض في تعاملھ مع نصوص  •
مع القواعد النحویة العامة الحاكمة لدلالات حروف العطف؛ حیث  تعارضت في ظاھرھا

 جاءت مقبولة معنى وعقلا ومنطقا.
في القاعدة العامة الحاكمة لدلالة حرف العطف (ثم) وفقا لما لجأ ابن فلاح إلى إجراء تعدیل  •

 أملتھ النصوص التي تعامل معھا معنى وسیاقا.
: الرفض القاطع؛ أحدھماسلك ابن فلاح منھجین في تعاملھ مع آراء العلماء المغایرة لرأیھ؛  •

ول والقول : القبوالآخرفیحكم علیھا بالضعف ویفندھا معتمدا في ذلك على فساد معنى النص، 
 إیمانا منھ باتساع النص أحیانا لاستیعاب معانٍ متعددة. بغیرھا؛ فیذكرھا دون حكم أو تفنید 

لم یتعامل ابن فلاح مع نصوص قرآنیة توجیھا أو تأویلا عند حدیثھ عن دلالات بعض  •
 حروف العطف لوجود شروط حاكمة منعت ورودھا في القرآن.

تي عند ابن فلاح وفقا لما یملیھ معنى النص وسیاقھ لا كان قبول فكرة التناوب أو رفضھا یأ •
  وفقا للقواعد العامة الجاھزة.



  د. عبد الله راجحي محمد غانم                                                                         د. یوسف حسن حسن العجیلي
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  قائمة المصادر والمراجع •
ھـ)،الخصائص، تحـ: محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، (د.ط)، 392ابن جني، أبو الفتح ( •

  (د.ت).
ت والإیضاح علیھا، ھـ)، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءا392ابن جني، أبو الفتح ( •

  ه.1406)، 2تح: علي النجدي ناصف، وعبد الفتاح إسماعیل شلبي، دار سزكین، (ط:
ھـ)، شرح جمل الزجاجي (الشرح 669ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن الأشبیلي( •

  م.1999 -ھـ 1419)، 1الكبیر)، تح: د/ صاحب أبو جناح، عالم الكتب، بیروت، لبنان، (ط:
 شرح المفصل، دار الطباعة المنیریة، ھـ)،643( وفق الدین یعیش بن عليابن یعیش، م •

  (د.ط)،(د.ت).
  م.1977، 2ابن فارس، الصاحبي، تح: السید أحمد صقر، دار التراث، القاھرة، ط  •
ھـ)، المغني في النحو، دراسة وتحقیق القسم الثاني منھ، 680ابن فلاح، أبو الخیر منصور ( •

نھاري، (دكتوراه)، قسم النحو والصرف وفقھ اللغة بكلیة اللغة العربیة، محمد بن أحمد مھدلي ال
 ه. 1428 -ھـ 1427جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة في الریاض، 

ابن مالك، أبو عبدالله جمال الدین محمد بن عبدالله الطائي الجیائي، شرح الكافیة الشافیة، تح:  •
  ون للتراث، (د.ط)، (د.ت).د/ عبد المنعم أحمد ھریدي، دار المأم

محمد الخطیب،  عبد اللطیفابن ھشام، الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحـ:  •
  .م2000 السلسلة التراثیة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،

 . ھـ1301أبو نواس، الحسن بن ھانئ، دیوانھ، طبع جمعیة الفنون،  •
ھـ)، الإنصاف في مسائل 577ات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید (الأنباري، أبو البرك •

 - ھـ 1380)، 1الخلاف، تحـ: محمد محیي الدین عبدالحمید، مطبعة السعادة، القاھرة، (ط.
 م. 1961

ھـ)، ارتشاف الضرب، تحـ: د. رجب 745الأندلسي، أبو حیان محمد بن یوسف الغرناطي ( •
د التواب، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، المؤسسة عثمان محمد، ومراجعة: د. رمضان عب

  .م1998-ھـ 1418)، 1السعودیة بمصر، القاھرة، (ط.
عبد لعرب، تح: ھـ)، خزانة الأدب ولب لباب لسان ا1093البغدادي، عبد القادر بن عمر ( •

 م. 1997 - ھـ1418)، 4السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، (ط:
  الظنون عن أسامي الكتب والفنون، (د. ط)، (د. ت).خلیفة، حاجي، كشف  •
ھـ)، ملحق دیوانھ، شرح الإمام أبي نصر أحمد بن 117ذو الرمة، غیلان بن عقبة العدوي ( •

حاتم الباھلي صاحب الأصمعي، روایة الإمام أبي العباس ثعلب، حققھ وقدمھ وعلق علیھ: 
  م.1982 -ھـ 1402)، 1(ط:الدكتور عبدالقدوس أبو صالح، مؤسسة الإیمان، بیروت 

ھـ)، معاني الحروف، تح: عبد الفتاح إسماعیل 384الرماني، أبو الحسن علي بن عیسى ( •
 م. 1981 -ھـ 1401)، 2شلبي، دار الشروق للنشر والتوزیع، جدةّ، (ط:
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الزجاج، إعراب القرآن المنسوب إلیھ، تح: إبراھیم الإبیاري، القاھرة، المطبعة الأمیریة،  •
1965.  

  م.2002، 15لزركلي، الأعلام، دار العلم للملایین، بیروت، طا •
ھـ)، الكشاف عن حقائق التنزیل 538الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر ( •

وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تح: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي معوّض، مكتبة 
  م.1998 -ھـ 1418)، 1العبیكان، الریاض، (ط:

ھـ)، الكتاب، تحـ: عبد السلام محمد ھارون، 180یھ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (سیبو •
  م.1991-ھـ 1411)، 1دار الجیل، بیروت، (ط.

السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراھیم، الھیئة العامة المصریة  •
  .1974للكتاب، القاھرة، 

اللغویین والنحاة، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، دار  السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات •
  م.1979، 2الفكر، بیروت، ط

ھـ)، ھمع الھوامع في شرح جمع 911السیوطي، جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر ( •
 -ھـ 1413الجوامع ، تحـ: عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، (د.ط)، 

  م.1992
 لدین أبو سعید خلیل بن كیلكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي،العلائي، صلاح ا •

، 1تح: د. حسن موسى الشاعر، دار البشیر، عمان، ط الفصول المفیدة في الواو المزیدة،
  م.1990

ھـ)، الإیضاح العضدي، 377الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي ( •
  م.1996 - ھـ 1416)، 2م الكتب، بیروت، (ط:تح: كاظم بحر المرجان، عال

ھـ، معاني القرآن تح: أحمد یوسف نجاتي، ومحمد علي 207الفراء، أبو زكریا یحیى بن زیاد ( •
  النجار، دار السرور، (د.ط)، (د.ت).

ھـ)، رصف المباني في شرح حروف المعاني، تح: أ.د/ 702المالقي، أحمد بن عبد النور ( •
  م.2002 -ھـ 1423)، 3ار القلم، دمشق، (ط:أحمد محمد الحرّاط، د

 م.1994الماوردي، الحاوي الكبیر، تح: د. محمد مطرجي، دار الفكر، بیروت،  •
ھـ)، الجنى الداني في حروف المعاني، تح: 749المرادي، ابن أم قاسم  الحسن بن عبدالله ( •

)، 1بیروت، لبنان، (ط:د/ فخر الدین قباوة، والأستاذ/ محمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، 
 م.1992 -ھـ 1413

، عالم عراب القرآن، تح: زھیر غازي زاھدھـ)، إ338النحاس، أبو جفعر أحمد بن محمد ( •
  م.1985 - ھـ 1405)، 2الكتب، بیروت، (ط:
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  شرط القرشیة للولایة العامة
 درس فقھي مقارن

  عبد الولي بن عبد الواحد بن لطفد/ 
  جامعة تعز) - (أستاذ مساعد بكلیة الحقوق 

  مقدمة
  :وبعد     محمد المرسل رحمة وھدى للعالمین الحمد  ، وصلى الله وسلم على

فإن مھمات المسائل جدیرة بأن تكد في معانیھا الأفھام، وتسرح ف ي مراص دھا الأق لام، ولا تلق ب المس ألة 
  .في سبیل ذلك كان ھذا التحریرو؛ بالمھمة إلا بما لھا من التأثیر

  المحتوى والأھمیة:
الظ واھر ت أثیرا قضیة النسب القرشي كشرط من ش روط الولای ة الكب رى م ن أدق المس ائل أث راً ف ي أبل غ 

لحض ارة، ویكف ي أنھ ا وفعلا في الحیاة؛ فبناظمة الحكم یصح الأمن والع دل والنھ وض والبن اء وص ناعة ا
  .ومؤثرةفي نسیج النظریة السیاسیة الإسلامیة، وارتخاء مدامیكھا یحمل دلالات صاخبة  جزء

 ب ھ تمالم داد وخُ  ل ھ، ولا مم ا ج ف ومع أھمیتھا في بنیان البحث الفقھي إلا أنھا لیس ت م ن قطعی ات الفك ر
  باب بحثھا مشرع وفق ضوابط الشرع وقانون النظر الفقھي.الاجتھاد، ف

  مشكلة الدراسة
م ن الق ول ف ي المدون ة الفقھی ة بحاج ة إل ى إع ادة ترتی ب وتأم ل ف ي  ما توارد على موض وع ھ ذا ال درس

شھرة القول بحفظ الإجماع عل ى ش رط  ظلالھ وداعیھ وظرفھ وطرائق تفسیر الأدلة وتنزیلھا، لا سیما مع
  إلا من لا عبرة بفقھھ!_ كما قیل _ النسب القرشي لمن یلي الإمامة العظمى، ولم یخالف في ھذا الشرط 

تشتغل ھذه الدراسة برفع أظھر الأسئلة حول دلیل الإجماع وعلاقة تنزیل الاجتھاد بواق ع الح ال، وتفكی ك 
ال دلالات التعاض دیة لنص وص الكت اب والس نة ذات الص لة، وھ ذا  بح ثالاستدلال المتداول في المس ألة و

  مسلك دقیق یسھم ھذا البحث في تحریر بعض تطبیقاتھ.
  المنھج

تعتمد الدراسة المنھج العلمي متعدد الأبعاد؛ فتوظف المنھج الوص في ف ي تحری ر مض امین البح ث بھیئت ھ 
في المدونة الفقھیة، وتأخذ بالتحلیل في مواد المنقولات والحجاج، وتستعین بمنھجیة النقد وإعادة التحری ر 

  فرضت بنود المحتوى ذلك.حیث 
ومقدمتھ وفي الصیاغة والنق ل والتعلی ق وإلماح ات الھ وامش والبحث مركب على الإیجاز في بنود ھیكلھ 

  .من غیر إخلال وترجمة الأعلام وتخریج النصوص وإحالات الاقتباس ومستخلص الختم وثبت المراجع
  خطة الدراسة

في مقدمة وطلیعة ماھدة تعُرف بمصطلحات.. الشرط.. القرشیة.. الولایة العام ة، ث م  ھذا الدرس عقد نظُِم
  ن:في مبحثی

الأول: یعرض أھم ما قیل في المسألة شاملا الأدلة ووج وه ال دلالات وخلاص ة ذل ك ف ي الم ذاھب الفقھی ة 
  المعتبرة.

س في الموازنة والتحلیل والمناقشة والترجیح، متجاوزاً الأنماط المألوفة في العرض نفوذاً إلى الثاني: درْ 
  لعلمیة وأصولھا.عتبات الصیاغة المیسرة مع الالتزام بقوانین الكتابة ا

   



  درس فقھي مقارنشرط القرشیة للولایة العامة 
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  خطة البحث:
  مفتتح في المصطلحات:
  أولاً: معنى الشرط
  ثانیاً مفھوم القرشیة

  ثالثاً: مصطلح الولایة العامة
  

  المبحث الأول:
   ة القرشیالمحتوى النظري لشرط 

  المبحث الثاني:
  شرط النسب القرشي للولایة العامة ...اختبار وترتیب

  خاتمة
  ثبت المراجع

  
  المصطلحاتمفتتح في 

  أولاً: معنى الشرط
ھ ذه العلام ة م ا عُ رف بھ ا ، )1(جاء في مقاییس اللغة: الشین والراء والطاء أصل ی دل عل ى علَ م وعلام ة

الشيء إلا لأنھا مؤثرة، وھذا التأثیر ھو ما عبر عنھ بعض اللغویین ب الإلزام، فج اء تعری ف الش رط بأن ھ: 
  . )2(إلزام الشيء والتزامھ 

م  ا یل  زم م  ن عدم  ھ الع  دم، ولا یل  زم م  ن وج  وده وج  ود ولا ع  دم « الاص  طلاح الأص  ولي: والش  رط ف  ي 
كقولھم: الطھارة شرط لصحة الصلاة، والولي شرط لص حة عق د النك اح؛ ف لا یل زم م ن وج ود ، )3(»لذاتھ

الطھارة وجود صلاة، ولا من وجود ولي تحقق عقد نكاح، لكن یلزم من عدم الطھ ارة ع دم الص لاة الت ي 
وھ ذا م ا ، تصح إلا بتحقق شرط الطھارة، ومن عدم الولي عدم صحة عقد النكاح الذي لا یص ح إلا ب ھلا 

  .   )4(»الشرط لا یلزم من وجوده شيء إنما المؤثر عدمھ « عبروا عنھ بقولھم: 
والمراد ھنا ھو الشرط الشرعي المؤثر ف ي الحك م والتص رف م ن جھ ة الش رع، لا الش رط اللغ وي ال ذي 

ق ص  یغ ب  أمور تواض  ع الن  اس عل  ى فھ  م لزومھ  ا بتحق  ق متعلقھ  ا كق  ول القائ  ل إن حمل  ت ھ  ذا یحك  ي تعل  
م ع اتفاقھ ا جمیع ا ف ي دلال ة  أعطیتك أجرة، ولا الش رط العقل ي ال ذي مثل وا ل ھ بش رط الحی اة لتحق ق العل م

  .القصد من الاشتراط
باً فھ ذا یعن ي أن ك ل م ن لا وإذا قلنا إن م ن ش روط الولای ة العام ة أن یك ون المتص در لھ ا م ن ق ریش نس 

، )5(ینتس  ب لق  ریش لا تج  وز ولایت  ھ؛ لأن المتق  رر ف  ي الأص  ول أن الش  رط م  ا لا یص  ح المش  روط إلا ب  ھ
  .  )6(»انتفاء الشرط یتضمن انتفاء المشروط « : وبعبارة أخرى

وبالمقابل إذا صح أن قرشیة المتقدم لوظیفة الولایة العامة غیر معتبرة ف ي الش رع بنین ا عل ى ذل ك ص حة 
                                 

 .260/ 3)  ینظر: المقاییس في اللغة، ابن فارس، 1(
 .19/404ینظر: تاج العروس، الزبیدي،    2(
 .1/452)  شرح الكوكب المنیر، ابن النجار، 3(
 .2/96)  الفروق، القرافي، 4(
 .41)  اللمع، الشیرازي، 5(
 .2/50)  البرھان، الجویني، 6(



 د/ عبد الولي بن عبد الواحد بن لطف
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 یونیوھـ 1438رمضان )  8العدد (  أبحــاث                   25  

ولای  ة ك  ل مس  لم مھم  ا یك  ن نس  بھ م  ا تحقق  ت فی  ھ بقی  ة الش  روط، ولأج  ل ھ  ذین الافتراض  ین تقُ  رأ المس  ألة 
  لتحصیل جواب یغلب في الظن صحتھ.

  ثانیاً مفھوم القرشیة 
لقوم تجمعوا في موضع واحد، والتقرش التجمع، وقیل: ق ریش اس م لداب ة م ن دواب قریش في اللغة: اسم 

وقی ل: م أخوذ ،)1(البحر تغلب كل أحیاء البحر، وسمیت قریش باس مھا لظھورھ ا عل ى غیرھ ا م ن القبائ ل
من القرش وھو الكسب؛ لأنھم كانوا كاسبین بتجاراتھم وضربھم في البلاد، وقیل لأنھم كانوا یس دون خل ة 

  .)2(اویج الحاج، فسموا بذلك قریشا، وقیل غیر ذلكمح
النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر فم ن دون ھ، وم ن ل م نسل والقرشي من كان من 

  . )r)3ینُسب إلا لأب فوقھ فھو عربي غیر قرشي، والنضر ھو الجد الثاني عشر للنبي محمد 
ومھم ا یك ن فالنس بة إل ى ق ریش ب ین ھ ذین الق ولین معلوم ة، ، )4(وقیل: كل من لم یل ده فھ ر فل یس بقرش ي

، )5(فالفھري قرشي باتفاق، ومن ك ان م ن أولاد مال ك ب ن النض ر، أو أولاد النض ر ب ن كنان ة ففی ھ خ لاف
  .)6(ومن كان من أولاد كنانة من غیر النضر فلیس بقرشي 

  ثالثاً: مفھوم الولایة العامة
: اسم للوظیفة السیاسیة الأول ى ف ي جھ از الدول ة الناظم ة لش ؤون الحك م الولایة العامة أو الولایة العظمى

  والإدارة ورسم السیاسات وبناء العلاقات الدولیة وحفظ الأمن وإقامة العدل.
حم ل الكاف ة عل ى مقتض ى النظ ر الش رعي ف ي مص الحھم « باعتب ار فعلھ ا فق ال:  )7(وعرفھا ابن خل دون

والدنیویة الراجعة إلیھا؛ إذ أحوال الدنیا ترجع كلھا عند الشارع إلى اعتبارھا بمصالح الآخ رة؛  الأخرویة
  .)8(»فھي في الحقیقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدین وسیاسة الدنیا بھ 

ویقوم بھا ش خص واح د، أو ھیئ ة بحس ب ن وع نظ ام الحك م، ویطل ق عل ى الق ائم بھ ا ال رئیس أو المل ك أو 
زیر الأول أو رئ  یس ال  وزراء ف  ي النظ  ام ال  وزاري، وف  ي الت  اریخ الإس  لامي س  مي الخلیف  ة وأمی  ر ال  و

  المؤمنین والإمام والسلطان، وھو ولي الأمر، والاعتبار للمسمى لا الاسم.
ولأھمیة وخطر ھذه الولایة درس الفقھ الإسلامي شروط من یتولاھا في ضوء الدلیل من كت اب الله وس نة 

مھم  ا م  ن نظری  ة الحك  م ف  ي  اع  د ومقاص  د الش  ریعة دراس  ة كون  ت ف  ي مجموعھ  ا ج  زءاً وقو rرس  ولھ 
  كان من مفرداتھا شرط النسب القرشي في الذي یصح لھ أن یلي أمر الكافة.الإسلام، 

حاكم لا یص ح لا ریب ومبدأ الإشكال في تفسیر النصوص التي حدثت عن إمامة قریش وتقدمھا، والنص 
                                 

 .5/70)  ینظر: المقاییس في اللغة، 1(
 .297/ 32؛ مفاتیح الغیب، الرازي،  323/ 17)  ینظر: تاج العروس، 2(
 3/139؛ البحر الرائق، ابن نجیم، 1/93)  ینظر: سیرة ابن ھشام، 3(
 .323/ 17)  ینظر: تاج العروس، 4(
 . 1/52) ینظر: أضواء البیان، الشنقیطي، 5(
)  وقیل قریش أولاد إلیاس بن مضر، وھذا اختیار أبي عمرو بن العلاء وأبي الحسن الأخفش وحماد بن سلمة 6(

 بن حسن القاضي، وسوار بن عبد الله وروي مثلھ عن أبي الأسود الدؤلي، وقیل: قریش ھم الفقیھ وعبید الله
جمیع ولد مضر بن نزار، فأدخلت قیس غیلان فیھا، وبھ قال مسعر بن كدام، وروي مثلھ عن حذیفة بن 

  الیمان.
 .  247، نقلاً عن، الإمامة العظمى، الدمیجي، 277ینظر: أصول الدین، البغدادي،       

)  عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الحضرمي، عالم موسوعي، لھ ( العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام 7(
 ه).808العرب والعجم والبربر) والمقدمة المشھورة، توفي (

 .252ینظر: نیل الابتھاج، التنبكتي،       
 .97)  مقدمة ابن خلدون، 8(
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  لى ما صح من ظاھره وقطع بدلالتھ.في منھج الفقھ الخروج ع
  وفي مضامین المبحثین التالیین مناقشات تھدف لبیان ما یغلب على الظن صحتھ ورجحانھ.

  
  المبحث الأول

  ةشرط القرشیل المحتوى النظري
  في المضمون والدلیل تحریر

لا یش  ترط أن یك  ون الخلیف  ة ھاش  میاً (م  ن بن  ي ھاش  م)، ولا علوی  اً (م  ن ول  د عل  ي ب  ن أب  ي طال  ب) باتف  اق 
؛ ولأن rالمذاھب الفقھیة المعتبرة؛ لعدم الحجة الصحیحة الصریحة على ذلك من كتاب الله وسنة رسولھ 

خلافتھم، فكان ذلك إجماعاً  الخلفاء الثلاثة الأول لم یكونوا من بني ھاشمٍ، ولم یطعن أحد من الصحابة في
؛ لذلك فالبحث في محتواه لن یناقش آراء خالفت ھذا )1(على عدم اشتراط الھاشمیة، أو العلویة في الخلافة

  المتفق علیھ.
ھذا عن محل المسألة موضوع البحث، أما الدلیل فلیس في نصوص الق رآن م ا یفُھ م من ھ اش تراط النس ب 

العظم ى، والنص وص الت ي اس تند إلیھ ا الفقھ اء ف ي إدخ ال ھ ذا الش رط  القرشي في الذي یلي أمر الولای ة
  ضمن شروط الولایة العامة نصوص من السنة، ویمكن تقسیمھا إلى قسمین: 

: نصوص مباشرة تحتمل أن تفُسر بم ا ذھ ب إلی ھ كثی ر م ن الفقھ اء ف ي وج وب أن یك ون ول ي أم ر الأول
  ض تلك الدلالة.ارا یعالأمة قرشي النسب، وتحتمل أیضا تأویلاً منھجی

: نصوص وردت في فض ائل ق ریش، وإذا صُ نفت أحادی ث الفض ائل كغیرھ ا م ن الأحادی ث الت ي والثاني
  قیلت في فضائل غیر قریش كان البحث محصوراً في نصوص القسم الأول.

  المذاھب الفقھیة في المسألة
  المشتھر في ھذه المسألة أن الاختلاف فیھا یدور على رأیین فقط:

  یقول بشرط النسب القرشي لمن یلي أمر الكافة. رأي حُكي فیھ الإجماع_ 
  لا یعتبر یرى جواز اختیار الخلیفة من غیر قریش.  شاذوصف بأنھ _ آخر 

ھ  ذا التص  دیر یج  ب إع  ادة النظ  ر فی  ھ، وس  یبین لن  ا البح  ث أن ف  ي المس  ألة أكث  ر م  ن ھ  ذین الم  ذھبین، 
می ة أن ینُظ ر للق ول أو الم ذھب ف ي ذات ھ لا م ن خ لال وبخصوص شذوذ المخ الف یج در التأكی د عل ى أھ

  قائلھ.
: ( تھج ین قض ایا الأدل ة بس بب قب ول بع ض المبتدع ة لھ ا )2(وھذا من مقررات العقل السلیم، قال الغزال ي

   . )3(واعتقاده إیاھا من دأب ذي الخور والجبن...ولا سبیل إلى اجتناب الحق ترفعا من خسة الشركاء)
العقلي الذي قرره الغزال ي إلا أن مس ألتنا ھ ذه یتج اوز بھ ا البح ث مناقش ة رأي الخ وارج ومع ھذا المتفق 

  .؛ لعدم صدورھم عن منھج في النظروإن اتفق بھا في مسلك من مسالك القول

                                 
قرشي مختلفون في أي قریش تصح الخلافة، فجمھور أھل السنة یطلقونھ في قریش )  القائلون بشرط النسب ال1(

كلھا، وقالت الشیعة: لا تجوز إلا من ولد علي، وقالت طائفة: تختص بولد العباس وھو قول أبي مسلم 
الخراساني وأتباعھ، وقالت طائفة: لا تجوز إلا من ولد جعفر بن أبي طالب، وقالت أخرى: من ولد عبد 

  طلب، وقال بعضھم: لا تجوز إلا في ولد أمیة، وقال بعضھم: لا تجوز إلا في ولد عمر.الم
 .189/ 3ینظر: فیض القدیر، المناوي،       

) محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الطوسي، أصولي، فقیھ، فیلسوف، من أئمة الشافعیة، من مصنفاتھ: المستصفى 2(
 .389- 191/ 6)، ینظر: طبقات الشافعیة، السبكي ھـ505والمنخول في أصول الفقھ توفي ( 

 .633) شفاء الغلیل، الغزالي، 3(
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  مذاھب النظر في المسألة
  :  رأي القائلین بشرط القرشیة لصحة الخلافة.الأول
  :  رأي من خالفھم فلم یعتبره.الثاني

  : رأي من تردد بین القول بھ ونفیھ.الثالث
  : رأي من اعتبره معلقاً بعلة الغلبة والتأثیر، یلزم بثبوتھا ویرتفع بارتفاعھا.الرابع

والمعنى أن شرط القرشیة في الخلیفة مستحب عندھم  )2(القرشي أولى بالخلافة من غیره، )1(وقال الكعبیة
  لا واجب، وھذا اتجاه خامس في المسألة إلا أنھ لا عبرة بھ من جھة المنھج. 

ولا محل لرأي بعض المعاصرین الذین اختص روا الس بیل فش ككوا ف ي الأحادی ث الت ي فھُ م منھ ا وج وب 
و منط ق البح ث وی نقض مؤسس ات الم نھج، وھ و القرشیة في من یلي أمر الولایة العامة؛ فھذا مسلك یمح

وفیما یلي عرض موجز لمذاھب الفقھ اء ف ي المس ألة، یس لك لا عبرة بھ لما عُلل آنفا،  اتجاه سادس إلا أنھ
  سبیل الإیجاز بغیر إخلال:

  المذھب الأول: مذھب من قال بشرط القرشیة لصحة الولایة العامة
والشافعیة والحنابلة واب ن ح زم الظ اھري إل ى أن م ن ش روط  من الحنفیة والمالكیة جمھور الفقھاءذھب 

  .)3(من یتولى الخلافة أن یكون قرشي النسب
الخلاف ة مختص ة بق ریش لا یج وز عق دھا لأح د م ن  «:  )4(وحُكي انعقاد الإجماع على ذل ك، ق ال الن ووي

أھ ل الب دع أو  غیرھم، وعلى ھذا انعق د الإجم اع ف ي زم ن الص حابة فك ذلك بع دھم، وم ن خ الف فی ھ م ن
عرض بخلاف من غیرھم فھو محجوج بإجماع الصحابة والتابعین فمن بعدھم بالأحادیث الصحیحة، قال 

على الأنص ار   yالقاضي: اشتراط كونھ قرشیا ھو مذھب العلماء كافة، قال: وقد احتج بھ أبو بكر وعمر 
یوم السقیفة، فلم ینكره أحد، قال القاضي: وقد عدھا العلم اء ف ي مس ائل الإجم اع، ول م ینق ل ع ن أح د م ن 

  .  )5(» السلف فیھا قول ولا فعل یخالف ما ذكرنا، وكذلك من بعدھم في جمیع الأعصار 
ولا تج وز » م ة م ن ق ریش الأئ« لا تكون إلا في قریش ولا تختص بطائفة منھم؛ لقولھ : « )6(قال السبكي

                                 
) نسبة لأبي القاسم، عبد الله بن أحمد الكعبي، تلمیذ أبي الحسین الخیاط، معتزلي، خالفھم في مسائل منھا: قولھ: 1(

/ 1: الملل والنحل، الشھرستاني، إن الله لا یرى نفسھ ولا غیره إلا على معنى علمھ بنفسھ وبغیره..ینظر
76 . 

 .548/ 1) ینظر: رد المحتار، (حاشیة ابن عابدین)، 2(
؛ كشاف القناع، 200/ 12؛ المنھاج، النووي، 10/24؛ الذخیرة، القرافي، 548/ 1) ینظر: رد المحتار، 3(

أبي حامد الغزالي ؛ وتابع ھذا القول كثیر من المجتھدین ك192/ 6؛ المحلى، ابن حزم، 6/159البھوتي، 
وابن تیمیة، وابن القیم، والشوكاني، وردده محمد رشید رضا وذھب إلى أن من رجح عدم اشتراط النسب 
القرشي في الخلیفة من معاصریھ إنما قال ذلك محاباة للخلافة العثمانیة التي حكمت العالم الإسلامي 

  یان، وعبد الكریم زیدان وغیرھم.وخلفاؤھا لیسوا من قریش، وھو رأي الشنقیطي صاحب أضواء الب
؛ شرح صحیح البخاري، ابن بطال، 289؛ حادي الأرواح، ابن القیم، 8/315ینظر: منھاج السنة، ابن تیمیة،       

؛ أصول الدعوة، عبد الكریم 1/24؛ أضواء البیان، الشنقیطي، 28؛ الخلافة، محمد رشید رضا، 211/ 8
 . 215زیدان،

مري النووي، فقیھ زاھد من أئمة الشافعیة، من تصانیفھ الروضة، والمنھاج، في الفقھ، )  یحیى بن شرف بن 4(
 .395/ 8ھـ)، ینظر: طبقات الشافعیة الكبرى، السبكي، 676توفي سنة (

 .246؛ فیض القدیر، المناوي، 20؛ وینظر: الأحكام السلطانیة، الماوردي، 200/ 12)  المنھاج، 5(
  لسبكي، تقي الدین، فقیھ أصولي مفسر، من تآلیفھ: الابتھاج في شرح المنھاج في الفقھ.)  على بن عبد الكافي، ا6(

 .134/ 3ینظر: الدرر الكامنة،       
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  .)1(»في حلیف لھم ولا مولى ولا فیمن أبوه غیر قرشي وأمھ قرشیة 
وق د س لمت  الأنص ار » الأئمة من قریش « rوقولھ قرشیا لقولھ  «جاء في رد المحتار من الفقھ الحنفي: 

إن الإمامة تصلح ف ي غی ر ق ریش والكعبی ة إن  )2(الخلافة لقریش بھذا الحدیث، وبھ یبطل قول الضراریة
  .)3(»القرشي أولى بھا 

لا ب د أن یك ون الإم  ام مكلف ا ح را مس لما ع دلا مجتھ دا ذا رأي وكفای ة س  میعا « وج اء ف ي البح ر الرائ ق: 
  .)4(»بصیرا ناطقا، وأن یكون من قریش 

وقال ابن حزم: ( فص ح أن م ن تس مى ب الأمر والخلاف ة م ن غی ر ق ریش فل یس خلیف ة، ولا إمام ا ولا م ن 
: فھو فاسق عاص   تعالى، ھو وكل من ساعده أو رضي أمره، لتعدیھم ح دود -أولي الأمر، ولا أمر لھ 

  . )r ()5الله تعالى على لسان رسول الله 
  الأدلة

  نھا:استدل الجمھور بنصوص من السنة م
  . )6(» الأئمة من قریش: «  r_ قولھ 

بلغ معاویة وھو عنده في وفد من قریش: أن عبد الله بن عمرو ب ن الع اص « _ ما جاء في الصحیح أنھ   
یحدث أنھ سیكون ملك من قحطان، فغضب معاویة، فق ام ف أثنى عل ى الله بم ا ھ و أھل ھ، ث م ق ال: أم ا بع د، 

، فأولئ  ك  rأحادی ث لیس ت ف ي كت  اب الله، ولا ت ؤثر ع ن رس ول الله  فإن ھ بلغن ي أن رج الا م نكم یتح  دثون
إن ھذا الأم ر  ف ي ق ریش لا « یقول  rجھالكم، فإیاكم والأماني التي تضل أھلھا، فإني سمعت رسول الله 

  .)7(»یعادیھم أحد، إلا كبھ الله على وجھھ، ما أقاموا الدین 
  .)8(»الناس تبع لقریش في ھذا الشأن، مسلمھم لمسلمھم، وكافرھم  لكافرھم :«  r_قولھ 
  .)9(»الناس تبع لقریش في الخیر والشر :«  r_ قولھ 

  .)10(»فیھ دلیل على أن الخلافة مختصة بقریش لا یجوز عقدھا لأحد من غیرھم« قیل في شرح الحدیث: 
  .)11(»من الناس اثنان لا یزال ھذا الأمر في قریش ما بقي : « r_قولھ 

ولما كان الناس تبعا لقریش في الجاھلی ة ورؤس اء الع رب ك انوا أیض ا تبع ا لھ م « قیل في شرح الحدیث: 

                                 
 .2/566)  فتاوى السبكي،  1(
 )  نسبة للقاضي ضرار بن عمرو الغطفاني، وتأتي ترجمتھ.2(
 .548/ 1) رد المحتار، 3(
  .299/ 6)  البحر الرائق، 4(
 .8/420لى، ابن حزم، )  المح5(
ً إلى النبي 6( ) عن 4/74، قال ابن حزم (الفصل، tوموقوفا من كلام علي  r) ورد بألفاظ مختلفة، مرفوعا

)...جمعت طرقھ 7/32روایة أنس: وھذه روایة جاءت مجيء التواتر، قال الحافظ ابن حجر: (فتح الباري، 
صحیح ورد من حدیث جماعة من ): « 2/298، عن نحو أربعین صحابیا، وقال الألباني (إرواء الغلیل

  ».  الصحابة منھم أنس بن مالك وعلي بن أبى طالب وأبو برزة الأسلمي 
؛ المستدرك، الحاكم،  3/183؛ مسند أحمد، 3/595ینظر في طرقھ وألفاظھ والحكم علیھ: مسند الطیالسي،       

؛ إرواء 2758امع الصغیر، الألباني، ؛ صحیح الج248؛ جامع العلوم والحكم، ابن رجب،  76،  4/75
 .301- 2/298الغلیل، الألباني، 

 ).3500)  صحیح البخاري، برقم (7(
 ). 1818)؛ صحیح مسلم، برقم (3495) صحیح البخاري، برقم (8(
 ).1819) صحیح مسلم، برقم (9(
 .8/79) طرح التثریب، العراقي،10(
 ).3501) صحیح البخاري،  (11(
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في الإسلام، وھم أصحاب الخلافة، وھي مستمرة لھم إلى آخر الدنیا ما بقي من الناس اثنان، وقد ظھر ما 
فمن زمنھ إلى الآن الخلافة في قریش من غیر مزاحمة لھم فیھا، وإن كان المتغلبون ملكوا البلاد،  rقالھ 

  .)1(»ولكنھم معترفون أن الخلافة في قریش، فاسم الخلافة باق ولو كان مجرد التسمیة 
  . )2( »قدموا قریشاً ولا تقدموھا « :r_ قولھ 

لا یزال ھذا الأمر في قریش ما بقي من الن اس اثن ان «  rقولھ تأثیرا في المعنى المراد وأكثر النصوص 
قول ھ و»  إن ھذا الأمر  في قریش لا یعادیھم أحد، إلا كبھ الله عل ى وجھ ھ، م ا أق اموا ال دین «   rقولھ » 
r » الأئمة من قریش.«  

إن  الجم ع المع رف ب لام الج نس ی دل عل ى الاس تغراق، وقولن ا: بع ض ومما قی ل ف ي دلال ة ھ ذا الأخی ر: 
الأئمة من قریش لا ینافي وجود إمام من قوم آخ رین، أم ا ك ون ك ل الأئم ة م ن ق ریش ین افي ك ون بع ض 

ول یس م ع ھ ذا ال نص المس لم ش بھة لمن ازع فی ھ، ولا « وف ي الأحك ام الس لطانیة .. ، )3(الأئمة من غیرھم 
  یؤید ذلك:، )4(»قول لمخالف لھ

بھ یوم السقیفة بحصر الأمر في ق ریش، وتراج ع الأنص ار بع د أن ق الوا:  t_ احتجاج أبي بكر الصدیق 
  فیھ دلالة على صحة الروایة والاتفاق على الدلالة. ف ، منا  أمیر ومنكم أمیر

أن العرب لا تعرف ھذا الأمر إلا لھ ذا الح ي م ن ق ریش، فی ھ  t_ إذعان الأنصار لما ذكر لھم الصدیق 
  دلالة  على أن حجة الصدیق كانت بمحل لا ینبغي الاختلاف فیھ.

دَّموھا« وعُضد ذلك بحدیث  إذ عدوا التقدیم في الإمامة الكبرى أولى ما یستفاد م ن »،  قدموا قریشا ولا تقََ
  ومن دلیلھم أیضاً:  ،)5(ھذا الحدیث، وعلیھ فلا تجوز في غیر قریش

: (الأئم  ة م  ن  rنس  ب ق  ریش لا ب  د من  ھ لقول  ھ « _ ت  واتر عم  ل الأم  ة عل  ى ھ  ذا الش  رط، ق  ال الغزال  ي: 
قریش)  واعتبار ھذا مأخوذ من التوقیف ومن إجماع أھل الاعصار الخالیة على أن الإمامة لیست إلا في 
ھ  ذا النس  ب؛ ول  ذلك ل  م یتص  د لطل  ب الإمام  ة غی  ر قرش  ي ف  ي عص  ر م  ن الأعص  ار م  ع ش  غف الن  اس 

  .  )6(»بالاستیلاء والاستعلاء 
  لقرشیة المذھب الثاني: رأي من تردد في القول بشرط ا

تومئ كتابات الفقھاء المندرجین ف ي قائم ة الجمھ ور إل ى اخ تلاف ف ي س یاق م ا یب دو اتفاق ا؛ فح ین یس رد 
بعضھم متعلقات الشرط بصیغة التأكید والموافقة، یمكن العثور على تحریر مشوب بالتردد كم ا ھ و ح ال 

  .)8(والقرطبي )7(الإمامین الجویني

                                 
 .16/75) عمدة القاري، 1(
) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال: أخرجھ عبد الرزاق بإسناد صحیح، لكنھ مرسل ولھ شواھد، وأورده 2(

) وقال: رواه الطبراني، وفیھ أبو معشر، وحدیثھ حسن، وبقیة رجالھ 25/ 10الھیثمي في مجمع الزوائد (
 ).      2966رجال الصحیح، وصححھ الألباني في صحیح الجامع (

  .571/ 3)  ینظر: مفاتیح الغیب، الرازي، 3(
 .20)  الأحكام السلطانیة، الماوردي، 4(
؛ فضائح الباطنیة، الغزالي، 128؛ الاقتصاد في الاعتقاد، الغزالي، 257)  تثبیت الإمامة، أبو نعیم الأصبھاني، 5(

 .1/937؛ السیل الجرار، الشوكاني، 180
 .180)   فضائح الباطنیة، 6(
لملك بن عبد الله بن یوسف الجویني، أصولي، فقیھ، من أئمة الشافعیة، من مصنفاتھ: نھایة المطلب في ) عبد ا7(

 . 165/ 5ھـ)، ینظر: طبقات الشافعیة،  السبكي 478الفقھ والبرھان في أصول الفقھ توفي ( 
لأحكام القرآن، توفي ( ) محمد بن أحمد بن أبي بكر، القرطبي، فقیھ، مفسر، محدث، من مؤلفاتھ: الجامع 8(

  ھـ).671
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  أولاً: رأي الجویني
ذھب إمام الحرمین إلى القول باشتراط النسب موافقاً الجمھور في الجملة، لكنھ لم یجزم بترجیحھ في ك ل 

وأظھ ر ت ردده ف ي الغی اثي والإرش اد، لافت اً نظ ر )1(حدیثھ عن شروط الإمامة، سكت عنھ في لم ع الأدل ة 
  ستفاضتھ.المتلقي إلى تجاوز في وصف حدیث (الأئمة من قریش) بالقطعیة المنبثقة من ا

وذكر بعض الأئمة أن ھذا الحدیث ف ي حك م المس تفیض المقط وع بثبوت ھ؛ م ن حی ث أن  «قال رحمھ الله: 
، )2(»وھذا مسلك لا أوثره؛ فإن نقلة ھذا الحدیث معدودون، لا یبلغون مبلغ عدد التواتر الأمة تلقتھ بالقبول

، )3(»الإمام ة ف ي وض عھا إل ى النس ب  ولس نا نعق ل احتی اجَ « وقال عن معقول ھذا الشرط والحكمة من ھ: 
  .)4(وقال في الإرشاد: ( وھذا مما یخالف فیھ بعض الناس ، وللاحتمال فیھ عندي مجال)

والعبارة كافیة لإخراج رأي الجویني من قائم ة الجمھ ور والج زم بت ردده ف ي م وافقتھم، ول و قط ع بدلال ة 
مق ررات ق انون الاجتھ اد أن ال نص الص حیح النص في شرط القرشیة ما أشار إل ى معق ول الش رط؛ فم ن 

الص ریح لا یع  ارض بالعق  ل، والفقھ اء لا یت  رددون ف  ي المس ائل الت  ي أص  بحت مغلق ة ومع  ززة بالإجم  اع 
إلى أي حجة یركن فقیھ بمس توى إم ام الح رمین لمخالف ة إجم اع السؤال في ھذا السیاق یقول: الصحیح، و

  قرره الفقھاء قبلھ وفي عصره؟
  القرطبيثانیاً: رأي 

الفقھاء الذین رجحوا القول بشرط النسب في جملتھم ینكرون من خالفھم ویعدون مخالفتھم شذوذاً لا عبرة 
ب  ھ، لك  ن القرطب  ي ی  دلنا عل  ى ت  ردده ف  ي موافق  ة رأي الجمھ  ور، یفھ  م ذل  ك م  ن قول  ھ وھ  و یس  رد ش  روط 

ولا تك ون ، )5(»: (الأئمة من قریش)  ، وقد اختلف في ھذا rأن یكون من صمیم قریش، لقولھ «الخلیفة: 
الإشارة إل ى الخ لاف ع ابرة ھن ا ب لا ت أثیر؛ لأنھ ا موجھ ة ف ي مس ألة حص نت ف ي الكتاب ة الفقھی ة بروای ة 

 الإجماع المستند إلى نص وصف بأنھ ترقى إلى درجة المتواتر. 
  المذھب الثالث: من لم یعتبر النسب في شروط الولایة

  )6(الباقلانيرأي 
وم  ن الق  ائلین بنف  ي اش  تراط « نق  ل اب  ن خل  دون أن الب  اقلاني لا یق  ول بش  رط القرش  یة، ج  اء ف  ي المقدم  ة 

القرشیة القاضي أبو بكر الب اقلاني؛ لم ا أدرك علی ھ عص بیة ق ریش م ن التلاش ي والاض محلال واس تبداد 
  .  )7(»ي الخوارج ملوك العجم على الخلفاء، فأسقط شرط القرشیة، وإن كان موافقاً لرأ

وذھب بعض الباحثین إلى أن الباقلاني تردد في قولھ بش رط القرش یة، حی ث ق ال ف ي الإنص اف:( ویج ب 
الأئم  ة م  ن : « rأن یعل م أن الإمام  ة لا تص  لح إلا لم  ن تجتم  ع فی  ھ ش رائط منھ  ا : أن یك  ون قرش  یًا لقول  ھ 

ظاھر الخبر لا یقضي بكون ھ قرش یًا، ولا ونفى شرط القرشیة في كتابھ التمھید حیث قال : ( إن »  قریش 

                                 
  . 197ینظر: شجرة النور الزكیة، مخلوف،       

  .130)  ینظر: لمع الأدلة، 1(
 .36)  الغیاثي، الجویني، 2(
 .37)  المصدر السابق، 3(
 .427)  الإرشاد، الجویني، ص 4(
 .270/ 1)  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 5(
  ھـ).403أبو بكر الباقلاني، أصولي من أئمة المالكیة، توفي ( )  محمد بن الطیب بن محمد، 6(

 .228/ 2ینظر: الدیباج المذھب، ابن فرحون،        
 .99)  مقدمة ابن خلدون، 7(



 د/ عبد الولي بن عبد الواحد بن لطف
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 یونیوھـ 1438رمضان )  8العدد (  أبحــاث                   31  

  .)1(العقل یوجبھ)
ظاھر عبارة ابن خلدون أن الباقلاني لم یقل بشرط النسب القرشي لولای ة الأم ر، أم ا التعلی ل فھ و م ذھب 
ابن خلدون، ولعل الباقلاني رجع ع ن موافق ة الجمھ ور الت ي س ردھا ف ي الإنص اف، وأع رب ع ن معتق د 

  اجتھاده في التمھید.
وھ  ذا الق  ول منس  وب إل  ى الخ  وارج إذ ق  الوا إن الإمام  ة ص  الحة ف  ي ك  ل مس  لم ص  الح ق  ادر عل  ى القی  ام 

  .)3(، وھو مذھب ضرار بن عمرو)2(بأمرھا
  )4(رأي المقبلي

 تدل على لزومھ، قال رحمھ الله: رأى المقبلي أن شرط القرشیة غیر لازم، وما ورد فیھ من النصوص لا
فع  لا وج دوه أق  رب ش  يء ف ي تل  ك الحادث ة إل  ى تحص یل المقص  ود، فأخ  ذ  والحاص ل أن الص  حابة فعل وا(

الن  اس الواقع  ات ش  روطا، ولا یل  زم م  ن الوق  وع الوج  وب، ث  م عم  ود ذل  ك بع  د إجم  اع الص  حابة، ودون 
الإجماع الذي یكون حجة خرط القتاد، فإنا لم نعلم ن ص ك ل ص حابي، وس كوتھم لا یل زم من ھ أنھ م س كتوا 

بلزوم ذلك، وإنما ھو كسكوتھم ف ي س ائر المس ائل الت ي لا ق اطع فیھ ا، ولم ا ك ان  عن حجة عندھم من الله
سعد بن عبادة رئیسا لا یخفى حالھ، اشتھر خلافھ مدة أبي بكر وعمر حتى مات في خلاف ة عم ر، وخ رج 

  .)5( إلى الشام لكلام جرى بینھما، ومات ھناك )
  أدلة القائلین بعدم اعتبار شرط النسب القرشي:

ر أدلة القائلین بنفي شرط النسب القرشي في كتابات المتأخرین من الفقھاء والباحثین، وبالجملة فأدلة تتواف
ھ  ذا الم  ذھب اھتم  ت أكث  ر بالدلال  ة التعاض  دیة لنص  وص الكت  اب والس  نة، حی  ث ع  دت المف  اھیم المنج  زة 

لت أویلات لبعض النصوص متعارضة مع اشتراط النس ب، وعمل ت لرف ع التع ارض مس تعینة بجمل ة م ن ا
والاحتمالات وصولاً إلى النتیجة القائلة بأن اشتراط النسب في الولایة العامة مرج وح بم ا ھ و أق وى من ھ 

  دلالة واعتبارا.
  ویمكن عرض أدلة ھذا الفریق من نصوص القرآن والسنة مؤیدة بطرف من الحجاج العقلیة.

  M E  F  G     H  I  J  K  L   M  N  OP  Q    R  S  T  UV  W_ قولھ تعالى: 

X   Y  Z  [  L  :13الحجرات  

وجھ دلالة الآیة أن الله ساوى ب ین الن اس ف ي التكلیف ات والحق وق وجع ل التفاض ل بی نھم ب التقوى وص الح 
العم  ل لا بالنس  ب، وھ  ذه المس  اواة تلغ  ي اعتب  ار النس  ب معی  اراً لأعل  ى الوظ  ائف وأخطرھ  ا (الخلاف  ة)، 

                                 
 .1/255)  ینظر: الإمامة العظمى، 1(
 .17)  ینظر: تحفة الترك، الطرسوسي، 2(
الضراریة، قال الذھبي: لھ تصانیف كثیرة تؤذن )  ھو القاضي ضرار بن عمرو الغطفاني، تنسب إلیھ فرقة 3(

  ه).190بذكائھ وكثرة اطلاعھ على الملل والنحل، توفي نحو (
  .3/215؛ الأعلام، الزركلي، 8/531ینظر: سیر أعلام النبلاء،       
اب خلاف ورجح ھذا من المعاصرین محمد أبو زھرة في كتابھ ( تاریخ المذاھب الإسلامیة )، والشیخ عبد الوھ      

في كتابھ السیاسة الشرعیة، وعدد من الكتاب منھم: العقاد، و علي حسني الخربوطلي، وصلاح الدین دبوس 
  في كتابھ (لخلیفة تولیتھ وعزلھ ) ومحمد المبارك، وغیرھم.

 .1/255ینظر: الإمامة العظمى،        
  ه).1108سن التألیف، توفي بمكة ( ) صَالح بن مھدي المقبلي، الصنعاني، إمام مجتھد ، معظم للسنة، ح4(

 .1/288البدر الطالع،     
 . 464/ 2) المنار في المختار من جواھر البحر الزخار، المقبلي، 5(
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اواة الذي تقرره الآیة بالإلغاء، ھم وتكریس المعیار الطبقي یعود على مبدأ المسوتناقض تقدیم القادة بأنساب
قول ھ  یؤكد ذلك ما جاء في السنة من الأحادیث الت ي تلغ ي معیاری ة النس ب ف ي التق دیم أو التفض یل، منھ ا:

r » :،أربع   ة بق   ین م   ن أم   ر الجاھلی   ة: الفخ   ر بالأحس   اب، والطع   ن بالأنس   اب، والاستس   قاء ب   الأنواء 
  .  )1(»والنیاحة،..

قد أذھب عنكم عبیة الجاھلیة، وفخرھ ا بالآب اء، م ؤمن تق ي، وف اجر ش قي،  أن تم  Uإن الله : « r_ قولھ 
بنو آدم وآدم من تراب، لیدعن رجال فخرھم بأقوام، إنما ھم فحم م ن فح م جھ نم، أو لیك ونن  أھ ون عل ى 

  .  )2(»الله من الجعلان التي تدفع بأنفھا النتن
الحدیثین وما في معناھما تقریر لمبدأ المفاضلة بالتقوى والعمل الصالح، وطرح اعتبارات النس ب ف ي في 

التمییز بین الناس حیث كان للتمایز معنى معقول، ومعلوم أن مس توى التمیی ز معق ول المعن ى ف ي الولای ة 
  والحكم.
فالح دیث أوج ب الطاع ة لك ل ؛ )3(»اسمعوا وأطیع وا وإن اس تعمل حبش ي ك أن رأس ھ زبیب ة : « r_ قولھ

إمام وإن كان عبداً، فدل على عدم اشتراط القرشیة، ولو كانت القرشیة من المحكمات في باب السیاسة ما 
  اقترب منھا نص تحمل دلالتھ نقضھا. 

ح ي اس تخلفتھ ف إن س ألني الله ل م  )4(( إن أدركني أجلي وأبو عبیدة بن الجراح t_ قول عمر بن الخطاب
یقول : إن لكل نب ي أمین ا ، وأمین ي أب و عبی دة ب ن r؟ قلت : إني سمعت رسولك rى أمة محمد استخلفتھ عل

الجراح، فأنكر القوم ذلك، وقالوا: ما بال علیا قریش ؟ یعنون بن ي فھ ر، ث م ق ال: ف إن أدركن ي أجل ي وق د 
 rعت رس ولك : لم اس تخلفتھ ؟ قل ت: س مU، فإن سألني ربي )5(توفي أبو عبیدة ، استخلفت معاذ بن جبل

  .)6(یقول : إنھ یحشر یوم القیامة بین یدي العلماء نبذة)
ق  الوا: مع  اذ ب  ن جب  ل أنص  اري لا نس  ب ل  ھ ف  ي ق  ریش، ف  دل عل  ى  أن القرش  یة غی  ر معتب  رة عل  ى س  بیل 

وفھ  م  tوف  ي ال  نص أیض  اً دلال  ة المنازع  ة ب  ین فھ  م عم  ر ب، وم  ا ك  ان لعم  ر أن یخ  الف واجب  اً، الوج  و
الامتی  از بالنس  ب  المعب  ر عن  ھ ب  القول (م  ا ب  ال علی  ا ق  ریش) ھ  ذه المنازع  ة تش  یر إل  ى أن الاخ  تلاف ف  ي 
معیاریة النسب كامن في فقھ الصحابة، كم ا أن ھ یؤك د عل ى ظنی ة الق ول بش رط النس ب وخض وعھ للنظ ر 

  وتعمیق الفھم.  
،  )8(م ولى أب ي حذیف ة )7(لوثق ت ب ھ : س الم_ وقولھ: ( لو أدركني أحد رجلین ، ثم جعل ت ھ ذا الأم ر إلی ھ 

                                 
 .3/285؛ المعجم الكبیر، الطبراني، 5/343؛ مسند أحمد، 3/558) مصنف عبد الرزاق، 1(
 .5/242؛ سنن الترمذي، 4/331) سنن أبي داود، 2(
 ).693خاري، برقم ()  صحیح الب3(
ه)، ینظر: 18)  عامر بن عبد  َّ بن الجراح، أبو عبیدة، من جلة الصحابة، توفي بطاعون عمواس، سنة (4(

 .3/475الإصابة، 
ه)، 18على الیمن، توفي قیل سنة (  r) معاذ بن جبل بن عمرو، الخزرجي، شھد العقبة وبدرا، ولاه النبي 5(

  .426/ 3ینظر: الإصابة 
، قال ابن حجر(فتح الباري، 7/222؛ مصنف ابن أبي شیبة، 2/93؛ مسند الشاشي، 1/18مسند أحمد، )  6(

 ): رجالھ ثقات.13/119
ھـ). 12)  سالم بن معقل، أصلھ من فارس، صحابي، شھد بدرا وأحدا وسائر المشاھد، استشھد یوم الیمامة (7(

 . 6/ 2ینظر:  الإصابة 
ھـ)، ینظر: 12ة، القرشي، من السابقین إلى الإسلام، استشھد في الیمامة، ()  أبو حذیفة بن عتبة بن ربیع8(

 .7/74الإصابة، 
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قالوا: سالم لم یكن من قریش، فكیف یصرح عمر بصلاحھ للولایة وأن ھ ك ان ، )1(وأبو عبیدة بن الجراح )
  سیرشحھ، فدل على أن شرط القرشیة غیر معتبر.

  الاستدلالات العقلیة
  من الاستدلال العقلي لھذا الرأي ما یلي:

قرشي والأعجمي، فالأعجمي أولى بھا، والمولى أولى بھا في الصمیم، وما ذلك _ إذا استوى الحال في ال
  .)2(إلا لضعف العصبیة لدى الأعجمي والمولى، مما ییسر للأمة عزلھ متى حاد عن الطریق المستقیم

ھذا الاستدلال لا یقنع بربط ش رط القرش یة بعل ة العص بیة المفض یة للغل ب ب ل یقتل ع الش رط م ن ج ذوره، 
الأثر الذي بني علیھ ذاھباً إلى أن العصبیة التي تؤازر الخلیفة ق د تتح ول إل ى عص ا یخ دم نزع ة ویعكس 

الاستبداد التي لا ینجو منھا إلا القلیل، ولا یصح رھن الأمة بتوجھات الأفراد، ویرى أن من لا عصبة ل ھ 
  من نسب أولى بالولایة العامة من ذي العصبة.  

لاعتبار شرف النسب، فھي في بني ھاشم م ن ق ریش م ن ب اب أول ى، وف ي آل _ الإمامة لو كانت لقریش 
  البیت من بنى ھاشم من قریش من باب أولى الأولى، وھذا لم یقل بھ إلا الشیعة، وھو باطل.

  الاستدلالات في سیاق مناقشة الجمھور
  من أھم ما رد بھ أصحاب ھذا الرأي ضمن مناقشة أدلة الجمھور ما یلي:

ر حدیث (الأئمة من قریش) في أي مرة انتخب فیھا خلیفة راشد، كما ھو الصحیح، ف دل عل ى _ لم یقع ذك
بھ ل درء الفتن ة وحس م الخ لاف ال ذي تتخلل ھ عل ة العص بیة القائم ة آن ذاك لق ریش  tأن استدلال الصدیق 

  وانقیاد العرب لھا لا لتقریره حكما شرعیا مستقرا لا تقصده النصوص.  
یحمل عل ى »، مر في قریش لا یعادیھم أحد، إلا كبھ الله على وجھھ، ما أقاموا الدینإن ھذا الأ«r_  قولھ 

  من خرج علیھم حال كمال العصبیة لھم. 
غی ر قطع ي الدلال ة ب ل ت رد علی ھ »  لا یزال ھذا الأمر في قریش ما بق ي م ن الن اس اثن ان : « r_ قولھ 

في الن اس م ن ی رجح مك انتھم ف ي ل م الش مل وق وة احتمالات منھا أن ھذا الأمر لا یزال في قریش ما بقي 
العصبیة، فإذا زالوا زال ھذا الحكم، وفیھ احتمال آخر وھو أن ھذا الأمر لا یزال في قریش م ا بق ي م نھم 

   اثنان ممن یعتقد اختصاصھم بھ فإذا زال ھذا الظن زال ما ترتب علیھ.
دلال ة عل ى أن المتق رر ف ي أذھ انھم أن القرش یة  _ قول الأنصار یوم السقیفة ( منا أمیر ومنكم أمیر ) فی ھ

لخطر محلھا وأھمیتھ، فلو لم یك ن الأنص ار یعرف ون أن ھ  ما وسعھم جھلھاغیر معتبرة، ولو كانت معتبرة 
  یجوز أن یتولى الإمامة غیر قرشي لما قالوا ذلك .

یس فیھ  ا أم  ر یج  ب _ الأحادی  ث الت  ي یس  تدل بھ  ا عل  ى تعی  ین القرش  یة إنم  ا ھ  ي عل  ى س  بیل الإخب  ار، ول  
  امتثالھ. 

  المذھب الرابع: رأي من اعتبره معلقاً بعلة الغلبة والتأثیر، یلزم بثبوتھا ویرتفع بارتفاعھا.
مقتضى ھذا المذھب عدم نفي شرط القرشیة من أصلھ، وموافقة جمھور الفقھ اء ف ي اعتب اره بالجمل ة م ع 

لغلب ة والحمی ة الت ي تس اعد عل ى الانقی اد للخلیف ة ربطھ بعلة مؤثرة في التمسك بھ مطلقا، وھذه العلة ھي ا
وھ ذا یعن ي أن النص وص الت ي وردت ف ي تق دیم ق ریش وتمكنھ من بسط الأم ن وقم ع البغ ي،  والتسلیم لھ

بأمر الخلافة لم تعین قریشاً لذاتھا بل لما توافر لھ ا م ن عص بیة النس ب ب ین قبائ ل الع رب وبق ي أث ر تل ك 
  العصبیة إلى حین.

                                 
 .3/922)  تاریخ المدینة، ابن شبة، 1(
 .17)  ینظر: تحفة الترك، 2(
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  . )2(، وھو ظاھر  كلام شاه ولي الله دھلوي)1(قال بھذا ھو العلامة ابن خلدون،  وأشھر من 
  وأھم ما وجھ بھ أصحاب ھذا القول مذھبھم ما یلي: 

_ قول أبي بكر: ( إن العرب لا تدین إلا لھذا الحي من قریش ... ) فیھ بی ان لعل ة ك ون الأئم ة م ن ق ریش 
  وتعظیمھم لمكانتھا فإذا تغیر الحال تغیر موضع الاختیار.وھي طاعة العرب وانقیادھم لقریش 

ذلك أن قریشاً كانوا عصبة مضر وأصلھم وأھل الغلب منھم، وكان لھم على س ائر « ... قال ابن خلدون: 
مضر العزة بالكثرة والعصبیة والشرف، فكان سائر العرب یعترف لھم بذلك ویسكنون لغل بھم، فل و جع ل 

افت راق الكلم ة بمخ الفتھم، وع دم انقی ادھم، ولا یق در غی رھم م ن قبائ ل مض ر أن  الأمر في س واھم لتوق ع
یردھم عن الخلاف، ولا یحملھم على الكرة، فتفترق الجماع ة وتختل ف الكلم ة، والش ارع مح ذر م ن ذل ك 

بخ لاف ، حریص على اتفاقھم، ورفع التنازع والشتات بینھم؛ لتحصل اللحم ة والعص بیة وتحس ن الحمای ة
كان الأمر في قریش.... فاشترط نسبھم القرشي في ھذا المنصب، وھم أھل العص بیة القوی ة لیك ون  ما إذا

أبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة، .......... فإذا ثبت أن اشتراط القرش یة إنم ا ھ و ل دفع التن ازع بم ا ك ان 
ر ولا أم ة، علمن ا أن ذل ك لھم من العصبیة والغلب، وعلمنا أن الشارع لا یخ ص الأحك ام بجی ل ولا عص 

إنما ھو من الكفایة فرددناه إلیھا وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشیة وھي وج ود العص بیة، 
فاشترطنا في القائم بأمور المسلمین أن یكون من قوم أولي عصبیة قویة غالب ة عل ى م ن معھ ا لعص رھا، 

  .)3(»لیستتبعوا من سواھم 
بین الاس تقراء والبح ث ف ي العل ل، فھ و ی رى أن اش تراط القرش یة إنم ا ھ و ل دفع  جمع ابن خلدون لمذھبھ

التنازع بما كان لھم من العصبیة والغلب، ورب ط الحك م بعلت ھ یفض ي إل ى نتیج ة تنق ل الحك م المفھ وم م ن 
رج (الأئمة من قریش) بما یفید أن الولایة العامة لا تعقد لغیر القرشي إلى حك م آخ ر یس تخ rظاھر قولھ 

الش روط، الدلالات الخفیة فیقرر أنھ حیث وج دت العص بیة وك ان الغل ب ص حت الولای ة م ع تحق ق بقی ة  
ویقرر بالاستقراء أن  الشارع لا یخص الأحكام بجیل ولا عص ر ولا أم ة، ولم ا كان ت ق ریش ف ي عص ر 

وى الجماع ات لیست نفسھا فیما بعده من الأعصار وفق سنة كونیة في تحول الأحوال على مست rالنبي  
والدول، وتغیر التركیب السكاني علم أن مقاصد الشارع في باب الخلافة تدور في فلك بناء الدولة القادرة 
على حفظ البیضة وتأمین المعاش وبناء الإنس ان الق ادر عل ى الإنت اج، وھ و مقص د یمك ن تحقق ھ بغی ر أن 

  یرتبط بنسب فئة بعینھا ھي في الأصل كسائر الناس.
وَقد اجْتمع ف یھم حمی ة دینی ھ وحمی ة نس بیھ، فكََ انوُا « ذلك ذھب شاه ولي الله دھلوي، وفیھ قال: وإلى مثل 

ة الْقیام بالشرائع والتمسك بھَا    .  )4(»مَظَنَّ
المقصد إذاً ھو القیام بالشرع كما یجب، وسیاسة الدنیا بھ، وھو أمر لا یقوم بھ إلا من حاز ق وة تمكن ھ م ن 

  ك تحقق فیھ الشرط سواء كان قرشیاً أم غیر قرشي.ذلك، ومن كان مظنة ذل
  

    

                                 
 . 112) نبھ علیھ عبد الرزاق السنھوري في كتابھ فقھ الخلافة، 1(
  ھـ).   1176الله، محدث من فقھاء الحنفیة بالھند، توفي ( ) أحمد بن عبد الرحیم، الدھلوي الملقب شاه وَليُّ 2(

 .1/149ینظر: الأعلام، الزركلي،     
 .100)  مقدمة ابن خلدون، 3(
 .230/ 2)  حجة الله البالغة، 4(
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  المبحث الثاني
  شرط النسب القرشي للولایة العامة ...اختبار وترتیب                

  سیكون تحلیل فقھ المسألة في خلال التالي:
  رأي الجمھور القائلین بشرط القرشیة.

  رأي معارضیھم النافین لھ.
ھذا یعني استثناء رأي الفقھاء الذین ترددوا في المس ألة؛ فھ م بت رددھم رأي من ربط الشرط بعلل حاكمة، 

  مندرجون في قائمة المنكرین أو المعللین.
  أولاً: رأي الجمھور (القرشیة شرط في الخلیفة)

ا الفت وى رأي جمھور الفقھاء وفق ما سلف عرضھ یفرض بیان ھ ف ي مراك ز الاس تدلال الت ي دارت حولھ 
  بالمسألة، وتفصیلھ على النحو التالي: المتصلةبوجوب قرشیة النسب، وأصول الاستدلال 

  _ الشرط في القرآن1
ء بأن آیة من ھ ت دل عل ى ھ ذا الش رط، لم یرد في القرآن ما یدل على شرط القرشیة، ولا قال جمھور الفقھا

  ضي بنفیھ، كما سیرد لاحقاً. بل إن في القرآن مفاھیم ودلالات قویة تعارض ھذا الشرط وتق
  _ الشرط في السنة2

المستند لشرط القرشیة ظواھر بعض النصوص التي تحدثت عن دور قریش وفض لھا ومكانھ ا ب ین قبائ ل 
(م  ن جھ  ة الروای  ة) الع  رب، ویغن  ي ع  ن التوس  ع ف  ي دراس  ة الأحادی  ث الت  ي انبث  ق عنھ  ا ھ  ذا الاجتھ  اد 

  بعضھا في الصحیحین. تعاضدھا على ظاھر المعنى وتعددھا وورود
لھذا لم یشتغل البحث ھنا بجمع كل الأحادیث التي فھم منھا تثبیت شرط القرشیة فبعضھا یغني عن بع ض 
من جھة الدلالة، ولا اشتغل بالدراسة الحدیثیة لھا سنداً ومتنا؛ فالقضیة الأھم في مجال البح ث ھ و تنض ید 

وم  ن مخرج  ات البح  ث ف  ي نص  وص الس  نة م  ن جھ  ة  ة النظ  ر فیھ  ا لاس  تنباط الحك  م بھ  ا،ال  دلالات وإع  اد
  الدلالة ما یلي: 

  الاحتجاج بالنص (الأئمة من قریش)
ح  دیث (الأئم  ة م  ن ق  ریش) إخب  ار ل  یس فی  ھ م  ا ی  دل عل  ى وج  وب اختی  ار الأئم  ة م  ن ق  ریش دلال  ة 

، ف لا یفھ م م ن )1(قطعیة، لذلك قیل فی ھ إن ھ  كح دیث (الأمان ة ف ي الأزد والحك م أو القض اء ف ي الأنص ار)
الح  دیث  وج  وب اختی  ار القض  اة م  ن الأنص  ار أو الأمن  اء م  ن الأزد، غای  ة م  ا یؤخ  ذ من  ھ أن یق  ال: أكث  ر 

ولو قیل الكرم في الع رب لا ینفی ھ ف ي غی رھم، ، والأمناء كثر في الأزد، القضاة من الأنصار أو أصلحھم
وإن بقی ت ف یھم حین اً م ن ال دھر  وإن عرف وا ب ھ جمل ة، ومثل ھ الإمام ة ف ي ق ریش لا یص ح حص رھا ف یھم

  .وعرقیة لھیمنة شروط تاریخیة وثقافیة
ورأى البعض أن ھذا الحدیث جاء على سبیل توصیف الواقع فھو خبر مجرد عن دلالة الحكم، قال 

(وأما حدیث  (الأئمة من قریش) فھو خبر محض عن الواقع، وھ و ظ اھر ألف اظ الروای ات، فف ي  المقبلي:
ناس تبع لقریش في ھذا الشأن، مسلمھم تب ع لمس لمھم، وك افرھم تب ع لك افرھم) فھ ل یق ول المتفق علیھ ( ال

أحد: إن ھذا الخبر في معنى الأمر؟ وفي مسلم: ( الناس تبع لقریش في الخیر والشر ) وفي المتفق علیھ ( 

                                 
ةُ فيِ الأْزَْدِ وَالْحَ « ؛ بلفظ 22/394؛ وروي في المعجم الكبیر للطبراني، 16/235)  مسند البزار، 1( یاَءُ فيِ الأْمََانَ

)؛ ورواه الترمذي في  6452وضعفھ الألباني بھذا اللفظ، في ضعیف الجامع الصغیر برقم ( » قرَُیْشٍ 
) بلفظ (الملك في قریش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة والأمانة في 3936جامعھ، برقم (

 الأزد).
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  .)1(لا یزال ھذا الأمر في قریش ما بقي منھم اثنان)
ئمة من قریش) فلا تق وم بھ ا دلال ة عل ى الوج وب؛ لأن دلال ة (الأ rأما عن صیغة العموم في قولھ 

ولو سلمنا بھا فھو عموم مخصص بنصوص ومبادئ الشریعة التي تقضي بط رح ، )2(العموم مختلف فیھا
  الأنساب في مقاصد الدیانة، والولایة العامة من أعلى مصالح الدین والدنیا..  

  الاحتجاج بحدیث: قدموا قریشا
بح  دیث (ق  دموا قریش  اً ولا تق  دموھا) لوج  وب تق  دیمھم عل  ى غی  رھم ف  ي اس  تحقاق اس  تدل ال  بعض 

الولایة العامة، وعدوا تقدیمھم في كل أمر یكون لھم فیھ دور، ب ل ذھ ب ال بعض إل ى تق دیم الش افعي عل ى 
وفي الحدیث عموم بتقدیمھا في كل أمر، ویصرفھ عن الوجوب إلى الندب فعلھ لأئمة لقرشیتھ، غیره من ا

r : :جاء في المفھم  
قدَّم النبيّ غیر قریش على قریش، فإن ھ ق دَّم زی د ب ن حارث ة وول ده أس امة ومع اذ ب ن جب ل، وق دَّم س الِمًا « 

ھُم وفیھم أبو بكر وعمر وغیرھم من كبراء قریش   .)3(»مولى أبي حُذیفة على الصلاة بقباء، فكان یؤَُمُّ
ینس جم م ع س ائر مب ادئ الإس لام ف ي ترتی ب مقام ات البش ر ومع اییر التفض یل،  rوھذا الفعل من ھ 

 rوالولایة العامة من أھم ما یستدعي المس اواة ف ي التكلی ف، ول و أمض ینا ال نص بعموم ھ لعارض ھ فعل ھ 
والشرع منسجم لا تتعارض حججھ، فدل على أن تقدیمھم توقیر یصح في سیاقات بعینھا ولیس مطلقا ولا 

  اصطفاءً وظیفیا خصوا بھ دون العالمین. حتما ولا
  _ الاحتجاج بالإجماع 3

ل م ی  رد الاس تدلال بالإجم  اع بمس توى واح  د عن د الق  ائلین بش رط النس  ب القرش ي، إذ حك  اه بعض  ھم 
وق د ادع ى الم اوردي « بصفة الیقین في حین أورده البعض بصیغ یفھم منھا التردد، قال في مآثر الإناف ة 

لا یس تقیم الق ول بالإجم اع أضف إل ى ذل ك أن ھ ، )4(»ار ھذا الشرط مع ورود النص بھ الإجماع على اعتب
وموافق ة ھ م م ا یص رح بوجوب ھ عل ى ص فة القط ع، والصحابة لم یتفقوا عل شرط القرشیة، ولیس في فقھ

قب ولھم فقھاء الصحابة على ما تم في السقیفة لا یفھم منھ إجماعھم على شرط القرشیة، غای ة م ا یفھ م م ن 
ھذا إقرارھم بتمام البیعة للصدیق وسدادھا، والإجماع على خلافة أبي بكر وص حتھا لا یل زم ل ھ الإجم اع 

  على صحتھا لقرشیتھ.
والواقع في فقھ الصحابة ومن بعدھم یعت رض دع وى الإجم اع، وی دل عل ى ع دم اعتب ار النس ب القرش ي 

ف ي الموازن ة أن مس ألة تتق وى بإجم اع یس تند  كشرط من شروط الولایة العامة، ویقضي التفسیر المنطقي
إلى نص لا یقبل أن یجھلھا أقل الناس فقھا فضلاً ع ن كب ار الفقھ اء م ن الص حابة والت ابعین وم ن بع دھم، 

  وھذه إشارات سریعة في شواھد من معترضات الإجماع:
  . t_ ما سبق سرده من المرویات عن عمر 

ا بع دھا، وھ و موق ف یش یر ف ي أق ل أحوال ھ إل ى أن القرش یة  في السقیفة وم  )t)5_ موقف سعد بن عبادة
  ظاھرة مرتبطة بعلة ظنیة غیر مقطوع بھا.

                                 
  . 464/ 2) المنار في المختار من جواھر البحر الزخار، المقبلي، 1(
)  رأى الرازي أن الاستدلال بالعموم في الحدیث لیس من المتفق علیھ، فلا تعتمد في الاستدلال، ینظر: مفاتیح 2(

 .571/ 3الغیب، الرازي، 
 . 12/67)  المفھم، القرطبي، 3(
 . 38/ 1)  مآثر الإنافة في معالم الخلافة، 4(
ه)، ینظر: 15نصار ، لم یبایع الصدیق، توفي بالشام، سنة ()  سعد بن عبادة بن دلیم، الخزرجي، حامل لواء الأ5(

 .4/274الإصابة، 
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وھ و   )2(الذي أید بیع ة عق دھا جم ع م ن المس لمین لعب د ال رحمن ب ن الأش عث )t)1_ موقف أنس بن مالك
  .)3(كندي غیر قرشي، وقیل إنھ بایعھ ا

  . )5(عنھ لما خرج عن حكم الأمویین ودعا لنفسھ فقتلوه t )4(_ موقف النعمان بن بشیر
الإجم اع فیھ ا م ا ورد ف ي الص حیح أن عب د الله ب ن عم رو ب ن قلل من درج ة الاعتم اد عل ى دلی ل _ مما ی

  العاص رضي الله عنھما حدث أنھ سیكون ملك من قحطان، وإن خالفھ غیره وأنكر علیھ.
  .)6(من فقھاء التابعین لابن الأشعث وقتلھ بسبب ذلك _ بیعة التابعي الجلیل سعید بن جبیر وھو

_ آراء الجویني والباقلاني والقرطبي وابن خلدون ونشوان الحمیري والمقبلي، والفقیھ الشافعي سعید ب ن 
صالح یاسین وغیرھم، توحي بأن حكایة الإجماع في المسألة تعمیم اعتمد نقل المش تھر ف ي المس ألة لع دم 

  بحثھا وتحریر القول فیھا.  بواعث بذل الجھد في
قال المقبلي عن دعوى الإجماع في المسألة: ( ودون الإجماع الذي یكون حجة خ رط القت اد؛ فإن ا ل م نعل م 
ن  ص ك  ل ص  حابي، وس  كوتھم لا یل  زم من  ھ أنھ  م س  كتوا ع  ن حج  ة عن  دھم م  ن الله بل  زوم ذل  ك، وإنم  ا ھ  و 

ن س عد ب ن عب ادة رئیس ا لا یخف ى حال ھ، اش تھر كسكوتھم ف ي س ائر المس ائل الت ي لا ق اطع فیھ ا، ولم ا ك ا
 خلافھ مدة أبي بكر وعمر حتى مات في خلافة عمر، وخرج إلى الشام لكلام جرى بینھما، ومات ھن اك )

)7(.  
ویحت اج م ن نق ل الإجم اع إل ى تأوی ل م ا ج اء ع ن « _ استشكال ابن حجر ھ ذا الإجم اع، ق ال ف ي ذل ك:  

ل إن أدركني أجلي وأب و عبی دة ح ي بسند رجالھ ثقات أنھ قا tمن ذلك فقد أخرج أحمد عن عمر tعمر
استخلفتھ فذكر الحدیث، وفیھ فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبیدة استخلفت معاذ بن جبل الحدیث ومعاذ 

  .)8(»بن جبل أنصاري لا نسب لھ في قریش 
أمتن موافقة لدلالات جمة حش دتھا   tوفھم عموم النصوص الواردة في تقدیم قریش في ضوء قول عمر 

نصوص ومبادئ وأسس تشریعیة متفرقة في العدل الاجتماعي وإلغاء التمیی ز الطبق ي م ن التم اس تأوی ل 
  . tلقول عمر

  _ الاحتجاج بالوقوع4
لو صح الاحتجاج بالوقوع لعورض بأقوى منھ، فالدولة العباسیة (مث الا) ف ي عص رھا الث اني حك م الع الم 

ئمة لیسوا من قریش، ب ل لیس وا م ن الع رب، وانتھ ت خلاف ة العباس یین القرش یین إل ى مث ال لا الإسلامي أ

                                 
من المكثرین في الروایة، توفي بالبصرة سنة  r) أنس بن مالك بن النضر، الحزرجي، خادم رسول الله 1(

 .1/251ه)،ینظر: الإصابة، 90(
  ه).84مروان، خاض حروبا انتھت بقتلھ سنة ()  عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، الكندي، خلع عبد الملك بن 2(

 .18/134ینظر: الوافي بالوفیات،       
) ممن بایع ابن الأشعث مسلم بن یسار، وجابر بن زید، وماھان العابد، وسعید بن جبیر وعبد الرحمن بن أبي 3(

ذلي، ینظر: لیلى وعامر الشعبي، وطلحة بن مصرف، والحكم بن عتبة، وعون بن عبد الله بن مسعود الھ
 .18/134الوافي بالوفیات، 

)  النعمان بن بشیر، الخزرجي، ولي الكوفة وحمص في عھد معاویة، خرج على مروان بن الحكم فقتلھ 4(
  ه).65سنة(

 .11/77ینظر: الإصابة،      
ه)، ینظر: الإصابة، 65) كان ذلك بعد موت معاویة بن یزید حیث دعا لنفسھ، فقاتلھ مروان بن الحكم سنة (5(

11/77  . 
 .294؛ المحن، التمیمي،  6/294؛ تاریخ الإسلام، الذھبي، 318/ 6)  ینظر: المنتظم، ابن الجوزي، 6(
 . 464/ 2) المنار في المختار من جواھر البحر الزخار، المقبلي، 7(
 .13/119)  فتح الباري، 8(
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یمكن معھ القول إنھا ولایة سیاسیة؛ فالولایة العامة التي درس الفقھ السیاسي الإسلامي نصوصھا واجتھد 
  لوضع شروطھا كانت ولایة تنفیذیة حقیقیة لا إسمیة.

من مضمون الحكم ولای ة عام ة، وھ ذا یعن ي أن الولای ة المقص ودة ھ ي ولا یتصور أن یعد النمط المفرغ 
التي كانت بید غیر القرشیین من بدایة العصر العباسي الثاني مرورا  ببني عباد وغیرھم بالأندلس، وعبد 
المؤمن وذریتھ ببلاد المغرب وحتى آخر خلیفة من بني عثم ان، وم نھم محمد الف اتح ال ذي أثن ى علی ھ النب ي 

rلى جیشھ.، وع  
تلك  حقبة طویلة، عاش فیھا فقھاء وأئمة مجتھدون، ولو كان ف ي ش رط النس ب إجم اع معتب ر م ا وس عھم 

للواق ع إثب ات أجل  ى لفقھ اء عارض وا ص راحة حص  ر ، كم ا أن الس كوت عل ى مخالفت ھ م ع تعاق  ب الس نین
  .)1(یة للمسلمینالإمامة في قریش، ومنھم من حمل السیف لفصل ھذا التعلق عن واقع الحیاة السیاس

  الثاني:  رأي من خالف الجمھور فلم یعتبر شرط القرشیة.
لا یؤثر عن ھذا المذھب مناقشات تفصح عن تصور معمق للمسألة، لكنھم م ع الجمھ ور متفق ون عل ى أن 
إنك ار الش  رط م ع ورود ال  نص ب  ھ عم ل غی  ر منھج  ي؛ ومقتض ى الم  نھج معالج  ة ظ اھر ال  نص ودلالات  ھ 

وقواع د صده مع انسجامھ ف ي حرك ة المف اھیم الت ي ول دتھا نص وص ومب ادئ الش ریعة الخفیة وعللھ ومقا
  ولیس على منصة البحث فقھ موسع لھذا الرأي.الفقھ، 

قاعدة مشتركة بین ھذا المذھب وما اشتھر عن الخوارج في المسألة؛ فمن المعل وم أن الخ وارج   یوجدولا
لتقوی ة ھ ذا الم ذھب ق وي م ن جھ ة المعن ى قلی ل التوجی ھ م ن وما استدل بھ المتأخرون ، لا فقھ لھم معتبر

  جھة الموقف من النصوص، وأدلتھم تكاد تقوي وجھة القائلین بربطھ بعلة العصبیة.
  الثالث: رأي من اعتبره معلقاً بعلة الغلبة والتأثیر، یلزم بثبوتھا ویرتفع بارتفاعھا.

ه، وأش  ھر م  ن تكل  م وف  ق ھ  ذه الرؤی  ة جم  ع ھ  ذا ال  رأي ب  ین فھ  م ظ  اھر ال  نص وتتب  ع علت  ھ ومقص  د
العلامة ابن خلدون، ومن المدرك بالتجربة أن للعصبیة شأنا في بقاء الممالك وتقویة السلطان عند الع رب 

، أي ف ي )2(»یق ال ف ارس وال روم ق ریش العج م « في تأكید معنى العصبیة ودورھ ا قی ل: ووعند غیرھم، 
  .)3(عصبیة الملك فیھم

                                 
) من الفقھاء الذین أنكروا شرط النسب القرشي نشوان بن سعید بن نشوان، الحمیري كان فقیھا فاضلا عارفا 1(

باللغة والنحو والتاریخ وسائر فنون الأدب، خرج على حكم الزیدیة في الیمن واستولى على قلاع وحصون، 
  وقدمّھ أھل جبل صبر حتى صار ملكا. 

ه) ناھض حكم الھاشمیین القرشیین في الیمن، وخرج  1257ومنھم الفقیھ الشافعي سعید بن صالح یاسین ت (      
علیھم بالسیف، وتلقب (إمام الشرع المطھر) وسك العملة باسمھ، ونصب الولاة  واستقل بحكم ما خرج عن 

أبو القاسم ابن الفرس، كان فقیھا،  الأئمة الزیدیة من الیمن، ومنھم عبد الرحیم بن عبد الرحیم الخزرجي
جلیل القدر، رفیع الذكر، عارفا بالنحو واللغة والأدب، دعا إلى نفسھ فأجابھ الجم الغفیر، ودعوه بالخلیفة، 
وحیوه بتحیة الملك؛ فأحاطت بھ جیوش الناصر، وھو في جیش عظیم، فقطع رأسھ، وعلق على باب 

  ست وثلاثین سنة.مراكش، وذلك سنة إحدى وستمائة، وھو ابن 
ه) وھو أدیب 334وحمل تلك الدعوة مفكرون كثر منھم  الحسن بن أحمد بن یعقوب، الھمداني، (ت       

وفیلسوف ولغوي ومؤرخ، قاوم حكم الھاشمیین للیمن وتقوى بالقحطانیین علیھم، ومنھم القاضي محمد محمود 
  م.1962د من فقھاء الیمن منذ م) وانسلك في الثورة على طائفیة قریش عد1965الزبیري، (ت 

؛ بغیة الوعاة، 204/ 3؛ معجم المؤلفین، 3/96؛ الأعلام، الزركلي، 6/2745ینظر: معجم الأدباء، الحموي،       
 .   2/93السیوطي، 

 .66)  الجامع في الحدیث، ابن وھب، 2(
ان في بناء السلطة السیاسیة؛ ففي )  مراعاة العصبیة للأسر أمر قائم لم تضعفھ إلا الإنجازات الحضاریة للإنس3(

إنجلترا حصر الملك في أسرة (جورج ھانوفر) وفي ھولندا حصر في أسرة (أورانج ناسو) وفي وحصر 
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ولا یصح الفصل بین نص (الأئمة م ن ق ریش) وم ا ف ي معن اه م ن النص وص الت ي فھُ م منھ ا تق دیم 
قریش وبین دوافع الاستدلال بھا، ومن توغل ف ي وق ائع الس قیفة وحواراتھ ا سیص ل إل ى فھ م یخف ى عل ى 

 ك ان یرم ق مس تقبل الأم ة وجم ع كلمتھ ا، ویخش ى أن تتناوش ھا رم  اح tالق راءات الس طحیة؛ فالص دیق 
لذلك حشد ما استطاع م ن ال دلالات لیقن ع ؛ الغدر ومكائد المتربصین، ورأى ببصیرتھ ما لم یتنبھ لھ غیره

ف ي حقب تھم،  مرعی ة الأنصار بجمع الكلمة على قرشي تذعن لھ القبائل؛ لبروز دور العص بیة الت ي كان ت
  ،  أو تتشكل في صیغ أخرى.ویمكن القول إنھا علة تتلاشى في المجتمعات التي یتطور فیھا مفھوم الدولة

ولع  ل مض  مون ھ  ذا ال  رأي أعم  ق م  ن غی  ره، حی  ث ال  نص ق  ائم ل  ھ دلالت  ھ، والمعن  ى ال  ذي تجس  ده العل  ة 
وی  ؤطره المقص  د معتب  ر أیض  اً، لا س  یما ولق  ریش ف  ي العص  ر الج  اھلي ث  م ف  ي زم  ن الرس  الة والعص  ور 

ن لھ ا أس واق تع د مھرجان ات أدبی ة القریبة منھ قوة ظاھرة تجلت ف ي النف وذ الثق افي والإعلام ي حی ث ك ا
  .)إن صح التعبیر(كبرى، وكانت المسابقات الشعریة التي أنتجت المعلقات السبع كلھا بإدارة قریش 

وكان لقریش نفوذ اقتصادي واسع الانتشار؛ فكبار تجار الجزی رة العربی ة م نھم ورحلت ا الش تاء والص یف 
قویة مع القبائل العربیة شمالا وجنوبا أكس بتھم تق دیرا  لھم، وھذا النشاط الاقتصادي صنع لقریش علاقات

  كبیرا.
ولقریش أیضاً نفوذ دیني حیث ھم سدنة البیت الحرام ولھم شرف جوار المشاعر المقدسة التي یح ج إلیھ ا 

  الناس في كل عام، لھم الرفادة والسقایة وشرف الجوار.
نطق ھ الخاتم منھم والقرآن ن زل عربی ا وترجح ت ف ي  rثم زادوا قوة ونفوذا بظھور الإسلام؛ فكان النبي 

وزاد لھ  م بع  د الإس  لام مزی  ة العس  كریة فأبط  ال المع  ارك وفرس  ان الجھ  اد م  نھم، ك  ل ذل  ك جع  ل لغ  تھم، 
  عصبیة قریش في محل من التأثیر لا یسوغ تجاوزه في سیاق الواقع الذي یفرضھ.

  الترجیح في خلال الدلالة التعاضدیة للنصوص
الدلالة التعاضدیة للنصوص عن: حال الموائمة والتعاضد القائم بین الأدلة من جھة إعم ال  یعبر مصطلح

  الدلالات المنتجة بلا تعارض.
، وبعب ارة مرادف ة: (حج ج الش رع لا )1(ومن فروضھ المقررة في علم أصول الفقھ أن (الأدلة لا تتناقض)

  .)2(تتناقض، وإنما یتأید نوع منھا بنوع آخر)
م  ن مجم  وع ال  دلالات الت  ي ینتجھ  ا ال  نص وف  ق م  نھج الاس  تنباط یمك  ن للفقی  ھ الاس  تنباط  وبالمس  تخلص

  والترجیح، وھو المعنى الذي یعُبر عنھ بالنظر في تصرفات الشرع، أو المعھود من تصرفات الشرع.
انا وھذا النوع من النظر من جملة المعقولات التي لا یخُتلف في أصلھا، وفي معناه قیل: ( م ن عاش ر إنس 

من الفضلاء الحكماء العقلاء وفھُم ما یؤثره ویكرھھ في كل ورد وصدر، ثم سنحت لھ مصلحة أو مفس دة 
لم یعرف قولھ فإنھ یعرف بمجموع ما عھده من طریقتھ وألف ھ م ن عادت ھ أن ھ ی ؤثر تل ك المص لحة ویك ره 

  .)3(تلك المفسدة)
عي لنصوص أخرى تتجاذب المض مون ذات ھ إذا اعتبرنا ما سبق وزدنا علیھ النظر في ضوء السیاق الجم

أدركنا أن القول بوجوب أن یك ون الح اكم م ن ق ریش مرج وح، وھ ذا م ا یمك ن تأكی ده ف ي خ لال النم اذج 
  التالیة:.

                                 
  في بلجیكا في أسرة (ساكس كابورج) وفي السوید حصر في أسرة (برنادوت).

 .281ینظر: الخلیفة، تولیتھ وعزلھ، د/ صلاح الدین دبوس،      
  . 2/56أبو الحسین البصري،  )  المعتمد،1(
 .2/69)  أصول السرخسي، 2(
 .2/189)  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، 3(
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_ طرح الامتیاز بصلة النسب، وتقریر مبدأ الامتیاز بالكس ب، وھ ذا م ن المب ادئ المق ررة ب النص، ق ال 1

§  ¨       ©  Mt     y   x    w   v  uz{  ¡  �  ~    }  |¢  ¥  ¤  £¦    ª ى: ع                 الت

  ¬  «L  :قیل في تفسیرھا: من كان ظالما من ذریتك یا إبراھیم لا ینال رتبة الإمام ة،  ١٢٤البقرة

فل م یعتب ر قرب ى النس ب وإنم ا ع د الولای ة دنیوی ة كان ت أو ، )1(وإنما ینالھا من كان عادلا بریئا م ن الظل م

-     ,)        (  *  +  '!  "  #       $  %  &M  وق  ال س  بحانھ:مم  ا یس  تحق بالع  دل والص  لاح،  أخروی  ة

3       2  1  0  /    .4     ;  :  9  8  7  6    5L  :٤٦هود  

  . )2(قال القرطبي: وھذا یدل على أن حكم الاتفاق في الدین أقوى من حكم النسب

M  H     G  F  E _ تقریر مبدأ العدل بین الناس بالتوحد في معیار التفضیل ب التقوى، ق ال تع الى: 2

O  N  M   L  K  J  IP  U  T  S  R    QV    [  Z  Y   X  WL  :١٣الحجرات  

إش ارة ومن فقھ البخاري رحمھ الله أنھ عنون لحدیث (الناس تبع لقریش في ھ ذا الأم ر) بھ ذه الآی ة، وفی ھ 

MT    X  W  V  U  :وقال تعالىل علیھ الآیة وما دل علیھ الحدیث، ذكیة إلى وجوب الجمع بین ما تد

f  e     d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Yg     l  k  j    i  h

 mnL  :یؤك د ذل ك إلغ اء الامتی از ال ذي في الآیة حصر لمعیار القب ول وھ و التق وى،  ٢٧المائدة

ض وا بھ ا قریش لنفسھا في الحج، إذ كانوا یفیضون من المزدلف ة، ویعلل ون ذل ك بمك انتھم الت ي فرصنعتھ 

  :M9  8  7  6  5   4  3  2  1  0  ق ال تع الى الامتیاز عن سائر الع رب

  =    <   ;L   :ثم لتكن إفاضتكم من حی ث أف اض « قال صاحب الكشاف في تفسیر الآیة:  ١٥٥البق رة

من المزدلفة؛ وذلك لما كان علیھ الحمس من الترفع على الناس والتعالي علیھم وتعظمھم الناس، ولا تكن 
  .)3(»عن أن یساووھم في الموقف

یبق ى ف ي أھ م  یص ح إذاً أن فإذا ثبت مفھوم المساواة كواحد من مبادئ الإسلام ارتفع ك ل م ا یناقض ھ، ف لا
  وأخطر مھمات الدین والدنیا؟

الخطوة الأولى لتفكی ك مفھ وم العص بیة القبلی ة، والانتق ال إل ى فك رة الدول ة ث م وكانت الھجرة إلى المدنیة 
عق ل بع د دولة الفكرة، وتم ذلك بتأسیس مجتمع مدني جانستھ المبادئ وبینات المدنیة الإس لامیة العاقل ة، أی

  عیدھا جذعة في صورة التمكین للسلالة؟ذلك أن ی
_ إحلال مب دأ الأخ وة ال ذي یؤس س لوح دة الأم ة، وھ و مب دأ لا یمك ن تحقیق ھ ف ي مجتم ع طبق ي یخ ص 3

M  E  D  C  B  A س  لالة بأحك  ام وثیق  ة الاتص  ال بالت  دابیر الدنیوی  ة كالخلاف  ة، ق  ال تع  الى: 

                                 
 .1/211)  ینظر: الكشاف، 1(
 .9/46)  ینظر: الجامع لأحكام القرآن، 2(
 .247/ 1)  الكشاف، 3(
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FG         Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q   P  O  N         M  L  K  J  I  H
 _  ^  ]\  [ e     d  c  b  a  `  :١٠٣ ال عمران  

_ فھم النصوص التي أنتجت ظواھرھا القول بش رط القرش یة ف ي ض وء تفس یر الص حابة لھ ذا التعی ین، 4
للأنصار: (ما ذكرتم فیكم من خیر  ف أنتم ل ھ أھ ل، ول ن t وھذا ما ندركھ جلیاً في قول أبي بكر الصدیق 

  .)1(ھم أوسط العرب نسبا ودارا)یعرف ھذا الأمر إلا لھذا الحي من قریش، 
واضح یقول: لقریش عصبیة نسبیة ومكانة بین العرب  ض روریة  tفالتعلیل الذي اعتمد علیھ الصدیق  

، وھي علة مؤثرة  لاقت قبولاً م ن كب ار rلبسط نفوذ الدولة الفتیة، ومنع انفراط عقدھا بعد وفاة الرسول 
بالخلاف ة، ول و كان ت  t ظنیة، فل م یب ایع الص دیق  tعبادةالصحابة؛ وبقیت ھذه العلة من جھة سعد بن 

سعھ تجاوزھا وھو من كبار الأنصار، وما كان أبو بكر لیقول مث ل ذل ك، ول و كان ت القرش یة شریعة ما و
  شرطاً شرعیاً لازما لبین ذلك اللزوم واحتج بھ ولم یقف عند شرح نظرة العرب لقریش! 

:( یھل ك أمت ي ھ ذا الح ي م ن ق ریش   rھ ذا الش رط وب ین قول ھ  _ الجمع بین النصوص التي فھ م منھ ا 5
  . )2(لو أن الناس اعتزلوھم) «قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 

والمراد أنھم یھلكون الناس بسبب طلبھم الملك والقتال لأجلھ؛ فتفسد أح وال الن اس « جاء في فتح الباري: 
وأم  ا قول  ھ ل  و أن الن  اس اعتزل  وھم مح  ذوف ، rویكث  ر الخ  بط بت  والي الف  تن، وق  د وق  ع الأم  ر كم  ا أخب  ر 

الجواب  وتقدیره لكان أولى بھ م والم راد ب اعتزالھم أن لا ی داخلوھم ولا یق اتلوا معھ م ویف روا ب دینھم م ن 
  . )3(» الفتن

ولھذا المعنى حضور قدیم قبل أن تتعاظم مصائب التعلق السلالي بعرش الخلافة، وإدراك لخطر دیموم ة 
ى الحیاة، ق ال محمد ب ن عل ي ب ن أب ي طال ب، المع روف ب ابن الحنفی ة: (..أھ ل بیت ین م ن النزعة العائلیة عل

  .)4(العرب یتخذھما الناس أندادا من دون الله نحن وبنو عمنا ھؤلاء یرید بني أمیة)
  .)5(_ الجمع بین نصوص الشرط القرشي وقولھ: (سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني)6

ص حبھ م ن الأنص ار  rقریش ومكانتھا في أم ر الخلاف ة أن تج أث رة أخب ر النب ي  ولا شك أن مراعاة واقع
أنھا واقعة  بعده وأرشدھم إلى الصبر حتى یلقوه یوم القیامة على الح وض؛ فھ ي إذاً أث رة فرض ھا الواق ع 

م ا  فلیصبروا علیھا تغلیبا للمصلحة وثوابھم على الله، ولو كان ت الخلاف ة السیاس یة ف ي ق ریش حكم ا ثابت ا
أشار إلیھ ا ب الأثرة فحك م الله لا ی نقض بتت ابع ال دھور، ولا أث رة فی ھ ولا مجامل ة، ولا یمك ن أن تك ون ف ي 
أحكام الله الثابتة الدائمة شائبة الأثرة ویطلب من المؤمنین الصبر علیھا، فدل ذلك على أنھا أث رة عارض ة 

المكثفة لا تس مح بتفس یر ح دیث (الأئم ة م ن ھذه الدلالات رفیة لا علاقة لھا بالحكم الشرعي، بإملاءات ظ
قریش) وما في معناه بوجوب أن یكون الإمام قرشیا؛ً لأن مثل ھ ذا التقری ر یفض ي إل ى تن اقض ال دلالات 
المتولدة من النصوص، وھذا لا یكون في الشریعة مطلقا؛ً لذلك كان من الضروري تأویل النصوص التي 

 ً ی  ذعن لل  نص لك  ن ف  ي س  یاق نص  وص أخ  رى لیخ  رج ب  دلالات  فھ  م منھ  ا ش  رط القرش  یة ت  أویلاً منھجی  ا
  منسجمة على منوال ما أوصل إلیھ العرض السابق للنصوص.

د ذلك بحجة أن الخلافة وفق المفھوم السیاسي الإسلامي محض تكلیف وأثقال ولا مزیة لھا ومن یرُ 

                                 
 ) .6830)  صحیح البخاري، برقم، (1(
 ). 3604)  صحیح البخاري، برقم (2(
 .13/10)  فتح الباري، 3(
 .5/58)  سیر أعلام النبلاء، 4(
 ).2376)  صحیح البخاري، برقم (5(
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عل  و ف ؛ط  رة الخل  ق وواقعھ  مولا امتی  از، ك  ان كلام  ھ مفرط  اً ف  ي المثالی  ة المتج  اوزة لمراع  اة الش  ریعة لف
كسر ھذا الامتیاز بقولھ بع د  مبایعت ھ بالخلاف ة: t السلطنة أمر واقع، ولو لم تكن كذلك ما حاول أبو بكر 

  .)1((وُلیت أمركم، ولست بخیركم)
ولا قال عمر بعد أن صار خلیفة مخاطباً نفسھ (عمر بن الخطاب أمیر المؤمنین بخ بخ، والله لتتقین 

ففض یلة الدرج ة المرتق اة بالولای ة السیاس یة كامن ة ف ي النف وس ملموس ة ؛ )2(خط اب أو لیع ذبنك)الله بنُي ال
إلى ضرورة التخلص من علائقھا بقولھ (ولست بخیركم) وشد جماحھ ا  tالتأثیر في الواقع، نبھ أبو بكر 

  بقولھ (لتتقین الله). tعمر 
ھای ة العھ د الراش دي إل ى الی وم تكف ي لتؤك د ونظرة عابرة في صفحات التاریخ السیاسي في الإسلام من ن

عظم المفاسد الناتجة عن تطلع فئة القرشیین للحكم بعده امتیازا س لالیا مش رفا یج ب حفظ ھ وتق دیم المھ ج 
لأجل  ھ كون  ھ م  ن مق  ررات الش  رع المحك  م ومن  ازع الس  مو والاحتك  ام لل  وحي، وھ  ذا الاعتق  اد ھ  و فتی  ل 

وغی ر القرش ي المعتق د بالقرش یة أو المنك ر لھ ا،  اً ومغلوب اغالب الحروب الضروس التي طحن ت القرش ي 
ولیس بعد الدماء مفسدة ولا في مستواھا خطر یتعین دفعھ وبتر أسبابھ، ودفع المفاسد م ن مظ ان الإذع ان 

  للشرع.
لا یستقیم الجمع بین القول بقرشیة النسب ومبدأ الشورى؛ فالشورى من أسس الحكم وأص ول السیاس ة  -7

ولو اجتمع عدلان استویا كفاءة أحدھما من قریش والآخر من غیر قریش، ومال أھ ل الش ورى الشرعیة، 
إلى غیر القرشي لامتیاز رجحوه، لزم بموجب القول بشرط النس ب القرش ي زحزح ة غی ر القرش ي بغی ر 

ة حجة، وبھذا سلب أھل الشورى حقھم وفرغ المبدأ من محتواه، وضرب علیھ قید لا دلی ل علی ھ إلا الظنی 
في الاستدلال بنصوص محتملة لو أمضیت لأفضت إلى طمس أصل لا اختلاف فیھ، أو حولتھ إلى أص ل 

  منتقص لا جوھر لھ ولا ثمرة.
یضاف إلى ذلك أن قرشیة الخلیفة وجھ من وجوه الحكم الوراثي، فھي وراثة بمعنى أوسع، حی ث لا حك م 

رى ویحولھا إل ى نظری ة مفرغ ة ب لا أث ر، وإذا إلا لقریش وما نسلتھ، والحكم الوراثي یناقض مبادئ الشو
  قیُدت الشورى في حق اختیار الخلیفة فأي معنى لھا بعد ھذا؟ 

وبالإضافة إلى أن القول بحص ر الرئاس ة ف ي ق ریش ی نقض م نھج الاس تدلال ف ي ص ورة بن د الجم ع ب ین 
  دلالات النصوص وحفظ انسجامھا وعدم تعارضھا فإنھ یلغي أصولاً قطعیة أھمھا:

  أصل التمایز بالتقوى والعمل.
  أصل العدل الاجتماعي.

  أصل العدل في التكلیف والتشریف.
  أصل حریة الأمة في اختیار الحاكم.

  أصل الشورى.
  .  )3(»كان ھذا الأمر في حمیر فنزعھ الله تعالى منھم وصیره في قریش، وسیعود إلیھم: « r_ قولھ 8

                                 
 ).631)  الموطأ، مالك بن أنس، برقم (1(
 .10/184)  البدایة والنھایة، ابن كثیر، 2(
)؛ السنة، ابن أبي عاصم، 1682، برقم (4/91)؛ مسند أحمد، 1154، برقم (1/384)  الفتن، نعیم بن حماد، 3(

)؛  جامع المسانید والسنن، ابن كثیر، 4227)؛ المعجم الكبیر، الطبراني، برقم (1115، برقم (2/528
): سنده 13/116) وقال الحافظ في الفتح (6210، برقم (2/153؛  الجامع الصغیر، السیوطي، 2/676

  ؛: ( رواه أحمد، والطبراني، ورجالھم ثقات).5/193جید، وقال الھیثمي في: مجمع الزوائد، 
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ف ي خلاف ة ق ریش یح ول دون تمك ین رأي الجمھ ور، ضم ھذا الحدیث إل ى جمل ة م ا ورد م ن النص وص 
ویؤكد أن ما ورد في إمامة قریش إخبار مجرد ولیس قانونا ملزما؛ فلیس من معھود تصرفات الش رع أن 

  یتفق نص التكلیف والخبر المجرد في الدلالة في قضیة بعینھا ثم یتناقضان.
ام قبول انتقالھا إلى غیرھم، فالحكم ل یس ل ھ ولو كانت الخلافة للقرشي إلزام شرعي ما اتسع مع ھذا الإلز

ولم یصدر فیھا حكما، وراعى أبو بك ر  rزمن ینتھي إلیھ، ولیس إلا أنھا واقعة في التاریخ وصفھا النبي 
تأثیر ھذا الواقع فأقره، وترجح لدى عمر إمكان ارتفاع علة القرشیة من الواقع فأشار إلى إمكان تجاوزھا 

  بن جبل لو كان حیا. لما نبھ على ترشیح معاذ
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  خاتمة 
على اشتراط قرشیة ولي أم ر الكاف ة وھ و رأس س لطة التنفی ذ  يالسیاسالفقھ جرت المحررات الفقھیة في 

  في الدولة.
ولم تعرض لھذا التقریر عوارض أو تعم بھ بلوى تفرض إعادة النظر فیھ؛ فلم تزل الس لطة السیاس یة ف ي 

  .مع وجود من لا یعتبر القرشیة شرطا أو شكلا ردحا من الزمنحیازة المتصلین بھذا النسب حقیقة 
غی  ر أن ت  داعي الف  تن وتموج  ات المح  ن الت  ي عص  رت المجتم  ع الإس  لامي وانعكاس  ات التط  ویر ال  ذكي 

  للأنظمة السیاسیة في العالم فرض إعادة بحث ھذه القضیة فظھرت مذاھب نظریة تخالف ذلك المشھور.
یج در وض عھ عل ى منص ة النق د المنھج ي، وھ ي ظ اھرة علمی ة مص احبة تعد ھ ذه المس ألة م ن جمل ة م ا 

  لعوارض شتى. عن خدمتھا الأقلام في بعض الحقب للتدوین الفقھي وإن قصرت
الاختلاف في المسألة محكوم بقواعد المنھج الفقھي في التنظیر والتفنید والتعلیل والت رجیح؛ ل ذلك ل م یك ن 

لت ي تحم ل فیم ا تحم ل م ن ال دلالات ش رط القرش یة ف ي الح اكم؛ من جملة الفقھ قول من ینكر النصوص ا
فالنص الصحیح حاكم وكل رأي محكوم بدلالات النصوص، ومھمة الباحث تجلیة ظاھر النص ومقاصده 

  وإشاراتھ وعللھ وسیاقات وروده وسائر دلالاتھ.
ضوء م ا ص ح م ن العل ة إعادة ترتیب العلاقة بین النصوص التي استند إلیھا من قال بھذا الشرط مھم في 

  واستوى من المقصد، ولابن خلدون فضل في لفت النظر إلى ذلك.
یمكن اعتب ار الظنی ة ف ي النص وص الت ي اس تدل بھ ا أكث ر الفقھ اء م دخلا أولی اً لت رجیح الق ول ب أن ش رط 

  القرشیة لیس قطعیا ولا مطلقاً، ولا یستقیم فھمھ مقطوعاً عن سیاقات العلة وحاكمیة المقصد.
موان  ع ترس  یخ ش  رط القرش  یة بین  ات المب  ادئ الكلی  ة الت  ي رس  متھا نص  وص أخ  رى قنن  ت الع  دل وم  ن 

الاجتماعي ومعاییر التفضیل وتقسیم المرات ب وتنظی ر التراتی ب المفروض ة بإكراھ ات الزم ان والمك ان، 
  والأخبار الموازیة لنصوص القرشیة التي تخبر عن انتقال الحكم من قریش إلى غیرھم.  
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  المراجعثبت 
ھ ـ)، دار الح دیث، الق اھرة، 450أب و الحس ن، عل ي ب ن محمد، ت وفي (الم اوردي، الأحكام الس لطانیة،  •

  ط.د،ت.د.

الج ویني، عب د المل ك ب ن عب د الله ب ن یوس ف، ت وفي  ،الإرشاد إلى قواعد الأدلة في أص ول الاعتق اد •
ن.د ، ، الم نعم عب د الحمی دمصر تحقیق: محمد یوسف موسى، وعلي عب د ، مكتبة الخانجي ،ھـ)478(

  . ھـ1369ط.د،ت/: م.د، 

ھـ)، المكت ب 1420محمد ناصر الدین، توفي (الألباني،  إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، •
  م.1985 =ھـ  1405الإسلامي، بیروت، ط: الثانیة، ت/ 

حقی ق: ھ ـ)، ت852في (أحمد بن علي بن محمد، العسقلاني، توابن حجر، الإصابة في تمییز الصحابة،  •
  .ھـ 1415معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الأولى، ت/  عادل أحمد عبد الموجود وعلي

محمد الأم  ین ب  ن محمد المخت  ار ب  ن عب  د الق  ادر الش  نقیطي، أض  واء البی  ان ف  ي إیض  اح الق  رآن ب  القرآن،  •
  مـ. 1995 =ھـ  1415ھـ)، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، ت/ 1393توفي  ( ،الجكني

ھ ـ)، دار العل م 1396خیر الدین بن محمود ب ن محمد ب ن عل ي ب ن ف ارس، ت وفي ( الزركلي، الأعلام، •
  م. 2002للملایین، ط: الخامسة عشر،ت/  

ھ ـ)، وض ع حواش یھ: عب د الله محمد 505ت وفي( ،أبو حامد محمد بن محمدالغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد،  •
  م.2004 =ھـ  1424الخلیلي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الأولى،ت/ 

زی  ن ال  دین ب  ن إب  راھیم ب  ن محمد، المص  ري ت  وفي اب  ن نج  یم، البح  ر الرائ  ق ش  رح كن  ز ال  دقائق،  •
  ھـ)، دار الكتاب الإسلامي، ط: الثانیة، ت.د.970(

ھ ـ)، تحقی ق: عب د الله الترك ي، دار ھج ر 774إسماعیل بن عمر، ت وفي (ابن كثیر، البدایة والنھایة،  •
  م. 1997 =ھـ  1418للطباعة والنشر، ط: الأولى، ت/  

ھ ـ)، دار 1250ت وفي (محمد بن علي ب ن محمد، الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،  •
  د..المعرفة، بیروت، ط.د،ت

 ھ ـ)، تحقی  ق:478عب د المل ك ب ن عب د الله ب ن یوس ف، ت وفي (ي، الج وینالبرھ ان ف ي أص ول الفق ھ،  •
  م. 1997 =ھـ 1418صلاح بن محمد بن عویضة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الأولى، ت/ 

ت وفي  ،عبد ال رحمن ب ن أب ي بك ر، ج لال ال دینالسیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة،  •
  ھـ)، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة، لبنان، ط.د،ت.د.911(

بیدي، تاج العروس من جواھر القاموس،  • محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أب و الف یض، الزَّ
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  ھـ)، تحقیق مشترك، دار الھدایة، ط.د،ت.د.1205توفي (

أب  و عب  د الله محمد ب  ن أحم  د ب  ن  ،ش  مس ال  دینال  ذھبي، ع  لام، ت  اریخ الإس  لام وَوَفی  ات المش  اھیر وَالأ •
ایْم  از ت  وفي ( ھ  ـ)، تحقی  ق: بش  ار ع  وّاد، دار الغ  رب الإس  لامي، ط: الأول  ى، ت/ 748عثم  ان ب  ن قَ

  .م 2003

ھ ـ)، تحقی ق: فھ یم 262تاریخ المدینة ابن شبة، عمر بن شبة، النمیري، البصري، أب و زی د، ت وفي ( •
  ط.د،ت.د. ن.د، م.د، محمد شلتوت،

ھ ـ)، 430أبو نعیم، أحمد بن عب د الله ب ن أحم د، ت وفي (الأصبھاني، تثبیت الإمامة وترتیب الخلافة،  •
  م.1987=ھـ 1407حققھ:علي بن محمد بن ناصر، مكتبة العلوم والحكم، المدینة، ط: الأولى، ت/ 

نجم الدین، ت وفي  إبراھیم بن علي بن أحمد،الطرسوسي، تحفة الترك فیما یجب أن یعمل في الملك،  •
  ط: الثانیة، ت.د.، م.د، ن.د، ھـ)، تحقیق: عبد الكریم محمد مطیع الحمداوي758(

عب د ال رحمن ب ن أحم د، اب ن رج ب، جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوام ع الكل م،  •
 ة،ھـ)، تحقیق: شعیب الأرناؤوط، إبراھیم باجس، مؤسسة الرسالة، بی روت، ط: الس ابع795توفي (

  م.2001 =ھـ 1422ت/ 

ن،  • ن الھادي لأقوم سَنَ نَ ھ ـ)، 774أبو الفداء إسماعیل بن عمر، ت وفي (ابن كثیر، جامع المسانید والسُّ
  م. 1998 =ھـ  1419ط: الثانیة، ت/ ،تحقیق: عبد الملك بن دھیش، دار خضر للطباعة، بیروت

البخ اري، مھ (صحیح البخ اري)، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله وسننھ وأیا •
  ھـ.1422محمد بن إسماعیل، تحقیق: محمد زھیر، دار طوق النجاة، ط: الأولى، ت: 

ھ  ـ)، 197أب  و محمد المص ري، ت  وفي ( ،القرش ي ،عب  د الله ب ن مس  لم اب  ن وھ ب، الج امع ف  ي الح دیث، •
  .م1996تحقیق:  مصطفى حسن حسین أبو الخیر، دار ابن الجوزي، السعودیة، ط.د،ت/ 

ھ ـ)، تحقی ق: ھش ام س میر  671أبو عب د الله محمد ب ن أحم د، ت وفي (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  •
  م. 2003 =ھـ 1423 . د، ت/البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط

محمد بن أبي بكر بن أیوب ب ن س عد، ش مس ال دین، ت وفي ابن القیم، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح،  •
  ھـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط.د،ت.د.751(

ھ ـ)، تحقی ق: الس ید 1176أحمد ب ن عب د ال رحیم، الش اه ول ي الله، ت وفي (الدھلوي، حجة الله البالغة،  •
  م.2005 =ھـ  1426سابق، دار الجیل، بیروت، ط: الأولى، ت/ 

ص   لاح ال  دین، مؤسس   ة الثقاف  ة الجامعی   ة، الأس  كندریة، مص   ر، دب  وس، زل   ھ، الخلیفة..تولیت  ھ وع •
  ط.د،ت.د. 
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أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن محمد، العس  قلاني، ت  وفي اب  ن حج  ر،  ال  درر الكامن  ة ف  ي أعی  ان المائ  ة الثامن  ة، •
  م.1972 =ھـ1392ھـ)، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر أباد، الھند، ط: الثانیة، ت/ 852(

إب  راھیم ب  ن عل  ي ب  ن محمد، ت  وفي ، اب  ن فرح  ون، م  ذھب ف  ي معرف  ة أعی  ان علم  اء الم  ذھبال  دیباج ال •
  ھـ)، تحقیق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاھرة، ط.د،ت.د.799(

ھ ـ)، 684ت وفي ( أب و العب اس، شھاب الدین، أحمد ب ن إدری س ب ن عب د ال رحمن، القرافي،الذخیرة،  •
  م. 1994تحقیق: مجموعة محققین، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: الأولى، ت/ 

محمد أمین بن عمر بن عبد العزی ز، ابن عابدین، ، (حاشیة ابن عابدین) رد المحتار على الدر المختار •
  ط.د،ت.د.ن.د،م.د،  ھـ)1252توفي (

ھ ـ)، المكت ب 287(ت وفي أحمد ب ن عم رو ب ن الض حاك، الش یباني، أبو بكر بن أبي عاصم، االسنة،  •
  م.1980 =ھـ1400الإسلامي، ط:الأولى، ت/ 

جِسْ  تاني، ت  وفي ( • ھ  ـ)، تحقی  ق: 275س  نن أب  ي داود، س  لیمان ب  ن الأش  عث ب  ن إس  حاق ب  ن بش  یر، السِّ
د كامِل قره بللي، دار الرس الة العالمی ة، ط:الأول ى، ت/   2009 =ھ ـ  1430شعیَب الأرنؤوط، محَمَّ

  م.

سنن الترمذي (الجامع)، محمد ب ن عیس ى ب ن سَ وْرة ب ن موس ى ب ن الض حاك، الترم ذي، أب و عیس ى،  •
  م. 1998ھـ)، تحقیق: بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 279توفي (

ھ ـ)، دار 748سیر أعلام النبلاء، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد ب ن عثم ان، ال ذھبي، ت وفي ( •
  م.2006-ھـ1427الحدیث، القاھرة، ط.د،ت/ 

الس  یرة النبوی  ة ( س  یرة اب  ن ھش  ام)، عب  د المل  ك ب  ن ھش  ام ب  ن أی  وب الحمی  ري المع  افري، ت  وفي  •
  ھـ)، تحقیق: طھ عبد الرءوف سعد، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، ط. د،ت.د.213(

ھ ـ)، دار 1250بن محمد، ت وفي (، محمد بن علي ، الشوكانيالسیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار •
  ابن حزم، ط: الأولى، ت.د.

ھ ـ)، عل ق 1360محمد ب ن محمد ب ن عم ر، ت وفي (مخل وف، شجرة الن ور الزكی ة ف ي طبق ات المالكی ة،  •
  م.2 003 =ھـ  1424ت/  علیھ: عبد المجید خیالي، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط: الأولى،

ھ ـ)، تحقی ق: محمد 972أب و البق اء محمد ب ن أحم د، الفت وحي، ت وفي (ابن النجار، شرح الكوكب المنیر،  •
  مـ. 1997ھـ = 1418الزحیلي ونزیھ حماد، مكتبة العبیكان، ط: الثانیة، ت/ 

ھ  ـ)، 1420، محمد ناص  ر ال  دین، الأش  قودري، ت  وفي (، الألب  انيص  حیح الج  امع الص  غیر وزیادات  ھ •
  ، ط.د، ت.د.، عمانالمكتب الإسلامي
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ھ ـ)، تحقی ق:  771، ت وفي (تاج ال دین،  عبد الوھاب بن تقي الدین، ، السبكيیة الكبرىطبقات الشافع •
  ھـ.1413محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح الحلو، ھجر للطباعة والنشر والتوزیع، ط: الثانیة، 

، زین الدین عبد الرحیم بن الحس ین ب ن عب د ال رحمن ب ن ، العراقيطرح التثریب في شرح التقریب •
  المصریة وصورتھا دور عدة ت.د. :ھـ)، ط806، توفي (أبو الفضل ،كر بن إبراھیمأبي ب

، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، بدر الدین، توفي ، العینيعمدة القاري شرح صحیح البخاري •
  ھـ)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط.د،ت.د.855(

عب  د الله ب  ن یوس  ف، أب  و المع  الي، إم  ام  ، عب  د المل  ك ب  ن، الج  وینيغی  اث الأم  م ف  ي التی  اث الظل  م •
الثانی  ة، ت/  ھ  ـ)، تحقی  ق: عب  د العظ  یم ال  دیب، مكتب  ة إم  ام الح  رمین، ط:478الح  رمین، ت  وفي (

  ھـ.1401

ھ ـ)، دار المع ارف، 756، تقي الدین، علي بن عبد الكافي، الس بكي، ت وفي (، السبكيفتاوى السبكي •
  ط.د،ت.د.

العس قلاني، دار المعرف ة، بی روت،  ،أحم د ب ن عل ياب ن حج ر، فتح الباري شرح صحیح البخاري،  •
  م . 1379ت/  ط.د،

ھ  ـ)، تحقی  ق: س  میر أم  ین 228ت  وفي (أب  و عب  د الله،  نع  یم ب  ن حم  اد ب  ن معاوی  ة،الم  روزي، الف  تن،  •
  ه.1412الزھیري، مكتبة التوحید، القاھرة، ط: الأولى، ت/ 

شھاب الدین، أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن،  القرافي، الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)، •
  ھـ)، عالم الكتب، ط.د،ت.د.684توفي (أبو العباس، المالكي، 

ھ  ـ)، تحقی  ق: عب  د ال  رحمن ب  دوي، 505ت  وفي ( ،محمد ب  ن محمد ،أب  و حام  د الغزال  ي، فض  ائح الباطنی  ة، •
  مؤسسة دار الكتب الثقافیة، الكویت، ط.د،ت.د.

ت  وفي،  ،محمد الم  دعو بعب  د ال  رؤوف ،زی  ن ال  دین ، المن  اوي،ف  یض الق  دیر ش  رح الج  امع الص  غیر •
  م.1994 =ه  1415ولى، ت/ الأ ط: ،ھـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت1031(

ھ ـ)، دار 1051منصور بن یونس بن صلاح الدین، توفي (البھوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع،  •
  الكتب العلمیة، ط.د،ت.د.

محم  ود ب  ن عم  ر الزمخش  ري، الكش  اف ع  ن حق  ائق التنزی  ل وعی  ون الأقاوی  ل ف  ي وج  وه التأوی  ل،  •
  دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط.د،ت.د. أبو القاسم، الخوارزمي،

عب  د المل  ك ب  ن عب  د الله ب  ن یوس  ف الج  ویني، لم  ع الأدل  ة ف  ي قواع  د عقائ  د أھ  ل الس  نة والجماع  ة،  •
  م.1987 =ھـ1407ین، عالم الكتب، لبنان، ط: الثانیة، ت/ ھـ)، تحقیق: فوقیة حس478توفي(



 د/ عبد الولي بن عبد الواحد بن لطف
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ھ ـ)، دار 476أب و اس حاق، إب راھیم ب ن عل ي ب ن یوس ف ت وفي (الش یرازي، اللمع في أصول الفقھ،  •
  م. 2003ھـ= 1424الكتب العلمیة، ط: الثانیة، ت/ 

ھ  ـ)، 821ي (أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن أحم  د الف  زاري، ت  وفالقلقش  ندي، م  آثر الإناف  ة ف  ي مع  الم الخلاف  ة،  •
  م.1985تحقیق: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكویت، ط: الثانیة، ت/ 

)ه، بتحری  ر  807ن  ور ال  دین عل  ي ب  ن أب  ي بك  ر، ت  وفي ( الھیثم  ي، مجم  ع الزوائ  د ومنب  ع الفوائ  د،  •
  م. 1992 =ھـ 1412ت/  الحافظین العراقي وابن حجر، مقابلة مع طبعة دار الفكر، بیروت، ط.د،

الأندلس  ي، ت  وفي  س  عید، عل  ي ب  ن أحم  د ب  ناب  ن ح  زم، ، بالاختص  ارش  رح المجل  ى  المحل  ى بالآث  ار •
  ، ط.د،ت.د.ه)438(

ھـ)، تحقیق: د/ عمر سلیمان 333محمد بن أحمد بن تمیم المغربي، الإفریقي، توفي (التمیمي، المحن،  •
  م.1984 =ھـ 1404العقیلي، دار العلوم، الریاض، ط: الأولى، ت/ 

ھ ـ)، تحقی ق: 405أب و عب د الله محمد ب ن عب د الله ب ن محمد، ت وفي(الح اكم، المستدرك على الص حیحین،  •
  م.1990 =ه 1411مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط، الأولى، ت/

دار المعرف  ة،  ه)204ت  وفي (س  لیمان ب  ن داود، الفارس  ي، البص  ري، الطیالس  ي، مس  ند أب  ي داود،  •
  د،ت.د. ط.بیروت، 

ھ ـ)، 241مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال، الشیباني، ت وفي ( •
  م. 1995ھـ =  1416تحقیق: أحمد محمد شاكر، دار الحدیث، القاھرة، ط: الأولى، 

ج اج، مس لم ب ن الحالنیس ابوري، المسند الصحیح المختصر بنقل الع دل ع ن الع دل إل ى رس ول الله،  •
  ھـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط.د،ت.د.261توفي: (

)، ض بطھ وعل ق علی ھ: س عید  ھ 235المصنف، ابن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن أبي شیبة، ت وفي ( •
  اللحام، تصحیح: مكتب الدراسات، والبحوث في دار الفكر، ط.د،ت.د.

ھ  ـ)، تحقی  ق: حبی  ب 211عب  د ال  رزاق ب  ن ھم  ام ب  ن ن  افع الحمی  ري، ت  وفي ( الص  نعاني،المص  نف،  •
  ه.1403الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، الھند، ط: الثانیة، ت/ 

ت  وفي  ،ی  اقوت ب  ن عب  د الله الروم  يالحم  وي، معج  م الأدب  اء (إرش  اد الأری  ب إل  ى معرف  ة الأدی  ب)  •
 1993ھـ=1414 ھـ)، تحقیق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: الأولى، ت/626(

  م.

ھ ـ)، تحقی ق: حم دي ب ن عب د 360س لیمان ب ن أحم د ب ن أی وب، ت وفي، (الطبران ي، المعجم الكبی ر،  •
  المجید السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، ط: الثانیة، ت.د.



  درس فقھي مقارنشرط القرشیة للولایة العامة 
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ھ  ـ)، مكتب  ة 1408ت  وفي ( ،عم  ر ب  ن رض  ا ب  ن محمد راغ  ب ب  ن عب  د الغن  يكحال  ة،  معج  م الم  ؤلفین، •
  المثنى، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ط.د،ت.د.

أب و عب د الله محمد ب ن عم ر ب ن الحس ن، الملق ب بفخ ر ال دین ال رازي، مفاتیح الغیب (التفسیر الكبیر)،  •
  ھـ. 1420،ث العربي، بیروت، ط: الثالثةھـ)، دار إحیاء الترا606خطیب الري، توفي ( ،الرازي

، المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم،  • أحمَدُ بنُ أب ي حَفْ صٍ عُمَ رَ ب نِ إب راھیمَ الح افظ، القرطبيُّ
  د..ط.د.تن.د، م.د، ،  ه)656، توفي (الأنصاريُّ 

تحقی ق: عب د  )395الحسین أحم د ب ن ف ارِس ب ن زكَرِیّ ا، ت وفي ( أبوابن فارِس، المقاییس في اللغة،  •
لام محمد ھَارُون، اتحاد الكتاب العرب، ط.د، ت/    م.2002ھـ =  1423السَّ

ھ ـ)، مؤسس ة 548أب و الف تح محمد ب ن عب د الك ریم ب ن أب ى بك ر، ت وفي (الشھرس تاني، الملل والنحل،  •
  ط.د، ت.د. م.د، الحلبي،

) ه، مؤسس ة 1108صالح بن مھ دي، ت وفي (المقبلي، جواھر البحر الزخار، منار في المختار من ال •
   م.1988ه= 1408الرسالة، بیروت، ط: الأولى، ت/ 

ھ ـ)، 597ت وفي ( ،أبو الفرج عبد ال رحمن ب ن عل يابن الجوزي، المنتظم في تاریخ الأمم والملوك،  •
  م. 1992 =ھـ  1412ولى، ت/ تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الأ

مال  ك ب  ن أن  س، دار إحی  اء الت  راث العرب  ي، مص  ر، الأص  بحي، موط  أ مال  ك (روای  ة یحی  ى اللیث  ي)  •
  تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط.د،ت.د.

 أحم  د باب ا ب  ن أحم د ب  ن أحم د ب  ن عم ر، الس  وداني، ت  وفيالتنبكت ي، نی ل الابتھ  اج بتطری ز ال  دیباج،  •
  م. 2000عبد الحمید الھرامة، دار الكاتب، طرابلس، لیبیا، ط: الثانیة، ت/ :ھـ)، عنایة1036(

ھ ـ)، تحقی ق: أحم د 764توفي ( ،خلیل بن أیبك بن عبد الله ،صلاح الدینالصفدي، الوافي بالوفیات،  •
  م.2000ھـ=1420الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث، بیروت، ط.د،ت/
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  عند عرب الجنوبوقدسیتھا بد االمع دور
  ناجي محمد سعید عليد. 

  أستاذ التاریخ القدیم المشارك بجامعة عدن

  

 ملخص:
ولمحاولة الإجابة  البحث أن یعطي جواباً من الناحیة العلمیة لھذا السؤال: ماھیة المعابد؟.یحاول     

: نفوذ المعابد الذي المحور الأول المعابد: ى ثلاثة محاور تبرز دورعلا السؤال، توزع البحث عن ھذ

تجلى من خلال أبعاد، ھي: طرق البناء والزخرفة، والبعد المالي بامتلاكھا الاقطاعیات، والضرائب، 

معابد التي : طقوس الالمحور الثانيو ة الحاكم في أمور الحكم.والبعد السلطوي المتمثل في مشارك

، ھاوطھارة الداخلین علی لآلھة، والمتمثل في حرمة دخول المعابدل تبرز مقدار خضوع الاتباع

  داة تربط بین الدنیوي والدیني.: رجال المعابد (الكھنة) بوصفھم أالمحور الثالثوالقرابین، والحج، و

Abstract: 

The researcher endeavors to give an answer from a scientific aspect for the 

following question: What are temples? In an attempt to answer that 

question, the research was distributed into three essential axes ,which make 

temple's meaning standout, as hereunder: 

First axe: Temples influence, which is manifested through the 

following dimensions: Ways of building and decorations. Financial 

dimension by possessing lands and taxes. Authoritarian dimension in 

participating with the ruler in ruling matters. Second dimension, rituals of 

temples ,which make the amount of Goddess followers submission 

prominent. It is  represented in sanctity of temple entry as well as purity of 

entrants to temples, offerings and pilgrimage. Third axes, the priests as a 

linking tool between religious life and worldly one. 

  



 دور المعابد وقدسیتھا عند عرب الجنوب
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  تمھید:
اء متعددة حول الدین وأسباب منشئھ وتطوره. ومن ھذه الآراء ما تقتصر على تعریف ھناك آر   

الدین تعریفاً لغویاً وحصر معناه في جملة من التعابیر والاشتقاقات اللغویة (المنطقیة)، كالقول بأن 
نیھا الدین (بكسر الدال وسكون الیاء) في اللغة العربیة، ومن الألفاظ التي تعددت مدلولاتھا ومعا

  العامة والخاصة. وقد جاء معناه في كتب اللغة والتفاسیر على النحو الآتي:
الجزاء، الطاعة، الغلبة، الورع، الخضوع والعزة، أو أنھ بمقام الحال أو السلطان أو الدین یعني:  

. كما نرى أن لفظة (دین)، التي تقابلھا كلمة )1(الحساب...إلخ، من ھذه المفاھیم والأحكام
)Religion) الإنجلیزیة المأخوذة من كلمة "(صلة) باللاتینیة (ReligareovReligere( وتعني ،

حاول المستشرقون أن ". ولذلك تتبین لنا أصالة اللفظة العربیة التي )2(اللزوم والانقیاد"
. كما ترد لفظة الدین بمعنى (الحشر) في اللغة الآرامیة والعبریة. وتقابل الكلمة )3(یشوھوھا"

امیة (دینو) لفظة الدیان في اللغة العربیة بمعنى (القاضي)، في حین جاءت في اللغة البابلیة الآر
، أما )4(بمعنى (القضاء) وفي الثمودیة بمعنى (بدین/ ود/ أمنت)؛ أي: "بمعناه على دین ود أموت"

ة (الیمن) ، وفي النقوش العربیة الجنوبی)5(الصفویة صفة من صفات الآلھة""لفظة دین، ففي النقوش 
) یعني الزكاة والواجب الإلزامي الذي یدفعھ المتمكن، وإن لم یؤدِ حقوقھ یكون دينبمعنى دین (

دين خارجًا عن أوامر الآلھة، ویبقى حق الزكاة في ذمتھ حتى یؤدیھ، كما یتضح لنا من الجملة (
  رب بھ للإلھ عثتر.وربما یقصد بھ ھو ما یتق، )6(دین الإلھ عثتر بعد تأدیة الحق"") الإله عثتر

كما وردت لفظة دین في إحدى النقوش بعبارة (دین ود)، ولذا فإن "الوفاء بالنذور ضرورة یزاح      
ویعرف الدین بأنھ الطاعة والتعبد، فیما یذھب آخرون إلى تصنیفھ حسب ، )7("عن كاھل الشخص

فھ بأنھ إیمان وعمل، مكوناتھ إلى عناصر نظریة ونفسیة وأخرى عملیة، ومن بین ھؤلاء من یعرَّ 
إیمان بوجود قوى فوق طاقة البشر لھا تأثیر في حیاتھ وفي مقدراتھ، و"عمل في أداء طقوس معینة 

بل الدین منظومة تتكون من التصورات ، )8(تعین شكلھا الأدیان للتقرب إلى الآلھة ولاسترضائھا"
 –مزجة والانفعالات النفسیة والمعتقدات الدینیة (الأسطوریة) الخیالیة، فضلاً عن عنصر الأ

العاطفیة، وكذا الممارسة العملیة التي تتجلى في شكل الطقوس والشعائر الدینیة، التي یقوم بھا 
  الإنسان المتدین تجاه معتقده كعنصر ثالث. 

ومع ذلك فإن التعریف الأخیر ھو أقرب إلى الصحة؛ حیث یشرح البنیة الداخلیة للدین، أي     
، الذي یكشف بدوره مضمونھ، فالتصورات إنما تكون وجھة النظر تجاه العالم. وھي تركیبھ الداخلي

                                                 
م، 1970بیروت، مكتبة النھضة بغداد،  –) ینظر: جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملایین 1
 وما بعدھا). 6/7(
 .26- 25م، ص1969القاھرة، –لأدیان) مطبعة السعادة ) دراز، محمد عبدالله: الدین (بحوث ممھدة لتاریخ ا2
3 (The Ency ISLam London (1965) Vol, 11, pp293-295. 
  ).6/7) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (4
 ).323- 6/322) جواد علي: المفصل، مرجع سابق ، (5
 .25م، ص1988اء، ) جواد علي: المصطلحات الزراعیة والري في كتابات المسند، مجلة الحكمة، صنع6
  . لمزید أنظر النقوش:168م، ص1976) منقوش ثریا: دولة معین، الكویت، 7

Ry 4626/2, CIH541/64, CIH541/49, Ry 506/6, Ja1028/116. 
  ).6/28) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (8
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من ثم تحدد علاقة الإنسان وتصرفاتھ تجاه القوي التي یؤمن بھا أولاً، ومن ثم تجاه الطبیعة 
والمجتمع الذي یعیش فیھ، أما المشاعر الدینیة أو الأمزجة، فتكون الرابطة العاطفیة إزاء تلك القوى. 

  ھذه المشاعر متولدة، ولیست موجوده سلفاً بصورة فطریة طبیعیة كما یدعي اللاھوتیون.و
كما تمثل الممارسة الطقوسیة شكل العلاقة في وجھھا العملي بین الإنسان والقوى التي یقدسھا،    

ین، وھي الممارسة؛ إذ تلعب دورًا مھمًا في تثبیت تلك التصورات الدینیة وترسیخھا في وعي المتدین
كما تلبي ھذه الطقوس حاجات غیر دینیة أیضًا، مثل حاجة الإنسان للاجتماع بالآخرین، وتبادل 
الآراء معھم بشأن أمور الحیاة الدنیویة الأخرى. وفي البدء قبل ظھور الطبقات، كانت التصورات 

السائدة آنذاك الدینیة بمثابة تصورات أسطوریة بدائیة في مستوى تلك الأشكال البدائیة من الأدیان 
المرتبطة بھا، ولم ترق إلى مستوى الوعي النظري المجرد إلا مع ظھور الطبقات والمجتمعات 
الطبقیة. ولقد عرفنا أن الدین قد نشأ منذ تكون المجتمعات المشاعیة البدائیة، كنتاج للظروف 

حدودیة معارفھم الاجتماعیة ذاتھا، وكان آنذاك عبارة عن تصورات وآراء وأفكار أولیة، وبحكم م
المحدودة بحدود ھذه العلاقة: علاقة إنتاج طبیعیة وأدوات عمل بدائیة، وبحكم ذلك لم یستطیعوا 
تعلیل الظواھر الطبیعیة المختلفة والمحیطة بھم وفھمھا، كالرعد، والبرق، والریاح، والعواصف 

، وما إلى ذلك من الظواھر والأمطار...إلخ وأسباب الحیاة، والموت، الشر، والخیر، العافیة والمرض
  والأسباب. 

أرجعوا كل ذلك إلى قوى غیبیة غریبة عنھم وموجودة خارجھم (الأرواح، الآلھة، الملائكة،     
والشیاطین، وغیرھا)، وعلى ھذا النحو بالذات نشأت الآلھة الأولى. إنَّ فكرة الألوھیة قد مرت في 

ة الوثن مباشرة، ثم بعبادة الوثن المجسد، ممزوجة مراحل من الوثنیة عدیدة، فكانت البدایة بعباد
بأفكار تجردت عن المادیة شیئاً فشیئاً، ودارت حول الخیر العام، والدعوة إلى مسلك خلقي یتدرج 

  نحو العلو شیئاً فشیئاً. 
بدأ الإنسان یؤمن بإلھ یقیھ شر الریاح والرعود، أو یجلب لھ المطر، ویحفظ لھ زرعھ، وقطعان     

ھ، ویحمي لھ أطفالھ من المرض والموت. وقد كان ھذا الإلھ محدود النفوذ لا یتجاوز القبیلة، ماشیت
بل إن القبیلة الواحدة كانت تؤمن بآلھات عدة. بل لكل بطن أو فخذ من القبیلة إلھ خاص بھ، وقد 

یلة أو یكون بینھ وبین إلھ القبیلة شبھ في المظھر العام،  فالغرض منھا كان تحقیق أغراض القب
أجزاء من القبیلة تتصل بالحیاة الیومیة، من توفیر الطعام وتكثیر الماشیة، وري الأرض، وصید 

  الأسماك، أو الطیور والحیوانات. 
كان تنافس القبائل على موارد الرزق ھذه شدیداً، وكانت المعارك تقع بسببھ، فكان من الصعب أن    

لھا جمیعاً، ویحقق لھا مصالحھا كلھا، فقد كانت مصالحھا یكون لھذه القبائل المتنافسة إلھ واحد یظ
متعارضة لا سبیل إلى التوفیق بینھا، ولكن حین كتب الفوز والغلبة لبعض القبائل الكبیرة على ما 
عداھا، فرضت على القبائل المغلوبة آلھتھا، عباداتھا وطقوس دینھا، ولم یلبث ھذا النصر أن أتُبع 

الإقلیم كلھ لسلطان قبیلة واحدة، وإلى إلھ واحد لھذه القبیلة وعقیدتھا، بنصر آخر، حتى وإن دان 
ومراسیم دینھا، وعرف الإلھ الواحد للمنطقة، ثم أتسع سلطان ھذه القبیلة بعد أن استحالت إلى دولة، 

 فعرف الناس لأول مرة، و"بسبب"فانتقلت ثقافتھا، ومنھا فلسفتھا الدینیة، آلھتھا إلى الدول المغلوبة 
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، )1(سیاسي وعسكري بحث الإلھ الذي یظل بظلھ شعوباً اختلفت عاداتھا، وثقافتھا، جنسھا ولغاتھا"
وھذه الآلھة التي اتخذت لھا في سیر التطور الدیني صورة قوى خارج العالم، ومن ثم نشأ مع تطور 

  محدود.  الفكر الدیني، مفھوم الإلھ الواحد بدلاً من الآلھة متعددة الوجوه التي لھا سلطان
ولم یكن الدین في المجتمع المشاعي البدائي، نظامًا أو نسقاً من الإیدیولوجیة، بل ھو شكل جنیني    

للوعي الاجتماعي المتمثل في تلك التصورات والمعتقدات الأسطوریة البدائیة الساذجة، وتلك 
رى، التي كانت تجري الأعمال الطقوسیة الملتصقة بھا، كالصلوات، وشعائر العبادة والتقدیس الأخ

  في أماكن محددة أطلق علیھا فیما بعد بالمعابد.
  

  البحث:
    المعابــــــــد:           

درج الناس على تخصیص مكان معین یتخذونھ مقامًا للإلھ، یطلق علیھ (معبد) یؤدون فیھ      
مكنة أسماء اختلفت شعائرھم التعبدیة، ویتقربون فیھ إلى الإلھ الخالق، وقد أطلقوا على ھذه الأ

باختلاف لغاتھم وبیئاتھم، وربما طبیعة شعائرھم وعباداتھم أیضًا. ومن تلك الأسماء (الصلاة، 
والحج)، ولذلك أصبحت المعابد مكوناً أساسیاً من مكونات الحیاة الدینیة في العربیة  ،التقدیس

ھم التعبدیة وممارسة الطقوس الجنوبیة (الیمن)؛ لأنھا المكان الذي یؤدون الناس فیھ مناسك شعائر
كانت المعابد  ، بل)2(وتدل لفظة معبد على مكان العبادة""الدینیة الأخرى، بھدف التقرب إلى الإلھ 

د الآلھة، وتمثل المكانة المقدسة لكل الأتباع، وكانت المصطلحات الدالة على المعبد وجھي أماكن و
  ن أن نجملھا بالآتي:یمكو، قد تعددت معانیھا التي جاءت في خط المسند،

وتعني معبد ") مكرب)، ووردت في النقوش عبارة مكرب یعوق (مكربنلفظة مكربن (   
وبالمصادفة فقد تم  ،)4(وأحیاناً تأتي لفظة مكرب بمعنى "دار ندوة، كنیسة، بیعة معبد" ،)3(یعوق"

فظة (أحرم) ، كما جاءت في خط المسند ل)5(على نفس ھذه التسمیة في مملكة أكسوم""العثور 
) وتعني (حرم) في المعجم السبئي: (فرض وقید)، في حین جاءت في حرم) و(حرم) (أحرم(

)، حرمبمعنى أحرم (في الحج)، أما لفظة (حرم) ( JA723وجام  Ry4176/6-9ترجمة ریكمانس 
  .RES4945/16+4233/5+JA2116/8فقد جاءت في النقوش الموسومة 

)، وكلتا اللفظتین تعنیان (حرم) و(حظر)، أما هجرمھجرم) (كما جاءت لفظة معبد تحت مسمى (   

) وتعني تحریم، في حین وردت في تحرم، فقد جاءت لفظة (تحرم) (Ry4176/9في النقش 

                                                 
 .70-69م، ص1975) فتحي رضوان: الإسلام والإنسان المعاصر، دار المعارف، القاھرة، 1
  ).1/270م، (1926) الفیومي: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، القاھرة، الطبعة السادسة، 2

  .305م، ص1938الثعالبي: فقھ اللغة، تحقیق: مصطفى السقا، القاھرة، (د.ط) 
  .226، ص3م، مج1956بیروت،  –ھـ): لسان العرب، دار صادر 11ابن منظور: محمد بن مكرم (ت

 ).3/271م، (1963القاھرة،  –الوافي حسن، عباس: النحو 
 م. 1947بغداد،  – 3) طھ باقر: حول المعابد العراقیة القدیمة، راجع: معابد العراق القدیمة، مجلة سومر مج3
بغداد،  –) للمزید راجع: مھدي علي محمد: دور المعبد في المجتمع العراقي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآداب 4

 م.1975
 .393م، ص1979، بیروت، 2یى، لطفي عبدالوھاب: العرب في العصور القدیمة، دار النھضة العربیة، ط) یح5
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) بمعنى حرم و(حرمت) بمعنى نجاسة حرمت) و(حرملفظتان: ( CIH563+956/4النقشین 
دة إحرام، ولربما یحصل ھذا وردت لفظة (حرمو) ویقصد بھا م CIH523/3شرعیة، وفي النقش 

  الإحرام في أثناء مدة الحج، أو تحریم بعض الأشیاء على الأتباع للمعبود، ویعني أن ینھي عن فعلھا. 
) الواردتین في النقوش محرم) و(محرم) (أحرموإذا ما أمعنا النظر في لفظتي (أحرم) (    

اللفظتان "ملك، دار مُلك، واللتین تعنیان مسكن  JA517/18،RES4919/4+CIH537الموسومة 
، JA629/28) الواردتان في النقشین الموسومینمحرت) و(محرت) (محرم(محرم) (

CIH323/5 "1(بمعنى حرم(.  
إن تعدد الألفاظ واختلاف المعاني الواردة في النقوش العربیة الجنوبیة (الیمن)، حول تسمیة المعبد    

مید الآلھة، وإدراك أھمیة وقدسیة الحرم عند أھل الیمن یقودنا ذلك إلى الاستنتاج مفاده تعظیم، وتح
  القدماء.

وما تزال ھذه اللفظة معروفة في الیمن إلى یومنا، كقولھم (محرم بلقیس) بمعنى (معبد بلقیس)، في   
)، ففي الأكدیة جاءت (بیت أیل) بيتحین لفظة معبد كانت شائعة بین عرب الشمال بمعنى بیت (

) وأبت بيت) وبیت (بتا في العربیة الجنوبیة، فقد جاءت بألفاظ متعددة: بت (وتعني بیت الإلھ. أم

  :جلى قدسیة المعابد من خلال ثلاثة محاور جوھریة، ھيتتو)، ابت(
  المحور الأول:

  نفوذ المعابد:           
  :ما یأتيویمكن للبحث إبراز نفوذ المعابد من خلال   

  المال: -1
ضي زراعیة (اقطاعیات) عن طریق أراضي الفتوح، التي كانت توھب نجد أن المعبد امتلك أرا      

للمعابد، أو الأراضي المستصلحة بعمل السخرة، أو الأراضي الموقوفة من قبل المؤمنین لصالح 
المعابد، أو الأراضي المشتراه، أو عن طریق ھبات الملوك، فالملوك كانوا یستقطعون جزءًا من 

، راجع النقش )2(لصالح الإلھ المنتصر"" علیھا في حالات الحروب الأراضي، التي یتم الاستیلاء
) تالبالموسوم (حدقان) الذي ینص على إقرار بھبة من الأراضي، التي قدمھا للإلھ (تالب) (

على مزارع النخیل "وقد أھدیت للمعابد أراضي زراعیة تشمل  .)3(التي أصبحت ملكًا للمعبد""
، وكان یتم استغلال أراضي المعابد )4(حواض میاه وقنوات"والعنب، وغیرھا ومنشآت الري وأ

ومزارعھا أساسًا عن طریق تأجیرھا للعشائر والقبائل والأفراد مقابل جزء من المحاصیل. ولا 
  .)5(لسادات الأسر القریبة من المعبد لاستغلالھا""یستبعد أنھا كانت تؤجر 

                                                 
1 (Sabaic: Dictionary: p. 70-71.  
 .147) رودوكاناكیس: الحیاة العامة من كتاب التاریخ العربي القدیم، مرجع سابق، ص2
 .147دیم، مرجع سابق، ص) رودوكاناكیس: الحیاة العامة من كتاب التاریخ العربي الق3
 .44) سلطان أحمد، زید: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص4
، الریاض، 20، ج7نز، ج: السماء والأرض في نقوش جنوب الجزیرة، ترجمة خالد العسلي، مجلة العرب، مجریكما )5

 .102ھـ، ص1392
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، وجاء في المسند العبارة الآتیة: )1(نى (وقف)") بمعوقفوقد ورد عقد الإیجار في لغة المسند "(    

) بما معناه قدم شخص یدعى وھیب للإلھ قدم شخص يدعى وهيب للإله ذو سمي وقف(
ذي سمي وقف. كما نجد أملاك الإلھ (المقھ) من الأراضي في قبیلة (بكیل)، كانت تقوم بزراعتھا 

رة من أملاكھا، وھو عبارة عن عوائد عشیرة (مرثد). ویبدو أن المعابد قد جنت موارد مالیة كبی
مالیة من أراضیھا، فضلاً عن نسبة العشُر، وھي ضریبة تفرض على الإنسان تجاه الآلھة وتقدم إلى 

والثروة الحیوانیة،  ،والمحاصیل الزراعیة ،المعبد، ثم صارت تفرض على تجارة اللبان والمر
  ن أراضٍ ومبانٍ وأموال.وضریبة المیراث، وكانت تفرض حصة من میراث المتوفى م

كما ظھرت ضریبة المشتریات، وربما كانت تأخذ على الأسواق التجاریة، وعلى البضائع    
التجاریة التي یتم تبادلھا، وربما تفرض على التجار الأجانب، الذین یأتون للیمن لممارسة البیع 

یت)، وكانت تفرض على والشراء، كما فرضت ضریبة المرور، ونعتقد أنھا تعني تجارة (الترانز
السفن أو القوافل التجاریة؛ لأن معظم المعابد كانت تبنى على الطرق التجاریة، وبالقرب من 
الأسواق، التي یتم فیھا المبادلات التجاریة، وقیل كانت تقدم كھدیة للإلھ، ولكن في الحقیقة كانت 

حیث  فعیھا من أعمال السخرة؛دا ا لإعفاءتعویضً دفعھ. وھناك بعض الضرائب تدفع  فرضًا واجباً
ومنھا المعابد وفي حالة عدم "لمعابد بأمر إلھي في إنجاز المباني العامة، كانت القبائل تسخرھا ل

  .)2(مشاركتھا في السخرة تحسب علیھم بوصفھا ضرائب تدفع للمعبد"
موجب أمر ، وكانت ھذه الضریبة تدفع ب)3(ضریبة أخرى كانت تقدم للإلھ كھدیة""كما أن ھناك    

الإلھ "ملكي یصدره الملك، مثال: أصدر الملك (شھرھلل) أمرًا ملكیاً بجابیة الضرائب لمعبد 
، وكانت تورد تلك الأموال إلى المعبد،   ومنھا )4(نبي") أانبيو( ،) صافصافو( ،) حطبحطب(

الطرق،  :ینفق على الكھنة وبناء المعابد، وترسیمھا والإنفاق على بعض المشاریع العامة، مثل
والسدود، وقنوات الري، وبناء الحصون والقلاع والمدن. وبذلك لعبت المعابد دورًا مھمًا في 

بعلم الحساب "تطلب  الإلمام من ثم الاجتماعیة في جنوب الجزیرة العربیة، و –الحیاتین الاقتصادیة 
  . )5(للتدقیق في الأرقام الخاصة بالممتلكات العائدة للمعبد"

  :السلطة -2
المعابد دورًا مھمًا لیس في الحیاة السیاسیة، بل في إدارة شؤون سلطة الدولة، خاصة لقد لعبت      

في وضع التشریعات والقوانین، التي اعتقد أھل الیمن أنھ عمل موصى بھ من قبل الآلھة. وكان 
الھدف من تلك التشریعات، تنظیم حیاة الناس، وتحقیق العدل والمساواة، والحفاظ على حقوق 

، )6(كمن یتعمد في مخالفة أحكام وأوامر الآلھة"" المواطنین في مجتمع المعبد، ومن یخالف القانون
ولذا فقد كان للمعبد مكانة مھمة، یتم حفظ الوثائق الخاصة بالتشریعات والقوانین، والقرارات التي 

الدولة، حتى إن تصدرھا المحاكم، وقرارات الأسر الملكیة، بل كانت سلطة المعبد جزءًا من سلطة 
                                                 

 .148ع سابق، ص) رودوكاناكیس: الحیاة العامة من كتاب التاریخ العربي القدیم، مرج1
 .149) رودوكاناكیس: الحیاة العامة من كتاب التاریخ العربي القدیم، مرجع سابق، ص2
 .149) رودوكاناكیس: الحیاة العامة من كتاب التاریخ العربي القدیم، مرجع سابق، ص3
 .28) منقوش، ثریا: تاریخ الآلھة، مرجع سابق، ص4
 .87) مقبل، سیف علي: حضارة وثقافة الیمن، ص5
 .149) رودوكاناكیس: الحیاة العامة في كتاب التاریخ العربي القدیم، مرجع سابق، ص6
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الملك كان أكثر تعاطفاً تجاه المعبد والدین معاً، فالملك حاكم، ووردت لفظة (مقرب)، التي عرفت 
في النصوص (مكرب)، وتعني أقرب الناس إلى الآلھة، أو المقرب للآلھة، ومن ھنا جاءت لفظة 

حل الأولى من تاریخ ، ومكرب ھو حاكم دیني ودنیوي في المرا)1((مكربة) إلى المكان إلى الله""
ممالك الیمن قدیم، وفي مرحلة الملوك أصبح ھناك حاكم دنیوي وأتخذ لھ رجلاً ثانیاً یھتم بالحیاة 
الدینیة سمي بالكاھن؛ حیث كانت سلطة المعبد تفرض على كل الجرائم التي تخص المعبد، وھو 

)، بمعنى الوثن وثنال) لفظة (CIH522الذي یتولى القضاء فیھا، وجاء في النقش الموسوم (
  للمعبد؛ أي: الحد قد تھدم، ولم یستطع التوصل إلى فاعلھ، عوقبت القبیلة التي تعبد ھذا الإلھ.

إعفاء ") من عھد الملك (إل یشرح یحضب)، ما نصھ أنھ CIH398وجاء في النقش الموسوم (   
نقشین الموسومین عن سید (عبد)؛ لأنھ قام بسرقة معبد المقھ أیام الحروب في حین نجد في ال

)CIH602+RES2859 أن المعبد قرر تحریم تقبل القرابین من رجل اسمھ (عبد) ")، ما نصھ
، وھذا یدل على مدى قوة سلطة المعبد، التي تستطیع إلغاء قرار )2(وأن من یؤدیھ مصیره النفي"

سلطة الدولة التي أصدرھا الملك الذي یمثل الدولة. كما نلاحظ في النقش الموسوم 
)RES4176/12 الذي جاء فیھ أوامر وأحكام صدرت بحق رجلین قتلا (عبداً)، قضى المعبد ،(

) جاء فیھ ما نصھ أن CIH152=CIH548، وفي النقش ()3(دعت" 100) دعت 100"بدفعھ (
ینظم سلوك الأفراد في مجتمع المعبد (محرم)، یدخلون ویخرجون منھ كما یشاؤون، وھذا یبین لنا 

الدیني عند عرب الجنوب، فضلاً عن أن سلطة المعبد القویة في الحیاة الدینیة مدى قوة النفوذ 
والاقتصادیة والتشریعیة، وقدرتھا على توفیر الموارد الضروریة للمعبد، ورجال الدین الذین 

  یخدمون المعبد.
  

  :البناء -3
 ،)4(بد"صفة عشائریة، أسریة، بیت، ضیعة مع"وجدت مشیدات ذات طبیعة أخرى ربما تحمل      

ویحتمل ھي الأخرى كانت مواضع للعبادة قد وجدت في كل بیت. بمعنى أن أماكن التعبد في البدء 
كانت أماكن عادیة، فاعتقد الأقدمون أن الآلھة كانت تعیش فیھا، مثل نبع ماء، صخرة أو شجرة، 

  وبذلك تصبح المنطقة الواقعة حول ذلك المكان موقعاً مقدسًا.
بتشیید جدران تحیط بالموقع المقدس، وكان ھذا الشكل "ممیزًا في "ائي للمعبد وبدأ الشكل البد   

صبح المعبد ھو ، وھكذا أ)5(البدایة لمبعد (أوام) في مأرب ومعبد (المقھ) في صرواح والمساجد"
(أرى المال عند الباخلین المسكین "الكعبة، المسجد، البیت، المحرم والمسكن، كقول حاتم الطائي: 

، وھكذا أصبح لھذا )1(والاعتقاد بأن للآلھة بیوتاً تسكن فیھا""، تشبھًا بسكن الإنسان )6("معبداً)
                                                 

 ).6/400. جواد علي: المفصل في تاریخ العرب، (85) منقوش، ثریا: التوحید في تطوره التاریخي، مرجع سابق، ص1
2 (Grohmann: op. cit. p.249. 
 .67) جواد علي: مقومات الدولة، مرجع سابق، ص3
4. (Sabaic: Dictionary: p. 34  
أ. لوندین: تاریخ الیمن القدیم، جنوب الجزیرة العربیة في أقدم عصورھا: ترجمة أسامھ أحمد، الطبعة  –) ج، م، باور 5

  .67المعلاء عدن، ص –م، دار الھمداني 1984الأولى 
ھارون، مطبعة السنة المحمدیة، مصر، ھـ): الاشتقاق، تحقیق عبدالسلام 321) ابن درید، أبو بكر محمد بن الحسن (ت6

 ).2/665: لسان العرب، مرجع سابق، (ابن منظور. راجع: 11م، ص1958
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 المكان قدسیتھ الخاصة عند الناس جمعاء، في ما بعد صارت مباني المعابد أكثر تعقیداً من ذي قبل
فقد نشأت الأعمدة عند المدخل، و"شیدت الصالات داخل السور، وأحیط المحراب بعدد من "
  .)2(لأعمدة لتفصلھ عن بقیة الصالات"ا

المعبد)؛ حیث كانت المحجات وھي أكبر  –أصبحت المعابد عند العرب نوعین: (المحجات     
أو یحجون إلیھا في مواسم محددة، ومكانتھا أعلى من مكانة المعبد  ،یقوم الأتباع بزیارتھاف حجمًا؛

، وتختلف المعابد من حیث )3(یومیة والأسبوعیة"الذي یشید لتأدیة الطقوس الدینیة ال"الصغیر الحجم 
الشكل حسب البیئة، فأھل الصحاري كانت معابدھم بسیطة على شكل خیمة مقدسة، یسُھل نقلھا من 
مكان إلى آخر تبعاً لبیئتھم المعیشیة القائمة على الترحال وراء الماء والكلاء، عكس معابد سكان 

تم بناؤھا بالأحجار الصلبة وتزینھا الأعمدة من الداخل، ویشید المدن المستقرین في مدنھم الثابتة، وی
في منتصف المعبد ما یسمى (قدس الأقداس)، أي المكان الذي یوضع فیھ الإلھ (المعبود)، وأمامھ 

  یقام حوض من الحجر البرونزي یملئَ بالماء الخاص بالنظافة الطقوسیة. 
النقوش التي تصور الحیوانات المقدسة، كما تغطى كما یتفنن في بنائھا وزخرفتھا بالرسومات و    
؛ حیث نجد أن عرب الجنوب )4(الأعمدة بالنقوش المكرسة للمعبود ولمباركة إتمام عملیة البناء""

، وكان )5()الو) في الو (معبد أوامكانوا یشیدون معابدھم في قمم الجبال، مثل "معبد أوام (
  د وترمیمھا بشكل دوري، مما یدل الملوك الیمنیون یحرصون على بناء المعاب

  .)6(على الوازع الدیني لدیھم، كما یدل "على المسؤولیة الدینیة للملك تجاه الشعب"
ولم تقتصر المعابد على عرب الجنوب، ولكن انتشرت المعابد في العصور القدیمة على نطاق    

الدینیة لشعوب الشرق الأدنى فقد بینت لنا الدراسات شعوب منطقة الشرق الأدنى القدیم، واسع بین 
وجود معابد في كل من العراق، مصر الفرعونیة، إیران، وكان لكل معبد من ھذه المعابد تصامیمھ 

إلا أن الكثیر من المعابد یقوم بتشییدھا "التي تتناسب مع معتقد ومزاج ونفسیة الأتباع  ،الخاصة
، ودواعي بناء ھذه المعابد ھي )7(ثر الأحیان"العامة، تبركًا وتقرباً للآلھة، و"تسمى بأسمائھم في أك

إقامة الاحتفالات الدینیة والمآدب والولائم "الاستخدامات التي كانت تمارس في ھذه المعابد، مثل 
  .)8(والشعائر التي كانت تقام في المعبد" ،المرتبطة بالطقوس

                                                                                                                                 
 .116م)، ص1937بیروت ( –) بلیاییف: العرب والإسلام والخلافة العربیة، ترجمة: أنیس فریحة، الدار المتحدة للنشر 1
 .67) ج، م، باور: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص2
 ).6/403جواد علي: المفصل، مرجع سابق، () 3
 .68- 67) ج. م باور: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص4
  ).6/405) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (5
 wissmann, vonH .: Hofner, M.: Beitrage Zurhistoric hengeographie des) للتفصیل راجع: 6

vorislami schensudarabien., Wiesbaden 1953.p.169.، عبدالله أحمد: ھذه الیمن، مطبعة المدني، صنعاء الثور ،
، بغداد، 4: منذر عبدالكریم: دراسات الیمن قبل الإسلام، مجلة المؤرخ العربي، عددالبكري.131-129م)، ص1969(

 –لدول العربیة : الیمن ماضیھا وحاضرھا، معھد الدراسات العربیة والعالمیة، جامعة اأحمد فخري. 239- 226م، ص1979
م، 1987، بغداد، 9: تاریخ الآلھة الیمنیة والتوحید الإلھي، مجلة المؤرخ، عددثریا منقوش. 262م، ص1957القاھرة، 

الریاض،  –، محمد بیومي: دراسات في تاریخ العرب القدیم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة مھران .61- 16ص
 . 281م، ص1977

  ).1/403في تاریخ العرب، مرجع سابق، ( ) جواد علي: المفصل7
م، 2002) العریقي، منیر عبدالجلیل، الفن المعماري والفكر الدیني في الیمن القدیم، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، القاھرة، 8

 .201ص
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نموذج "جة تفكیره، فھي وتدلنا أشكال المعابد وھندستھا على مدى تطور الإنسان وحضارتھ، ودر  
، ولھذا نرى المعماري قد تفنن في بناء المعابد على مدى )1(معبر عن نفسیة الجماعة والفرد"

، مما یعني اھتمام )2(العصور القدیمة، والعنایة في "تزویق الجدران والأعمدة والسقوف وزخرفتھا
قاً للظروف المكانیة من جھة والاتصال وف"الیمنیین القدماء بالحیاة الدینیة، وكانت تقام ھذه المعابد 

المعابد تختلف بعضھا عن بعض لیس فقط  حیث نرى من جھة أخرى؛ )3(الحضاري بما یحیط بھ"
بالأساسات، ولكن حتى في مواد البناء فقد "كان السبئیون متفوقین في فن البناء وعبقریین في 

  .)4(المعمار عامة"
دم في بنائھا الحجارة الضخمة المقطعة من الصخور من أجل ویتبین لنا أن معابد الیمن قد استخ   

وبخاصة  ،؛ لأن البیئة الیمنیة كانت زاخرة بالأحجار)5("بناء الجدران والأرض والأعمدة"
لا تضاھیھا المعابد "، لھذا كانت معابد الیمن ضخمة وجمیلة )6("الجرانیت، والبازلت، والرخام"

؛ حیث اعتمد الیمنیون على الحجارة مواداً أساسیة في بناء )7(ة"التي أقیمت في شمال الجزیرة العربی
 ،معابدھم، فقد وفَّرت جیولوجیة الیمن للمعماري أنواعًا كثیرة من الأحجار، أھمھا الحجر الجیري

والجرانیت، البازلت، الرخام والمرمر، وتعد "من أھم المواد التي تؤثر في تطور  ،والحجر الرملي
  ناء في الیمن القدیم.، والب)8(العمارة"

ومثل استخدامھم لھذه النوعیة من مواد البناء بھدف إطالة عمر المباني بشكل عام، والدینیة      
بشكل خاص. ویتضح لنا أن استخدام ھذه الحجارة في المباني الدینیة، قد ظھرت في أغلب المباني 

) في مملكة سبأ؛ مقه-المقھ (القدیمة، وخاصة المعابد منھا: معبد وعول صرواح المبني للإلھ 
، ولم یقف استخدام ھذا الحجر في ھذا )9(حیث قطعت وصقلت بعنایة فائقة ونفذت بھا الجدران""

وخاصة ") معبد برانالمعبد فقط، بل إنھ قد تعداه وجرى استخدامھ في بناء معبد بران(
  .)10(الجدران، أعمدة الأروقة والبوابات"

ر لم تكن حكرًا في بناء المعابد السبئیة، بل جرى استخدامھا في مملكة ویمكن القول إن ھذه الأحجا   
) إلھ الشمس في مدینة براقش، ومعبد الإلھ عشتر ذي رصفم معبد نكرحفي معبد نكرح ( ،معین

) خارج مدینة نشن ومملكة حضرموت، بل في كل الممالك الیمنیة الإله عشتر ذي رصفم(

                                                 
 ).1/409) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (1
 ).1/409) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (2
 .201لفن المعماري والفكر الدیني في الیمن القدیم، مرجع سابق، ص) العریقي: ا3
، الكویت، 20، عدد8) البكري، منذر عبدالكریم: دراسة في المیثولوجیا العربیة، المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة، مج4

 .136- 102م، ص1988
 .224- 172ت)، ص- بة النھضة المصریة، القاھرة، (لا) نلسن: الدیانة العربیة القدیمة، من كتاب التاریخ العربي القدیم، مكت5
 ).6/409) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (6
 .151-150) جروھمن: الناحیة الأثریة لبلاد العربیة الجنوبیة، مرجع سابق، ص7
بناء في ، أدولف، الجروھمن. و220م، ص1971) الأكوع، محمد علي الحوالي: الیمن الخضراء مھد الحضارات، القاھرة، 8

 .28م، ص1988)، صنعاء، 4الیمن القدیم، مجلة الیمن الجدید، العدد(
9 (Fakhry, Ahmed, An Archaological Journey to Yemen. Op.cit, 1952, p.32. 

10 (Schmidt Jurgen, Fist Short Preliminary report on The Excavation of The German 
Archaeological institute at marie (un published) Goamm, Sana'a, 1988, p.3. 
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) على سبیل فمرتنالمعجم السبئي تحت تسمیة (فمرتن) ( القدیمة، وقد وردت ھذه الأحجار في
  .)2(، و"بلق وتعني حجر كلسي أیضًا")1(المثال، وتعني حجر كلسي

كما استخدم اللبن في الأعمال المعماریة، وقد كانت معظم تلك الاستخدامات في مملكة       
وھي مادة اللبن الآجر،  حضرموت، وإن كان قد شاع استخدامھا في المدة السابقة في مملكة سبأ،

) على استخدامھ بكثافة في المدة المتأخرة معبد برانودلت الاكتشافات الأثریة في معبد بران (
، RES287/5من تاریخ المعبد. وقد ورد الطوب (اللبن) بمعنى قوالب طین مجفف دون حرق في 

 یقول لبنةٌ ولبنٌ مثل لِبدة ولِبد... اللبنة التي یبنى بھا، والجمع لبن... ومن العرب من "كما جاء بأن
  .)3(لبَنَّ الرجل اتخذ اللبن والملبن قالب اللبن""
جصص، ملط، كلس، جیر، "أما الملاط (القضاض)، فقد ورد في المعجم السبئي بمعناه    

، ویعني یتم وضعھ بین حجارة البناء لزیادة تماسكھا بعضھا ببعض، )4(وتجصیص تطین تملیط"
م طلاء واجھة الجدران، خزانات المیاه، السدود، البرك، وقنوات الري، لضمان فضلاً عن ذلك یت

، كما استخدم المعماري المعادن في )5(وھو یشبھ الأسمنت في وقتنا الحالي""عدم تسرب المیاه 
في عملیة  إذ یستخدمان؛ النحاس، والرصاصتشیید المباني والسدود، ومن أھم تلك المعادن ھما: 

جر والأخرى، أو سد الفجوات في السدود والمعابد القدیمة؛ حیث نلاحظ ذلك في بوابة الربط بین الح
من "جدران التصریف في سد مأرب بنیت بحجارة منحوتة، وصلت ببعضھا بواسطة أوتاد 

  .)6(الرصاص على شكل قضبان تلصق بین حجرین"
مع مواد أخرى في تقویة بناء  أما مادة النحاس، فقد تعددت استخداماتھا، ففي الوقت الذي تستخدم   

السدود وتمتینھا، فھو یتداخل ضمن سبائك أخرى مثل سبیكة البرونز، التي استخدمت في الیمن 
القدیم بشكل واسع خاصة في طلاء أرضیات أحواض میاه المعابد، مثل حوض معبد الإلھ ال مقھ 

في المعابد، وصب  ) أوام في مأرب، كما استخدم في تثبیت الأعمدةمعبد الإله ال مقه(
  .)7(كانت على شكل صفائح وتعلق في المعابد""النقوش النذریة البرونزیة التي 

على نطاق واسع في  من أھم مواد البناء المستخدمة كما استخدم المعماري الأخشاب التي تعد   
النقوش  العمارة الیمنیة القدیمة، لتوفرھا بكمیات كبیرة في البیئة الیمنیة، وذكرت الأخشاب في

، وقد استخدمت في كل ممالك الیمن )RES2789/2")8(عضم) أسم خشب  –"بصیغتي (عض) 
القدیم سواء أكان في المباني الدینیة أم المدنیة، ویفضل من الأخشاب أشجار السدر (العلب)؛ لأنھا 

                                                 
  .87) البیستون: المعجم السبئي، مرجع سابق، ص1
م، 2010) الأغبري، فھمي علي: معجم الألفاظ المعماریة في نقوش المسند، إصدارات تریم عاصمة الثقافة الإسلامیة، 2

 .29: المعجم السبئي، مرجع سابق، صالبیستون .31ص
 .175علي: معجم الألفاظ المعماریة في نقوش المسند، مرجع سابق، ص) الأغبري، فھمي 3
 .306م، ص1979ھـ): مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بیروت، 666) الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر (4
 .52) البیستون: المعجم السبئي، مرجع سابق، ص5
 .146القدیم، مرجع سابق، ص) العریقي: الفن المعماري والفكر الدیني في الیمن 6
 .147) العریقي: الفن المعماري والفكر الدیني في الیمن القدیم، مرجع سابق، ص7
 .143) الأغبري: معجم الألفاظ المعماریة في نقوش المسند، مرجع سابق، 8
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قال  تتصف بالقوة والصلابة وقدرتھا على تحمل الأثقال، وقد ورد ذكرھا في القرآن الكریم؛ حیث
لْناَھُمْ بِجَنَّتیَْھِمْ جَنَّتیَْنِ ذوََاتيَْ أكُُلٍ خَمْطٍ وَأثَلٍْ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَِیلٍ  تعالى:   .)1( ﴾﴿وَبدََّ

أما تصامیم المعابد العربیة، فقد كانت مكعبة، مربعة، مستطیلة أو بیضاویة. وقد تبین لنا أن النوع    
لشمال، العراق وسوریا. في حین عثر على معبد واحد في المكعب كان أكثر انتشارًا عند عرب ا

(خورروي) وھو میناء حضرمي، ویحلو لبعض الباحثین القول إنھ في ماجان (عمان)، الذي كشفت 
بذل أھل  ، وقد )2(عنھ البعثة الأمریكیة وماجان (عمان)، وقتھا كانت "تابعة للمملكة الحضرمیة"

عابد على مدى القرون القدیمة من جھة، أو من حیث تفاصیل البناء الجنوب العنایة الفائقة في بناء الم
  ذاتھ من جھة أخرى، وھذا یدل على مدى اھتمام عرب الجنوب بالحیاة الدینیة.

ونرى أن ھذه الظاھرة استرعت أنظار عدد من الكتاب الكلاسیكیین، منھم (بلبنبوس) الروماني      
 65(تمنع) تضم  Thomnaكانت إحدى مدنھم، وھي (القتبانیین)،  Gebanitaeالذي قال إن: 

معبداً. والحقیقة لم  60(الحضرمیین)، وتضم  Atrammitae(شبوة) عاصمة  Sabotaمعبداً، وفي 
یكن الأمر قاصرًا على ھذا العدد الھائل من المعابد، بل یبدو أن شیئاً غیر قلیل من البذخ كان ظاھرًا 

ل إلى مستوى ما یبذل في بناء القصور الملكیة ذاتھا، كما نستنتج في بناء ھذه المعابد؛ إذ كان ھذا یص
التي "من حدیث الجغرافي الیوناني (استرابون)، الذي تحدث عن مدن العربیة الجنوبیة (الیمن) 

، وھذه الظاھرة في حد ذاتھا تعد من ظواھر حیاة )3(یزینھا جمال المعابد والقصور الملكیة"
یرى في  Graomannإلا أن "المناطق ذات الاقتصاد الزراعي المنظم، الاستقرار التي كانت تسود 

  .)4(ذلك مبالغ بھ"
ویرى الباحثون أن المعابد في الیمن القدیم قد تنوعت، وتعددت في أشكالھا وھندستھا، فالشكل     

وجد المستطیل قد مثل الطراز الأول المبكر؛ حیث كان ترتیب الغرف فیھ أكثر تعقیداً، وفي الغالب ی
فیھ فناء ضخم من ثلاث مقصورات بالخلف، ویحیط بالفناء ثلاثة أروقة بھا ستة أعمدة إلى ثمانیة 
أعمدة مربعة مع تیجان مربعة، والشيء المؤكد أن ھناك عملیة مستمرة في تصمیم المعابد المستطیلة 

د، وأبرزھا معبد وبنائھا، مع اختلافات أخرى. وقد استمر ھذا الطراز حتى القرن الأول قبل المیلا
. كما وجدت المعابد ذات )5(الذي تم العثور علیھ في شمال صنعاء في حقة ھمدان""إلھ الشمس 

  .)6(معبد ریبون في حضرموت""الشكل المربع مثل 
، وھو الغالب في أنماط )7(الطراز البیضاوي الشكل""غیر أن أشھر الأبنیة الدینیة في الیمن ھو    

یمنیة القدیمة، وبغض النظر عن التباینات والاختلافات بین المعابد من حیث المعابد في الحضارة ال

                                                 
 .16) القرآن الكریم: سورة سبأ، الآیة 1
، موسكاتي. 371م، ص1961وي، دار العلم للملایین، بیروت، ) وندلس، فلبیس: كنوز مدینة بلقیس، ترجمة: عمر الدیرا2

 .198ت)، ص- سیبنو: الحضارة السامیة القدیمة، ترجمة: یعقوب بكر، دار الكاتب العربي، القاھرة، (لا
عبدالوھاب: تاریخ  لطفي .77م، ص1981) منقوش، ثریا: التوحید في تطوره التاریخي، دار أزال، بیروت، الطبعة الثانیة، 3
 .393- 392لعرب القدیم، مرجع سابق، صا

4 (philby: Shebas. P.99-101, Grohmann: op.cit. p. 247. كنوز مدینة بلقیس، مرجع سابق، ندل فلیبسو :
  .180ص

م، 1990) باسلامة، محمد عبدالله: شبام الغراس، دراسة تاریخیة أثریة، دار الفكر المعاصر، لبنان، بیروت، الطبعة الأولى، 5
 .81ص

 .81) باسلامة: شبام الغراس، مرجع سابق، ص6
 .81) باسلامة: شبام الغراس، مرجع سابق، ص7
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معبد محرم "تفاصیلھا الداخلیة، إلا أن ذلك لا یخل بالإطار المفھومي العام للمعبد. ومن أشھرھا 
، الذي عثرت علیھ البعثة الأمریكیة؛ إذ عدَّ "تاریخ بنائھ یرجع إلى القرن الثامن )1(بلقیس في مأرب"

، وقد تأثرت المنطقة المحیطة بھذا الطراز المعماري للمعابد؛ حیث تم العثور في )2(بل المیلاد"ق
مملكة (أكسوم) على معبد بیضاوي على الطراز نفسھ  في مدینة (یحاء)، و"یحمل الاسم نفسھ محرم 

، وقد تبین )4(كان معبداً للإلھ المقھ""، ویذكر أن محرم بلقیس في بلاد الیمن )3(بلقیس الأفریقي"
مترًا، وكان لھ سور كبیر یبنى من صخور جمیلة، سمكھا  90للآثاریین أن طول قطره الأكبر یبلغ 

، وفي أعلى )5(ویبلغ ارتفاع السور فیھ نحو تسعة أمتار ونصف المتر""ثلاثة أمتار وآثار أبراج، 
بان كبیران أحدھما ، ولھ با)6(فراع"   تتكون من مربعات بینھما "السور شریطان من الزخارف، 

وفي وسط البناء كانت تقوم "الجھة الشمالیة الشرقیة، والآخر في الجھة الشمالیة الغربیة،  في
أو  )8(أولھا ثمانیة أضلاع أو ستة عشر ضلعاً""؛ وھذه الأعمدة ربما كانت مربعة )7(الأعمدة"

  .)9("تكون أسطوانیة"
من ثلاثة أبواب جنباً إلى جنب تؤدي إلى "ومدخل  ،كما یوجد في واجھة المعبد ثمانیة أعمدة مربعة

  .)10(رواق"
وما یلفت الانتباه ھو الاھتمام الواضح من قبل أھل الیمن في تزیین معابدھم بالتماثیل والنقوش     

التي تصور الحیوانات المقدسة، ومناظر میثولوجیة، مما جعلھا تمتلئ بالأعمدة والنقوش المكرسة 
إتمام عملیة بناء المعبد. كما تظھر حوائطھا المزینة والمزخرفة بنقوش قشریة للمعبود، أو لمباركة 

متر)  8- 7,5بطول ("بارزة، وكان یقوم مدخل المعبد ذو الأعمدة الضخمة المنحوتة من حجر واحد 
العثور على رسومات  ، وقد تم )11(بلا رؤوس مطلیة بأحد المعادن لتزیین سطحھا الحجري"

                                                 
: كنوز مدینة بلقیس، مرجع فیلیبس، للتفاصیل عن المعابد وھندستھا راجع: 81) باسلامة: شبام الغراس، مرجع سابق، ص1

  . 330,317,46,207,205,16سابق، ص
: دراسات أحمد فخري. 149-113عربیة الجنوبیة من كتاب التاریخ العربي القدیم، صرووكناكیس: الحیاة العامة في الدول ال

الدین، أحمد حسین: الیمن عبر  شرف .183,170,133م، ص1958القاھرة،  –في تاریخ الشرق الأدنى القدیم، مكتبة الأنجلو 
، عبدالله أحمد: ھذه الیمن، مطبعة الثور. 122- 116م، مصر، ص1964التاریخ، مطبعة السنة المحمدیة، الطبعة الثانیة، 

، شریف: الكعبات المقدسة عند العرب قبل الإسلام، مجلة المجمع یوسف .202,243,238م، ص1969صنعاء،  –المدني 
، محمد یحیى: تاریخ الیمن السیاسي، دار وھران، الطبعة الحداد. 218-188م، ص1978، بغداد، 29العلمي العراقي، مجلد

، محمد عبدالقادر: تاریخ الیمن القدیم، المؤسسة العربیة للدراسات بافقیھ .93,83,79، ص1م، ج1968، القاھرة –الثانیة 
 .64-62م، ص1973بیروت،  –والنشر 

2 (Albright, f .p. Albert, Jamme, Science on mrch, ABronze Statue from Mareb, Yemen, The 
scientific monthly January 1953. P.33237س: كنوز مدینة بلقیس، مرجع سابق، ص، فلیب.  

3 (Grohmann, A.: kulturge schichte des ALten orients (III,4) Arabien, Muenchen (1963). P. 
172-176., Nielsen, D.: Die sethipoischen Goetter (ZDMG. Bd.66), Leipzig, 1912, p. 589.  

  .155خ العربي القدیم، مرجع سابق، ص) جروھمن: الناحیة الأثریة من كتاب التاری4
 .155) جروھمن: الناحیة الأثریة من كتاب التاریخ العربي القدیم، مرجع سابق، ص5
 .155) جروھمن: الناحیة الأثریة من كتاب التاریخ العربي القدیم، مرجع سابق ، ص6
7 (Albright, op. cit. p33. 
  .198) موسكاتي: الحضارة السامیة، مرجع سابق، 8
 .246) وندل فلیبس: كنوز مدینة بلقیس، مرجع سابق، ص9

 .198) موسكاتي: الحارة السامیة، مرجع سابق، ص10
م، مركز البحوث 1986یونیو، -)، ینایر24-23) جاكلین بیرن: الفن في جنوب الجزیرة العربیة، دراسات یمنیة، العددان (11

 .20صنعاء، ص –والدراسات 
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د عند مداخل المعابد، تسجل علیھا التشریعات وانتصارات الدولة الیمنیة، وھذا وكتابات بالخط المسن
  ) في معین.الهرمما رأیناه في معبد (الھرم) (

وانتشرت في المدن الیمنیة المعابد الضخمة، التي تشھد على أن جزءًا كبیرًا من إمكانیات الدولة،    
وتأثیثھا بأثمن الأثاث وأغلاھا، وتزویدھا "یدھا، قد تم حشدھا بصورة رئیسة لبناء تلك المعابد وتشی

، )1(بأجمل التحف وأثمنھا، وفرشت أرضھا بأجود أنواع المرمر، وزینت جدرانھا بأنواع الصدف"
)، في أحد النقوش التي نشرھا (جام) المحفوظة في متحف برلین، صلموقد جاءت لفظة (صلم) (

، )2(قد یكون ذلك رمزًا للإلھ أو حیواناً مقدسًا لھ"" وھو عبارة عن تمثال من ذھب في صومعة الإلھ،
تطلق على الغرفة ")؛ حیث یرى جواد علي أنھا مختنوقد تباینت التفسیرات حول لفظة (مختن) (

، في حین یرى جروھمن أن لفظة (مختن) تطلق "على المكان الذي )3(التي توضع بھا الأصنام"
ترى  -) Glaser1600بالاستناد على نص النقش ( - قوش ، إلا أن ثریا من)4(تحرق فیھ (القرابین)"

. كما ترد في النقش الموسوم )5(تطلق على موضع ذبح الذبائح المقدسة""أن لفظة (مختن) 
)RES4708) (مصرب) وتعني المكان الذي یحرق فیھ مسود). ومسود (مصرب) لفظة ،(

ندما تشم الروائح العطریة للمبخرة، وھي الأخشاب العطریة لاعتقاد الأتباع للإلھ، بأن الآلھة تبتھج ع
  .)6(میزة شائعة عند العرب عامة، كما ھو الحال "عند العراقیین في عصر العبُید"

و"كان لابد من حرق  وكانت عملیة التبخیر من أھم شروط أداء فروض العبادة في المعابد،    
،   وتكون )8()"مقطر(مقطر) ( ، وجاءت تسمیة المبخرة في لغة المسند "تحت لفظ)7(البخور فیھا"

. )9(على شكل مكعب وقوائم مربعة قصیرة مع تجویف في الشكل المكعب، واسم العطر المبخر فیھ
. وترد )10(وكانوا في بعض الأحیان یرسمون رموزًا وصورًا للحیوانات، وغالباً تكون من الوعول

  .Ry24+RES610+3340+408)، كما في النقوش مذبحفي خط المسند لفظة (مذبح) (

)، وھي المواضع التي تذبح علیھا مذبحموعرف موضع ذبح الذبائح المقدسة مفرد (مذبحم) (    

)، وقد تنوعت المذابح، فكان منھا ما ھو ذبحم) وذبحم (ذبحنالقرابین المقدسة؛ بمعنى ذبحن (
ھا في صغیر، ومنھا ما ھو كبیر، وھي التي كانت تذبح علیھا الحیوانات الضخمة، وأطلق علی

                                                 
 .78- 77تطوره التاریخي، مرجع سابق، ص) منقوش، ثریا: التوحید في 1
، الكویت، 8، مج2) البكري، منذر عبدالكریم: دراسة في المثیولوجیا العربیة، المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة، العدد2

 .124م، ص1988
 ).6/413) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (3
4 (Grohmann: op. cit. p.251. 
  .77تطوره التاریخي، مرجع سابق، ص) منقوش، ثریا: التوحید في 5
6 (Grohmann: op. cit. p.248. 
 .48م، ص1980) لوید سبینون: آثار بلاد الرافدین، ترجمة سامي الأحمد، دار الرشید، بغداد، 7
 .154م، ص1986) صنعاء، 26- 25) غالب عبده: عرض موجز لتاریخ الآثار الیمنیة، مجلة دراسات یمنیة، العدد (8
9 (Grohmann: op. cit. p. 248 

 .154غالب عبده: عرض موجز لتاریخ الآثار الیمنیة، مرجع سابق، صراجع: ) 10
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، ومفردھا الحرد، وتأتي في المعجم السبئي بما )1() مذبحة حردن"مذبحة حردنالنقوش اسم "(
عدداً كبیرًا من المذابح، التي عثر علیھا  )جروھمن(، وقد ذكر )2(معناه "الأرض الذي یسقیھا الإلھ"

التشذیب من )، وھو عبارة عن دكة مستطیلة حسنة سينفي الیمن أبرزھا مذبح قدم للإلھ (سین) (
سم، مقعرة البطن قلیلاً ولھا مصبان. وفي الجھة 17,94سم وعرض 16,4مادة المرمر، بطول 

سم، 49سم وعرض 56المقابلة تم العثور على مذبح في مملكة (أكسوم) یماثل المذابح الیمنیة، بطول 
ى دم الأضحیة المقدمة للإلھ إل"وفي أعلاه حوض محفور، وھو مسطح ولھ مصب ینساب منھ 

ویقصد بھا  )مسلموھناك مذابح خاصة بالقرابین السائلة أطلق علیھا (مسلم) ( .)3(حوض تحتھ"

 ) منطقة، وتسمى ھذه الأنواع من مذابح قرابین الدم في اللغة المسندیة ()4("مذابح لسیل الدم فقط"
  .)5(منطقة

رخام الأبیض؛ حیث تم والمذابح في مملكة أوسان اتخذت شكلاً ممیزًا، كانت تنحت من مادة ال    
العثور على مذبح منحوت من الرخام الأبیض محفوظ الآن في متحف الفن في فیینا. ویمكن القول إن 
مذابح الیمن القدیم كانت تمتاز بأنھا منحوتة من حجر واحد، أو قطعة واحدة من الرخام أو المرمر، 

ي تقدم إلیھا القرابین على شكل ذبائح وأغلب ما فیھا زخارف الرموز للآلھة، والحیوانات الرمزیة الت
وبخور، یتم حرقھ في المعبد، وأن ذبح الحیوانات یتم خارج المعبد أمام تماثیل حجریة. والمعترفون 
بذنوبھم كانوا یتطھرون في أماكن خاصة من المعبد، قبل أن یقدموا الشكر لآلھتھم عن طریق 

دیم الذبائح، وأن كثیرًا من الشعائر الدینیة القدیمة، الانحناء والسجود، وبعد ھذه المراسیم یقومون بتق
، وكان للمعبد فناء )6(قد "استمر العمل بھا حتى في ما بعد ظھور الأدیان السماویة التوحیدیة"

)، كما "وردت في النقش الموسوم من) و(من) (مهرمنخارجي یطلق علیھ (مھرمن) (
CIH1379/6")7(.  

  
  المحور الثاني:

  المعابد:  قدسیة              
لا یمكن التحدث عن المعابد دون الإشارة إلى العبادات والشعائر الطقوسیة، التي كانت تقام فیھا،    

وكان لكل دیانة طقوسھا، وعباداتھا الخاصة بھا، ففي الیمن لم یصل إلینا إلا الشيء الیسیر منھا، 
كما ھو الحال في الدیانات الأخرى،  ربما یرجع ذلك إلى عدم العثور على كتابات، وتراتیل دینیة،

في مصر والعراق...إلخ من منطقة الشرق الأدنى القدیم. والطقوس تعني حالة من الشعور 
واللاشعور، فھي تثیر المشاعر العاطفیة عند التابع نحو المتبوع، وتنعكس في مجموعة من 

                                                 
1 (Grohmann: op. cit. p.247. 
2 (Sabaic Dictionary: p.70. 
3 (Grohmann: op. cit. p. 247. 
4 (Grohmann: op. cit. p. 247. 
 ).7/436( ) راجع عن معنى (منطقة) في اللغة العربیة الفراھیدي،5
 .68م، صنعاء، ص1979)، ینایر 50- 49) سلطان أحمد، زید: تاریخ الیمن القدیم، مجلة الكلمة، العددین (6
 .53م، ص1987، بغداد، 2، ج38) جواد علي: مقومات الدولة العربیة قبل الإسلام، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج7
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نجد أن الیمنیین القدماء، قد عرفوا  الاستھلالات، التي یقوم بھا التابع ویقصد بھا إرضاء المتبوع. كما
  الطقوس الدینیة بشكل عام، وقد تعددت تلك الطقوس، واتخذت أشكالاً متنوعة، وھي:

  :دخول المعابدطقوس الأولاً: 
بھدف ممارسة الشعائر والطقوس  ،ھناك مجموعة من الشروط فرضتھا الآلھة عند دخول المعبد   

  رج تحت مفھوم أحكام العبادات وشروطھا وھي:الدینیة، وھذه الشروط والواجبات تند
  :مراعاة حرمة المعبد -1
  یصبح للمعبد قدسیة خاصة لدى الأتباع نحو متبوعھم بوصفھ بیت الإلھ، وقد عمل الیمنیون  

على بناء الأبنیة الخاصة للمعابد، التي یعتقدون بأن المعبود یعیش فیھا، ویقوم الكھنة بتلقي 
اع للدعاء، ویشید في منتصف الصالة بناء صغیر (قدس الأقداس)، وھو الھبات والھدایا والاستم

مخصص للمعبود نفسھ، وأمامھ یقام حوض من الحجر أو البرونز یمتلئ بالماء، الذي یتوجب 
على الزائرین الاغتسال قبل أداء الطقوس الدینیة، ویشمل "غسل أجسامھم وملابسھم بالماء 

ك لحرمة ھذه البیوت، وكل من یخالف ذلك یعد آثمًا ویعاقب ، وذل)1(الخاص بالنظافة الطقوسیة"
) ما نصھ أن رجلاً اتصل بامرأة، ثم دخل GL1052على فعلھ، وجاء في النقش الموسوم (

المعبد بملابسھ التي كان یلبسھا، حین فعل فعلتھ بھا فیعد ذلك آثمًا، ودفع فدیة عن أثمھ إرضاء 
أن رجلاً دخل معبد الإلھ (ذي سموي) بملابس متسخة، ) ورد فیھ: 3956للآلھة، وفي (ربوتوار
  .)2(جزاء ما أرتكبھ من إثم""فدفع "فدیة عن فعلتھ 

  عاة الطھارة:امر -2
؛ حیث كان العرب )4(، ویعدھا العرب ركناً أساسیاً في تأدیة الطقوس)3(ھي خلاف الدنس     

من المحرمات لیس في الدیانة ، ویعد الدم )5("یتجنبون الأكل مع الحائض ومشاربتھا ومجالستھا"
الوثنیة في جنوب الجزیرة العربیة، فحسب، وإنما قد شملت كل الدیانات في العالم القدیم كلھ، فالدم 

، وبالغسل یستطیعون أن )6(لنجاسة، وكانت "الحائض لا تدني من أصنامھم ولا تمسح بھا"ا یعني
  الدم. الجنابة من الحیض أم تیزیلوا النجاسة عندھم سواء أكان

ویذكر نقش عثر علیھ في مأرب ما نصھ: أن امرأة قدمت قرباناً للإلھ (ذو سمي) وھي حائض،    
فلزمت كفارة، وأخرى تضرعت للإلھ نفسھ أن یغفر لھا خطیئتھا؛ حیث أخطأت بحق المعبد؛ لأنھا 

وھي نجسة،  ذھبت إلیھ وھي غیر طاھرة؛ لأن القانون الیمني القدیم یمنع دخول المرأة إلى المعبد،
، وقد تم العثور على نص (مصنوع من )7(عوقبت لخروجھا على القانون""فإذا فعلت ذلك 

البرونز)، یحكي أن امرأة دخلت معبد الإلھ (ذو سمي) بثوب نجس وبالٍ، ثم ندمت على فعلتھا وأنبّھا 
غفران فركعت وسجدت (صلاة)، وقدمت كفارة للإلھ راجیة "ضمیرھا على ارتكابھا ھذا الخطأ، 

                                                 
 .43ابق، ص) زید، سلطان أحمد: تاریخ الیمن القدیم، مرجع س1
م، صنعاء، 1992)، أكتوبر، دیسمبر، 48) الجرو، أسمھان سعید: الدیانة عند قدماء الیمنیین، دراسات یمنیة، العدد (2

 .348ص
 .406، ص6) جواد علي: المفصل في تاریخ العرب، ج3
م، 1957انیة، بیروت، ) الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسین: مجمع البیان في تفسیر القرآن، دار الفكر، الطبعة الث4
)2/212.( 
 .75م، ص1971تونس،  –ھـ): التعریفات، الدار التونسیة للنشر 816) الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي (5
 .32) ابن الكلبي: الأصنام، مرجع سابق، ص6
 .222) جواد علي: المدونات، مرجع سابق، ص7
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) ما نصھ: أن امرأة اسمھا (حلوزاد)، قد قدمت كفارة عن CIH506، وفي النقش الموسوم ()1(ذنبھا"
)؛ لأنھا استقت ماء من بئر (عدن)، وكانت ابنتھا نجسة، ولم تذكر أبعليابنتھا المسماة (أبعلي) (

الاعتراف  ، ومن نقوش)2(نجاسة الحیض التي تعد من المنجسات""نوع النجاسة، ولعلھا كانت 
)، وھناك عدید من النقوش تحمل المضمون نفسھ، ولكن جاء في نص 523العلني النقش (كوربوس

ھذا النقش، الذي تقدم بھ (حرم بن ثوبان) للإلھ (ذي سموي) یعترف فیھ عن خطایاه، وجمیعھا كانت 
؛ حیث )3(یدة"یستحق مرتكبھا العقوبة الشد"جنسیة، وتعد في نظر القانون الإلھي من الآثام التي 

  نص النقش على:
ح  ر م/ب ن/ ث و ب ن/ ت ن ح ي/ و ت ن د ر/ ل ذ س م و ي/ ب ه ن/ ق ر ب/ م ر ا  -1

 ت ن/ ب ح ر م و.
 و م ل ث/ ح ي ض. -2
و ه ن/ ب ه أ/ ي ل ي/ ن ف س م/ و ه ن/ ب ه أ/ غ ر ط ه ر/ و ي أ ب/ م آ ك س و ت ه  -3

 و/ ط ه ر.
 ل. و ه ن/ ا ن ث/ ح ي ض/ و ل و/ ي غ ت س -4
و ه ن/ ن ض ح/ أ ك س و ت و/ و ه م ر/ ف ه ض ر ع/ و غ ن و/ و ي ح ل ن/ و ل ي  -5

 .)4(ث و ب ن
  ویعني نص ھذا النقش:

 حرم بن ثوبان اعترف وكفر للإلھ ( ذي سموي)؛ لأنھ قارب امرأة في مدة الإحرام. )1
 جامع (امرأة) حائض. )2
 دخل على نفاس، وھو غیر طاھر، وكذلك كسوتھ غیر طاھرة. )3
 أنثى حائض، ولم یغتسل وكانت كسوتھ متسخة. لمس )4

  ، ونلاحظ الاعترافات العلنیة لیست )5(فھو "یتضرع للإلھ لقبول توبتھ والتكفیر عن أخطائھ"      
بل موجودة في كل الدیانات القدیمة، وإن اختلفت من دین إلى آخر شكل  ،فحسب عند عرب الجنوب

و"یأخذ الاعتراف  ب الاعترافات التي عددت الخطایاالخطیئات وتوائمھا الشاملة، بل حتى من كت
 .)6(أشكالاً مختلفة بین الشعوب المختلفة"

ویتضح لنا بأن النجاسة لیست مرتبطة بدم المرأة في مدة الحیض أو الولادة، بل تعني سیلان الدم    
سیاً لحرمة بشكل عام، حتى وإن كان جرحًا أو خدشًا، تم في مكان مقدس كالمعبد مثلاً، یعد "تدن

، ویذكر في أحد النصوص: أن كاھناً ذبح ضحیة للإلھ، فوقعت قطرات من دم الضحیة في )7(المعبد"

                                                 
1 (Grohmann: op. cit. p. 252. 
 .226م، ص1980، بغداد، 3، ج31لمدونات العربیة قبل الإسلام، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج) جواد علي: ا2
 .350) الجرو، أسمھان سعید: الدیانة عند قدماء الیمنیین، مرجع سابق، ص3
 .350) الجرو، أسمھان سعید: الدیانة عند قدماء الیمنیین، مرجع سابق، ص4
 .350د قدماء الیمنیین، مرجع سابق، ص) الجرو، أسمھان سعید: الدیانة عن5
) كونتینو، جورج: ترجمة سلیم التكریتي وآخرین، الحیاة الیومیة في بلاد بابل وآشور، دار الرشید للنشر، منشورات وزارة 6

 .447الثقافة والإعلام، الجمھوریة العراقیة، ص
 .348) الجرو، أسمھان سعید: الدیانة عند قدماء الیمنیین، مرجع سابق، 7
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. ولذا كان على مقدمي النذور أو )1(فكان علیھ تنظیفھ، وعدم دخولھ المعبد وبھ نجاسة الدم"ثوبھ 
، ویغسلون )2(المعبد"أن یتطھروا أي "یغتسلون أو یتوضئون، قبل دخولھم إلى  ،المعترفین بذنبھم

، كما أن ابتعاث الروائح الكریھة )3(ملابسھم؛ لأن "انتھاك مبدأ الطھارة یستدعي الاعتراف علناً بھ"
(ریكمانز) خمسة نقوش  ، كما ذكر)4(یغضب الآلھة یتوجب دفع الكفارة"" كالبصل والثوم ..إلخ

عمق التدین ")، ھذا یدل على تكفیریة، أصحابھا یقدمون اعترافات علنیة موجھة للإلھ (ذي سمي
  . )5(عند الیمنیین"

إجراءات لھة، بل كانت تتخذھا كویبدو أن تلك العقوبات لم تكن مقتصرة على بعض معابد الآ   
  عقابیة في كل المعابد للآلھة في الیمن القدیم خاصة، والعالم عامة.

  
  :الحجطقوس ثانیاً: 

مظاھر العبادات، ونعني بھ زیارة الأماكن المقدسة في عرف الیمنیون القدماء الحج، كظاھرة من     
  .)6(علیھ الحج""أوقات معینة من السنة؛ لغرض التبرك بالآلھة والتقرب إلیھا بما اصطلح 

  ) ghوجاء في المعجم السبئي تحت "لفظة ( )7(ویعد الحج "أقدم ظاھرة في الشعائر الدینیة"   
) (حج) كما "ورد في حجلت النقوش المسندیة لفظة (، وقد تناو)hd()9وبلفظ ( )8(بمعنى (حج)"

) جاءت فیھ CIH5334، وفي النقش الموسوم ()CIH547/6+548/14"()10النقشین الموسومین (
ویبدو أن اللفظتین السابقتین تعطیان معنى (الحج)، وبالنظر إلى  ،)، بمعنى (حجت)حجتلفظة (

)؛ بعل حجتبي) معرفاً ب(بعل حجت) () (انانبي) یذكر الإلھ (RES3546/8النقش الموسوم (
أي: بمعنى (رب الحج)، ولعلھ إلھ الحج، في حین ورد في المعجم العربي و"یعني القصد إلى الشيء 

، ونحن نقصد أن )12(، وفي العرف قصد مكة للنسك، وبابھ رد فھو "حاج وجمعة حُجّ لھ")11(العظیم"
ارة المعبد المخصص للحج الذي تسكنھ الآلھة الحج یعني القصد للزیارة لیس إلى الكعبة، وإنما زی

  التي یحج إلیھا. 
وكان الحج قدیمًا یجري لھ استعدادات وتحضیرات عدیدة مثل: تحضیر القرابین التي ستقدم للإلھ،    

مؤن السفر إلى الحج، الذي قد یستغرق عدة أیام ولیال، وكان عرب الجنوب یؤدون مناسك الحج 

                                                 
 .326) جواد علي: المدونات، مرجع سابق، ص1
2 (Caskel, w.: Die alte arabschekeonigreichlihyan – koein, (1951). P. 12. 
  .196) موسكاتي: الحضارة السامیة، مرجع سابق، ص3
 .349) الجرو، اسمھان سعید: الدیانة عند قدماء الیمنیین، مرجع سابق، ص4
5 (wellha usen, J.: Reste Arabischen Heiden tums, 2 ed, Berlin, 1961. P. 136. / Grohmann. Op. 

cit. p. 251.  
  .76-75) الرازي: مختار الصحاح، ص6
 .147- 146م، ص1979) الحوت، محمود سلیم: في طریق المثیولوجیا عند العرب، دار النھار، الطبعة الثانیة، بیروت، 7
 .66ص) بستون: المعجم السبئي، مرجع سابق، 8
 .104م، صنعاء، ص1997)، 34) راجع: أ، لوندین: دین الیمن القدیم وفنھ، ترجمة قائد طربوش، مجلة الثقافة، العدد (9

10 (Beestone, A.F.L: Epigraphic south Arabian Calendars and Daing, London (1956), p. 859/ 
Sabaic: Dictionary. P. 66.  

  .44سابق، ص ) الجرجاني: التعریفات، مرجع11
 .76-75) الرازي: مختار الصحاح، مرجع سابق، ص12
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الإلھ الذي یعد "كل عام؛ حیث یتوجھ الناس إلى الإلھ الحافظ (للوطن) التي كانت واجبة، وتقام 
إلھ الحج ھو الإلھ المركزي المجسد في الدولة الفیدرالیة، وھو زعیم كل ویبدو أن  ،)1(تجسیداً للدولة"

الآلھة الصغیرة في إطار الدولة المركزیة. ولكن النقوش لم توضح وقت معین لمواسم الحج، وھل 
، لكننا )2(حجًا ثابتاً في شھر معین""مناسك الحج لكل إلھ من تلك الآلھة المتعددة؟ وأنھ كان كانت تتم 

) (ذو ذو حجتاسم شھر (") تكرر CIH533/4+348/41+546/6نلاحظ في النقوش الموسومة (
، ودارت مناقشات )4(، وربما "أصبح ذو الحجة بأنھ شھر الحج الثابت")3(حجت) أي ذي الحجة"

شھر ذي الحجة، ووقتھ في الشتاء أم في الصیف، ولكن لسنا معنیین بإیرادھا في ھذا  كثیرة حول
) CIH621الحیز، ولكن بالإجمال یقع في فصل الصیف، بالنظر إلى ما جاء في النقش الموسوم (

، ویبدو أن الحج قد ارتبط بالتقویم القمري، وھكذا یصبح الحج غیر )5(بأنھا "تقع في أشھر الصیف"
لاعتمادھم "بموسم معین وثابت؛ لأن التقویم القمري أسھل على الناس من التقویم الشمسي مرتبط 

  .)6(فیھ على رؤیة الھلال"
، وتحریم ممارسة الجنس في أثناء )7(ومن موجبات الحج ھي "الاغتسال ولبس ملابس طاھرة"   

ى الغرفة المخصصة مناسك الحج، وتحریم حمل السلاح والصید، كما یحرم على العامة الدخول إل
، كما یتم تسلیم العشور للمعبد، )8(یكتفي بالسماح لھم بالطواف حولھا ولمس جدرانھا""للآلھة، و

، وكانت تقدم القرابین في عدد من المذابح المُعدَّة لھا؛ )9(الحكومیة" وھي "تتطابق مع الضرائب
  .)10(طقوس زراعیة" حیث یقیم المعبد وجبات الطعام لزواره في موسم الحج، وقیل "إنھا

  :القرابــــــینطقوس ثالثاً: 
وتعد من أھم  ،ھي مجموعة من الھدایا، والعطایا، والھبات، التي تقدم من قبل التابع للمتبوع   

الشعائر الدینیة عند عرب الجنوب، وأبرزھا: (قرابین الأضاحي، المراقة السائلة والمحروقة)، التي 
، وتقدم لھا للاستعطاف والتبرك بھا داخل تلك )11(لقربان دین الآلھة"ویعد "ا، تقدم للمعبود (الإلھ)

، ویعد  القربان من )12(مفھوم الدین عند العرب""المعابد التي ھي بیوت الآلھة، ویصبح القربان ھو 
  أولى الطقوس عند عرب الجنوب، لما لھ من أھمیة مباشرة في حیاتھم الیومیة. 

ا للمناسبة أو الحاجة، وكانت تقدم من قبل كل مكونات المجتمع: وھكذا ربما یقدم القربان تبعً    
)، وكانت Ja584(المكاربة الملوك، سادات القبائل، الكھنة والعامة)، كما عرفنا من النقش الموسوم (

                                                 
 .103) أ، لوندین: دین الیمن القدیم وفنھ، مرجع سابق، ص1
 .33) جواد علي: مقومات الدولة، مرجع سابق، ص2
 .33) جواد علي: مقومات الدولة، مرجع سابق، ص3
4 (Muller, D.H: Sabaeische Inschriften entdecktund gesammelt von Siegfried langer (ZDMG. 

Bd.37), Leipzig (1883), p. 369. 
  .233) البكري، في تاریخ الیمن، مرجع سابق، ص5
 .117) جواد علي: المدونات، مرجع سابق، ص6
 ).6/406) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (7
 ).6/406) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (8
 .104دیم وفنھ، مرجع سابق، ص) أ، لوندین: دین الیمن الق9

  .104) أ، لوندین: دین الیمن القدیم وفنھ، مرجع سابق، ص10
، منقوش، ثریا: دولة معین الیمنیة، مرجع 23) منقوش، ثریا: تاریخ الآلھة الیمنیة والتوحید الإلھي، مرجع سابق، ص11

 .167سابق، ص
 ).6/345) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (12
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بالآلھة،  المعابد عادةً مفتوحةً للملتمسین، في أیام محدودة یتم فیھا الاعترافات العلنیة أوالتبرك
   مع الصلاة والدعاء. كما تقدم ضحایا المناشدة  ،)1(إحراق البخور والنذور"و"یصاحبھا 

  وضحایا الشكر للآلھة، للتعبیر عن الامتنان والشكر لوفاء الآلھة في تحقیق مطالبھم. 
أما الھدف من تقدیم القرابین من قبل الأتباع للمتبوع، فھو من أجل أن یحمیھم ویجنبھم كل    

النظر إلى تلك النقوش التي نشرھا (جام)، یتبین أن أھداف مقدمي القرابین في الأعمال السیئة، وب
، و"النصر وإخماد الحروب )2(الغالب "تصب في العودة من ساحات المعارك الحربیة سالمًا"

، و"منحھم السعادة والسلامة )4(، و"طلب الحصول على الترقي في مناصب الدولة")3(والتمردات"
، أو "عند انحباس )7(، و"لمیلاد طفل ذكر")6(لھم الخیر وزیادة المحصول" ، و"جلب)5(والنعمة"

و"طلب نزول   ،)9(، و"مساعدتھم على تعقب الجناة والقبض علیھم")8(السیول والأمواج"
، و"طلب )13(، و"سوء الطالع")12(، و"بمناسبة إتمام البناء")11(، و"الشفاء من المرض")10(المطر"

فقد تنوعت واختلفت حسب طلب التابع من المتبوع  ،أما أنواع القرابین، )14(حمل المرأة العاقرة"
  وتشمل أنواع كثیرة أھمھا: ،(الإلھ)

  :قرابین حیوانیة -1
) بقرة أو 40-30لیفة، وقد یصل القربان ما بین (قدمت الأبقار والجمال والماعز، وھي حیوانات أ   

ثور. ویطلق علیھا الأضاحي، وتحتل ھذه الأضحیة مكانة رفیعة عند المتعبدین والمعبود معًا، فمن 
خلالھا تراق الدماء، إرضاء للإلھ، ویعتقدون أنھ یأكل منھا، ویشاركھ المتعبد في ذلك. كما قدمت 

لوعول) و(الغزلان). وكانت تذبح ھذه الحیوانات خارج المعبد الحیوانات المتوحشة (كالفھود) و(ا
أمام تماثیل حجریة، ویزین المعبد بالتماثیل والنقوش التي كانت تصور الحیوانات المقدسة، والكھنة 
ومقدمي الضحایا، وھي عبارة عن تأكید التابع للمتبوع سواء أكانوا ذكورًا أم إناثاً، ونحرت الذبائح 

  .)15(للولاء وتعمید الطاعة المقدمة لھا""كیداً تحت أقدامھا تأ
ظھور الأدیان "ومن الملاحظ أن كثیرًا من الشعائر الدینیة القدیمة، قد استمر العمل بھا حتى بعد    

، ویمكن القول إن قرابین الأضاحي في الیمن القدیم، قد احتلت مكانة عالیة )16("السماویة التوحیدیة
كثرة المذابح الصغیرة والكبیرة التي تم العثور "ونستدل على ذلك من  عند الأتباع تجاه المتبوع،

                                                 
  .69یمن القدیم، مرجع سابق، ص) ج. بایور: ال1
 .69) ج، بایور: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص2
3 (Ja: 622+647+665+668. 
4 (Ja: 662.  
5 (Ja: 652+668. 
6 (Ja: 655+657. 
7 (Ja: 647+664+669. 
8 (Ja: 671. 
9 (Ja: 660. 

10 (Ja: 653. 
11 (Ja: 620+661+669+670. 
12 (Ja: 651+667.  
13 (Ja: 555+557. 
  .240م، صنعاء، ص1986)، 2المرأة في المجتمع الیمني القدیم، مجلة الیمن الجدید، العدد( محمد:الشرفي،  )14
 .78) منقوش، ثریا: التوحید في تطوره التاریخي، مرجع سابق، ص15
 .68)  زید، سلطان أحمد: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص16
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) إلى أن الملك Ja949، ویشیر أحد النقوش الحضرمیة الموسوم بـ()1(علیھا في أثناء الحفریات"
 الحضرمي (یدع إل بین ربشمس)، أنھ قدم للإلھ (سین) القرابین في إحدى الاحتفالات الدینیة فقد

ا،  82بقرة،  35ذبح " كانت تقدم  ، وربما حتى الطیور)2(غزالاً وثمانیة من الفھود 25وعلاً بری 
  الصوت باسم الإلھ. ، وكان أھل الیمن یھللون عند ذبح القرابین، أي (یكبرون) ویرفعون )3(كقرابین

  
  :قرابین السوائل -2

والشراب)، ونستدل على  كانوا یقدمون القرابین السائلة تقرباً للإلھ وھي:(الماء، النبیذ، الحلیب   
، وإراقة السوائل كانت لھا أھمیة كبرى عند العرب بشكل )4(مذابح للقرابین السائلة""ذلك بوجود 

عام، وعرب الجنوب بشكل خاص. واستمرت عملیة استخداماتھا في الطقوس الدینیة إلى قبیل 
  بد لإرضاء الآلھة.ظھور الإسلام، فكانت تصب ھذه السوائل على الأصنام، أو توضع في المعا

  :القرابین المحروقة -3
منذ بدایة ظھور المعتقدات الدینیة البدائیة بحوالي الألف  ،عُرفت الدیانة القدیمة القرابین المحروقة   

الأول قبل المیلاد، ویعود السبب في تقدیم القرابین المحروقة إلى الفكرة القائلة: إن اللحم المحروق 
ان المتصاعد منھ ما ھو إلا للإلھ، لیبھج ویمتع بھ عُباده. وتعد مادة البخور ھو طعام إلھي، وأن الدخ

ر، من أھم القرابین التي كانت تحرق في المعابد الیمنیة القدیمة، وقد مثلت عملیة  وأشجار الطیب والمَّ
ذلك  عند أھل الیمن، سواء أكان في المعابد أم في مساكنھم، ویعد اأساسیً  اأو طقسً  ،إحراقھا شعیرة

  ابتكارًا شعائریاً یمنیاً. 
، ونستدل على ذلك بكثرة المباخر )5(تأثرت بھا الحضارات الأخرى في منطقة الشرق الأدنى   

المتنوعة التي تم العثور علیھا في أثناء التنقیبات الأثریة، التي تؤكد لنا أھمیة تقدیم القرابین 
  المحروقة للآلھة.

  :قرابین المحاصیل -4
) فرعت) (فرع) أو (فرعیمنیون القدماء قرابین زراعیة، عُرفت في لغة المسند بـ(قدم ال    

) RES4930(فرعت)، وتعني قدم الثمر، أو الغلال كقرابین للآلھة، ووردت في النقش الموسوم بـ(
، أما في العصور المتأخرة، فجرى )6(المعجم السبئي بمعنى غلةً جیدةً"") (مفرع) في مفرعلفظة (

تلك التقدیم بتقدیم آخر، حمل دلالات رمزیة، فقد جرى استبدال الأبقار والحیوانات، التي استبدال 
) ذصرفن، أو من "الفضة ()7() (أصنام) و"تصنع من البرونز"أصنامكانت تذبح بتماثیل (

                                                 
نز: الیمن من الباب الخلفي: ترجمة خیري حمادة، المكتب التجاري للطباعة ) لمزید من التفاصیل راجع: ھولفرتیز ماھا1

، محمد عبدالقادر: الیمن القدیم، المؤسسة العربیة بافقیھ. 195: الحضارات السامیة، صموسكاتي .88والتوزیع (لا.م.ت) ص
 .27سابق، ص، ثریا: تاریخ الإلھة الیمنیة، مرجع منقوش. 195م، ص1973بیروت،  –للدراسات والنشر 

 .346) الجرو، أسمھان سعید: الدیانة عند قدماء الیمنیین، مرجع سابق، ص2
 .95) أ، لوندن: دین الیمن القدیم وفنھ، مرجع سابق، ص3
 .95) أ، لوندن: دین الیمن القدیم وفنھ، مرجع سابق، ص4
 .282) راجع: العریقي: الفن المعماري والفكر الدیني، مرجع سابق، ص5
6 (Grohmann: op.cit. p.248/ Dictionary .p. 45-46. 
7 (Ja: 610+667+655+653. 
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، أو من قطع المرمر المنقوشة، أو رأس یمثل مقدمي )2()"الذهب، أو من "الذھب ()1((ذصرفن)"
الوعل أو "، وتجسدت تلك التماثیل في صور )3(للرمز الحیواني المقدس""ھم، أو تمثال النذور أنفس

، وقد كانت الھدایا كثیرة وضخمة؛ إذ تشكل النقوش المكرسة للآلھة، والتماثیل أغلبیة )4(الثور"
، وفي )6(، وكان "مقدمو النذور یكتبون على قاعدتھا أسماءھم")5(الآثار التي حفظھا لنا الزمن""

، كما أننا لا نجد في )7(بعض الأحیان یقوم المقدم للنذر "بتقدیم نفسھ وأولاده وممتلكاتھ قرباناً للآلھة"
أي قرابین "ما یدل على تقدیم عرب الجنوب  -في أثناء دراسة النصوص والنقوش -تلك الأدبیات 

  ، كما ھو الحال عند الحضارات المجاورة للیمن القدیم.)8(من البشر"
  : لثالثالمحور ا

  :)الكھنـــــةرجال المعابد (
تشیر النقوش إلى وجود أعداد كثیرة من الكھنة، یقومون بتنظیم الشعائر والطقوس الدینیة في    

معابد الآلھة، ویتلقون الھبات المقدمة من قبل الأتباع للمتبوع، وكلمة الكھانة ھي اسم یشمل كل 
تقتصر وظیفة الكھانة على الذكور فقط، بل حملت لنا الوظائف الدینیة عند الیمنیین القدماء، ولم 

وقد نذرن أنفسھن  النقوش بشكل عام، والقتبانیة بشكل خاص أسماء نساء دخلن في سلك الكھنة،
للمعابد، كما ھو الحال في الدیانة المسیحیة بالنسبة للراھبات المتفرغات لخدمة الكنیسة، والثالوث 

؛ )9((عم ذریحو)" ن كاھنة تدعى (برة) قد "تفرغت لخدمة الإلھ المقدس، وقد جاء في أحد النقوش أ
حیث كان الذین یعملون في ھذه الوظیفة على درجة عالیة من التعلیم الدیني والأخلاقي، وكان 
العاملون في الكھانة كثر بدلیل كثرة المعابد في العربیة الجنوبیة، وعلى سبیل المثال ذكر لنا المؤرخ 

، ولك أن تدرك كم )10(معبداً" 60، وشبوه 65) بالقول: إذ بلغت "معابد تمنع الروماني (بلینیوس
العدد من الكھنة في العربیة الجنوبیة عامة، إذا ما أدركنا أن لكل معبد كاھنًا (سادناً) ینفق وقتھ في 

ل ثلاث العائلات الكبیرة ك"خدمة الإلھ، والعنایة بالمعبد. وأن منصب كاھن المعبد كانت تتبادلھ تبعًا 
الوظائف الوراثیة، مع ذلك فإنھم كانوا "یتعینون  ، بمعنى أن وظیفة الكھانة كانت تعد من)11(سنوات"

، وكما علمنا أن قوة الإلھ وعظمتھ تستمد من القوة الدعائیة التي یمارسھا الكھان. )12(بمرسوم ملكي"

                                                 
1 (Grohmann: op. cit. p. 248. 
 .86) أبو العیون، بركات: الفن الیمني القدیم، مرجع سابق، ص2
3 (Grohmann: op. cit. p. 248. 
 .86) أبو العیون، بركات: الفن الیمني القدیم، مرجع سابق، ص4
 .70- 69ریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص) ج، بایور: تا5
 .215) بافقیھ: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، 6
 .67) زید، سلطان أحمد ، تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص7
 .215) بافقیھ: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص8
 .78) منقوش، ثریا: التوحید في تطوره التاریخي، مرجع سابق، ص9

 .130عبدالوھاب: تاریخ العرب، مرجع سابق، ص ) لطفي،10
11 (MUB. 8: MUsee de Bayhan. 
) الحمد، جواد مطھر: الأحوال الاجتماعیة الاقتصادیة في الیمن القدیم خلال الألف الأول قبل المیلاد، حتى عشیة الغزو 12

 .147، صم، جامعة عدن، دار الثقافة العربیة، الشارقة2000م، الطبعة الأولى، 525الحبشي 
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، وكان لھم "نفوذ واسع )1(ولذا كان الكھنة في العربیة الجنوبیة "یتمتعون بمركز قوي ومؤثر"
   .)2(وعمیق في الیمن"

  :الوظیفة -1
  لعب الكھنة دورًا مھمًا في المعابد، والحیاة الدینیة في الیمن القدیم؛ حیث قاموا بالعدید من المھام:     

، ویحمل  )3(یقوم الكاھن بالعمل كوسیط بین الأتباع (المتعبدین)، والإلھ وتفسیر الوحي )1
نقل التعلیمات الإلھیة للأتباع، ویعلن عن رغبات الإلھ بأمر أو نھي وجب مطالب الناس للإلھ، وی

الكاھن من على   ، ومن ھنا كان لابد )4(العبُاد طاعتھ وتنفیذه خوفاً من غضب الآلھة""على 
التواصل مع الإلھ بخصوص المطالب والأمنیات، وینقل الردود علیھا من قبل الإلھ، وكانت تقدم 

 مر (الكاھن الإلھ) كشرط لمنح النعمة للمتعبدین.النذور وفقاً لأوا
یقوم بالإشراف على شؤون المعبد وأراضي الوقف، والممتلكات التي تقدم للمعبد، واستلام  )2

القرابین، وعلى جبایة الضرائب المخصصة للمعبد التي تعرف (بالعشُر) أو الأعشار، ویشرف 
رمیم وصیانة لأجنحتھا، ویشارك الملك أو من على إقامة المنشآت وبناء المعابد وملحقاتھا، من ت

 .)5(علیھا المعبد ویشرف علیھا""ینوبھ في تحدید الأرض التي یبنى 
یقوم الكاھن بالإشراف على شؤون المعبد، ویراقب عملیة تأدیة الشعائر الدینیة، مثل:  )3

حفاظ على عدم مناسك الحج واستلام القرابین، التي یقدمھا الأتباع للإلھ، وإقامة الولائم وال
الخروج عن اللیاقة الأدبیة في أثناء تأدیة الفرائض، والھدوء والسكینة التي ینبغي لأن تتوفر في 

على المخالفین لھذه "أثناء الاحتفالات والمراسیم الدینیة، كما یقوم بإصدار المراسیم والعقوبات 
 .)6(النظم"

د إقامة الحضرة من صمیم مھام یعمل الكاھن على إقامة الحضرة الدینیة للآلھة، بل تع )4
 الكاھن بالمعبد.

یقوم الكاھن بإدارة بعض المناطق الخاضعة للدولة بوصف أن الكاھن یشغل منصب نائب  )5
، بل )7(الحاكم الدنیوي (الملك) فیھا، وقد "ظھر الكھنة في فترة القرون المیلادیة الأولى كأقیال"

وا الوثائق والقرارات التي تصدرھا المحاكم قد ساھم الكھنة في إدارة شؤون الدولة، كما حرر
والأسر الحاكمة، ویحتفظون بھا في المعابد المختلفة؛ حیث نرى في المرحلة الأولى من التطور 
السیاسي في الیمن القدیم، التي امتدت منذ نھایة الألفیة الثانیة إلى بدایة الألفیة الأولى، فقد كان 

                                                 
  .392) لطفي یحیى: العرب القدیم، مرجع سابق، ص1
 .wellhavsen:op. cit. p. 130-140. 214) بافقیھ: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص2
  .273، ص2م، مج1982، شاكر: مسیرة الحضارة، دار المختار، الطبعة الثانیة، جنیف، عام مصطفى 

، ھاشم یونس: المثل والقیم الخلقیة عند عرب ما قبل الإسلام وعصر الرحمنعبدعن السادن والكھان عند العرب: أنظر 
  .50-48م، ص1987الموصل،  –الرسالة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآداب 

، مركز الدراسات 280) راجع: ریمكمانز، جاك، حضارة الیمن قبل الإسلام، ترجمة علي محمد زید، دراسات یمنیة، العدد 3
 .136م، ص1987صنعاء،  والبحوث،

) النعیم، نورة بنت عبدالله بن علي، التشریعات في جنوب غرب الجزیرة العربیة حتى نھایة دولة حمیر، مكتبة الملك فھد 4
 .35م، ص2000الوطنیة، الریاض، 

 .114) العریقي: الفن المعماري والفكر الدیني، مرجع سابق، ص5
6 (Grohmann: op. cit. p. 82-248. .ثریا، التوحید الإلھي،  منقوش. 214: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، صقیھباف

 .87مرجع سابق، ص
7 (Gl: 1147,647. CIH: 632. Ry: 585. 
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الدنیویة، وقد ظھرت في ھذه المرحلة عدد من  –الدینیة الكھنة یجمعون في أیدیھم السلطتین 
 . )1(لمجموعة من رجال الدین الذین كانوا یدعون بالمكربین""الأسماء والوظائف الكھنیة 

و"یثع أمر بیین بن  )2(وقد أوردت لنا النقوش بعض المكاربة، ومنھم "مكرب اسمھ علي ذمار"    
، )6(و"یدع أي وتر" )5(و"یدع ایل بین بن یثع أمر" )4(لي"و"یدع إیل ذریح بن اسمة ع )3(سمة علي"

، الذي حدث في عھده عملیة انتقال سلطة الكھنة )7(و"كان آخرھم المكرب كرب إیل وتر"
(المكربین) إلى مرحلة السلطة الدنیویة (الملوك)، وبذلك أصبح الحاكم العسكري، ھو الملك الذي 

بح المكربون یعملون نواب لھ في إدارة شؤون المعابد، یمسك بزمام السلطة السیاسیة في حین أص
  ومخاطبة الذات الإلھیة.

  
  :مسمیات الوظیفة -2

تغیرت تسمیات الكھنة في المرحلة الثانیة من التطور السیاسي في تاریخ الیمن القدیم، التي     
  الآتي:كلأولى فأصبحت تسمیاتھم على امتدت منذ القرن (السابع) ق.م حتى القرون المیلادیة ا

؛ أي: بمعنى وظیفة كھنیة؛  )M.T. 4+5()8): كما ورد ذكره في النقشین (شوع( شوع )1
حیث جاءت في المعجم السبئي بمعان كثیرة مثل خدم؛ أي: قام بفروض الخدمة للإلھ أو (السید)، 

، وربما كان صاحب ھذه الوظیفة بمثابة خادم )10(، بمعنى: وظیفة)9(تابع نصیر قائم بخدمة""
 (ود) في مدینة معین حاضرة مملكة معین. للإلھ

): وجاءت ھذه اللفظة في المعجم السبئي تحت معنى لقب صاحب منصب رشو( رشو )2
یتضح  ، وبالعودة إلى قراءة النقوش المسندیة،  )11() و"رشو وھب منح شیئاً"عمَل –عمِل دیني (

بھا الناس إلى المعبود أن الرشو یعمل خادمًا للإلھ في معبده، وخاصة في النقوش التي توجھ 
فقد جاءت   ، أما في المعجم العربي،)12(مأرب حاضرة مملكة سبأ""السبئي الرئیس (المقھ)، في 

، وھذه اللفظة )13(منح)، والاسم منھ (رشوة) یعني "الجعل أو حلاوة الكاھن" –بمعنى (أعطى 
،        وتعددت )14(كاھن أي رجل دین"" انتشرت عند السبأئین والقتبانیین والحضارمة، وتعني

 الألفاظ لھا فجاءت على النحو الآتي: 
                                                 

1 (RES:4431. CIH:620. Gl:523+525+557+668. 
2 (Gl: 1108+1109+1468. RES: 3950.  
3 (Ja: 2853. 
4 (Gl: 545+560. HL: 67. ARN: 33+46. 
5 (CL: 775+776. RES: 278. Ry: 586. 
  .217) بافقیھ: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص6
  .53) جواد علي: مقومات الدولة، مرجع سابق، ص7
 .8-2/3م، 1954القاھرة،  –، مجلة الآداب 16) راجع: نامي، خلیل یحیى: نقوش خربة معین، مح/8
: الجرجاني .288- 287الكویت، ص –م، دار العلم 1980لطبعة الثانیة، ) الفیومي، محمد إبراھیم: في الفكر الدیني الجاھلي، ا9

  .136- 135: المعجم السبئي، صالبستون .79التعاریف، مرجع سابق، ص
  .8- 2/3، 16عربیة جنوبیة، مجلة كلیة الآداب، القاھرة، مج ) راجع: نامي، خلیل یحیى: نقوش10
11 (GL: 7523+1146+1664, Jamme: op. cit. p. 118. 
 .118البستون: المعجم السبئي، مرجع سابق، ص )12
13 (Gl: 523+1196+1664, Jamme: op. cit. p. 188. 
 .1549م، ص1986) الفیروز أبادي: القاموس المحیط، بیروت، 14
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 ) هرشو، ثم ھرشو ()1()"أرشوو) أرشوو (أرشوتأرشوت ( -) أرشو"أرشو (
 .)2(وتعني "عین بمنصب دیني رشو"

-RES4176): وتعني ھذه اللفظة صفة لوظیفة دینیة في النقشین (المنصف( المنصف )3
GL:1209رن الثاني قبل المیلاد تقریبًا، في حین جاءت في ) الذي یرجع تاریخھما إلى الق

خادم " المعجم السبئي بمعان كثیرة، منھا: أداء فرائض، عبادة، خدم، قام بخدمة عمل؛ فنصافة
، في حین في المعجم العربي جاءت تحت جذر (ن ص ف)، الذي )3(في منصف سادن معبد"

، )4(لھ على الطریق یھتدي بھ"للحكم وتھیأ وجع"یعني منصب دیني، والمنصف تعني انتصب 
وتعد وظیفة المنصف خادم الإلھ (تألب بعل ترعة)؛ حیث إن نقشھ یصور بعض المھام، التي تقع 

 .)5(خدام الغلة أو سادن المعبد""على عاتق 
) وأفكلت RES286نیین لفظة أفكل في النقش (ی): وجاءت عند المعالأفكل( الأفكل )4

(أبكل) في اللغة الأكدیة "، وھي تتماثل مع لفظة )RES3945/16()6) في النقش (أفكلت(
، في اللغات الفینیقیة واللحیانیة، والنبطیة، والتدمریة. والأفكل تعني وظیفة )7(وتناظر (أفكلاء)"

دینیة، ومن یحمل ھذا اللقب یتولى خدمة الإلھ ومعبده. وقد ذكرت في النقوش بصیغة الجمع (ا 
لدین في مدینة (نشن) إحدى مدن مملكة معین، وجاءت )؛ أي: رجال اا ف ك ل تف ك ل ت)(

 ).Ja286,CIH563,699,956بصیغة المفرد (أ ف ك ل) (أ ف ك ل) في النقوش (
) بمعنى "كاھن في أرض نشان ا ف ك لكما وردت في المعجم السبئي لفظة (ا ف ك ل) (    

وإنما في  ،ي الیمن القدیم، وھذه اللفظة تصبح في معناھا وظیفة دینیة عامة لیس ف)8(المقھورة"
الحضارات المعاصرة لحضارة الیمن القدیم آنذاك، والظاھر أن وظیفة الأفكل لا تختلف عن 

  الوظائف الكھنیة الأخرى.
واقتصادیة تمثلت بجمع  –) أن للأفكل وظیفة دینیة RES3945ولكن یظھر لنا في النقش (    

حیث جاء ما نصھ  ؛مع تجاه الإلھ كواجب إلھيالضرائب والغرامات، التي تفرض على أفراد المجت
ن المكرب السبئي ) بما معناه أس ل ا م/ ا ف ك ل ت ب ص ع/ ب ظ ه و/ ن ش ن/في النقش (

، ومع التحول الذي جرى في المرحلة الثانیة )9(قد فرض على نشن ضریبة الأفكلیة""كرب إیل وتر 

                                                 
1 (Grohmann: op. cit. p. 82-248. 
 .CIH: 41/1, RES: 4175/12, Gl:704/2, RES:3945/ Ibid. p) راجع تفاصیل تعدد ألفاظ كلمة رشو في النقوش: 2

118.  
3 (Sabic: Dictionary. P. 188. 
 .619ت)، ص- ) الوجیز في اللغة العربیة: المركز العربي للثقافة والعلوم، لبنان (لاط4
 .142: مختارات، مرجع سابق، صبافقیھ .100- 99) البستون: المعجم السبئي، ص5
6 (Sabic: diectionary. P. 2. 
7 (Grohamnn: op. cit. p. 82-248. 
 .2) البستون: المعجم السبئي، مرجع سابق، ص8
9 (Mohmarqton Derafkel Apkaltce in Arabischen, p. 275. 
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ذلك إلى تناغم العلاقة  ، مرد )1(مؤثرًا وقویاً" للوظائف الكھنیة للمكربین، إلا أن "مركز الكھنة ظل
  .)2(بین الملوك والكھنة، نتج عنھا "حالة الوئام بین الملوك والكھنة"

من الأمور "وبموجب ذلك لم تحدد سلطة الكاھن في الواجبات الدینیة، بل كان یستشار في الكثیر    
ودرایة بالنقش والكتابة على الأحجار، مما  ، علمًا بأن الكھنة كانوا على علم)3(المدنیة والعسكریة"

جعلھم یتمتعون بمكانة مھمة في حیاة المجتمع فضلاً عن قوة سلطتھم؛ لأن الناس كانوا یعتقدون 
درایة بالشؤون "بأنھم لیسوا رجال دین، وإنما أھل المعرفة والعلم، القضاء، والطب، والفلسفة وعلى 

  . )4(العسكریة والحكمة الشعبیة"
كدور للعبادة عند عرب الجنوب، من خلال النقوش المتوفرة  ،كذا فإن دراستنا للمعابدوھ   

والمخلفات الآثاریة في عموم ممالك جنوب شبھ الجزیرة العربیة بشكل عام تظھر لنا بشكل واضح 
الثغرات في النصوص مع قلة الدراسات الاستجرافیة، وھذا یضع أمامنا صعوبة في إعطاء صورة 

یقة لمستوى التفكیر، والنظریة العقائدیة عند أھل الیمن قبل الإسلام، لعالم الآلھة واضحة ودق
والاقتصادیة في  –وعلاقتھا بالكون، التي بلا شك كانت مرتبطة ارتباطًا وثیقاً بالحیاتین السیاسیة 

  عصور ما قبل الإسلام.
  نتائج البحث: 

لال إدارة شؤون سلطة الدولة، خاصة في الحیاة السیاسیة، من خ دورًا مھمًالعبت المعابد  •
 في وضع التشریعات والقوانین، التي اعتقد أھل الیمن أنھ عمل موصى بھ من قبل الآلھة.

الاجتماعیة؛ لأن دورھا لم یكن  –لعبت المعابد دورًا مھمًا ورائداً في الحیاتین الاقتصادیة   •
لعبت دورًا مدنیاً، ففیھا تحفظ مقصورًا على وظیفتھا القائمة على العبادة والحج، بل إنھا 

ل الضرائب (العشر) من المحاصیل الزراعیة والثروة الحیوانیة،  السجلات والكتب، وتحُصَّ
  وتعقد فیھا الاجتماعات لمناقشة الأمور الحیاتیة الیومیة، وقضایا الحرب والسلم.

ت توھب امتلكت المعابد أراضي زراعیة (اقطاعیات) عن طریق أراضي الفتوح، التي كان •
للمعابد، أو الأراضي المستصلحة بعمل السخرة، أو الأراضي الموقوفة من قبل المؤمنین 

  لصالح المعابد، أو الأراضي المشتراه، أو عن طریق ھبات الملوك.
تنوعت المعابد في الیمن القدیم، وتعددت في أشكالھا وھندستھا، فالشكل المستطیل قد مثل  •

  لأبنیة الدینیة في الیمن ھو الطراز البیضاوي الشكل.الطراز الأول المبكر، وأشھر ا
انتشرت في المدن الیمنیة المعابد الضخمة، التي تشھد على أن جزءًا كبیرًا من إمكانیات  •

  الدولة، قد تم حشدھا بصورة رئیسة لبناء تلك المعابد وتشییدھا.
تلك العقوبات لم بسبب حرمة المعابد وطاھرتھا، فقد وضعت عقوبات للمخالفین، ویبدو أن  •

تكن مقتصرة على بعض معابد الآلھة، بل كانت تتخذھا كإجراءات عقابیة في كل المعابد 
  للآلھة في الیمن القدیم خاصة، والعالم عامة.

                                                 
  .217) بافقیھ: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص1
  .53) جواد علي: مقومات الدولة، مرجع سابق، ص2
 .214) بافقیھ: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص3
 .97: التعریفات، مرجع سابق، صالجرجاني. 288- 287مي: في الفكر الدیني، مرجع سابق، ص) الفیو4
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عرف الیمنیون القدماء الحج، كظاھرة من مظاھر العبادات، ونعني بھ زیارة الأماكن  •
 ك بالآلھة والتقرب إلیھا. المقدسة في أوقات معینة من السنة؛ لغرض التبر

تشیر النقوش إلى أنواع القرابین المقدمة للآلھة، وھي: قرابین حیوانیة، وقرابین السوائل،  •
من أھم القرابین التي كانت تحرق في المعابد  والقرابین المحروقة، وقرابین المحاصیل،

الأخرى في منطقة الشرق الیمنیة القدیمة تعد ابتكارًا شعائریاً یمنیاً، تأثرت بھا الحضارات 
ما یدل  - في أثناء دراسة النصوص والنقوش -الأدنى، كما أننا لا نجد في تلك الأدبیات 

على تقدیم عرب الجنوب أي قرابین من البشر، كما ھو الحال عند الحضارات المجاورة 
  للیمن القدیم.

من الأمور المدنیة  لم تحدد سلطة الكاھن في الواجبات الدینیة، بل كان یستشار في الكثیر •
والعسكریة، علمًا بأن الكھنة كانوا على علم ودرایة بالنقش والكتابة على الأحجار، مما 
جعلھم یتمتعون بمكانة مھمة في حیاة المجتمع فضلاً عن قوة سلطتھم؛ لأن الناس كانوا 

سفة یعتقدون بأنھم لیسوا رجال دین، وإنما أھل المعرفة والعلم، القضاء، والطب، والفل
  وعلى درایة بالشؤون العسكریة والحكمة الشعبیة.

  
  مظان البحث:

  المصادر:
  القرآن الكریم.

  :النقوش
CL: 775+776. RES: 278. Ry: 586. 
Gl: 1108+1109+1468. RES: 3950.  
Gl: 1147,647. CIH: 632. Ry: 585. 

Gl: 545+560. HL: 67. ARN: 33+46. 
GL: 7523+1146+1664.  

Ja: 2853. 
Ja: 555+557. 

Ja: 610+667+655+653. 
Ja: 620+661+669+670. 
Ja: 622+647+665+668. 

Ja: 647+664+669. 
Ja: 651+667.  
Ja: 652+668. 

Ja: 653. 
Ja: 655+657. 

Ja: 660. 
Ja: 662.  
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Ja: 671. 
MUB. 8: MUsee de Bayhan.  

RES:4431. CIH:620. Gl:523+525+557+668. 
Ry 4626/2, CIH541/64, CIH541/49, Ry 506/6, Ja1028/116..  

  
  المراجع العربیة:

ھـ): الاشتقاق، تحقیق عبدالسلام ھارون، مطبعة السنة 321بكر محمد بن الحسن (ت ابن درید، أبو
 م.1958المحمدیة، مصر، 

  م.1956بیروت،  –ھـ): لسان العرب، دار صادر 11ابن منظور: محمد بن مكرم (ت
  أحمد فخري: 

 م. 1958القاھرة،  –شرق الأدنى القدیم، مكتبة الأنجلو دراسات في تاریخ ال •
القاھرة،  –الیمن ماضیھا وحاضرھا، معھد الدراسات العربیة والعالمیة، جامعة الدول العربیة  •

  م. 1957
الأغبري، فھمي علي: معجم الألفاظ المعماریة في نقوش المسند، إصدارات تریم عاصمة الثقافة 

 م. 2010الإسلامیة، 
  م. 1971، محمد علي الحوالي: الیمن الخضراء مھد الحضارات، القاھرة، الأكوع

)، صنعاء، 34أ، لوندین: دین الیمن القدیم وفنھ، ترجمة قائد طربوش، مجلة الثقافة، العدد (
  م.1997

، 1باسلامة، محمد عبدالله: شبام الغراس، دراسة تاریخیة أثریة، دار الفكر المعاصر، بیروت، ط
 م.1990

  ھ، محمد عبدالقادر: بافقی
  م.1973بیروت،  –تاریخ الیمن القدیم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  •
  م.1985نقوش عربیة جنوبیة، المنظمة العربیة للثقافة والعلوم، الجامعة العربیة، تونس،  •

، بركات، أبو العیون: الفن الیمني القدیم، مجلة الأكلیل، العدد الأول، السنة السادسة، صنعاء
  م.1988
یونیو، -)، ینایر24-23جاكلین: الفن في جنوب الجزیرة العربیة، دراسات یمنیة، العددان (بیرن 
  م، مركز البحوث والدراسات، صنعاء.1986

  البكري، منذر عبدالكریم: 
، الكویت، 8، مج2دراسة في المثیولوجیا العربیة، المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة، العدد •

 م.1988
  م. 1979، بغداد، 4الیمن قبل الإسلام، مجلة المؤرخ العربي، عدددراسات  •

بیروت،  –بلیاییف: العرب والإسلام والخلافة العربیة، ترجمة: أنیس فریحة، الدار المتحدة للنشر 
 م.1937

  م.1938الثعالبي: فقھ اللغة، تحقیق: مصطفى السقا، القاھرة، (د.ط) 
  م.1969صنعاء،  –ة المدني الثور، عبدالله أحمد: ھذه الیمن، مطبع
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تونس،  –ھـ): التعریفات، الدار التونسیة للنشر 816الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي (
 م.1971

دیسمبر، - )، أكتوبر48الجرو، أسمھان سعید: الدیانة عند قدماء الیمنیین، دراسات یمنیة، العدد (
 م، صنعاء.1992

  م.1988)، صنعاء، 4قدیم، مجلة الیمن الجدید، العدد(جروھمن، أدولف، البناء في الیمن ال
أ. لوندین: تاریخ الیمن القدیم، جنوب الجزیرة العربیة في أقدم عصورھا: ترجمة  –ج، م، باور 

 م.1984، 1أسامھ أحمد، دار الھمداني، عدن، ط
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  تأثیر الكتل الھوائیة على الرطوبة النسبیة 
  في الیمن وأھمیتھا 

  الدكتور مجاھد عبد العزیز مبخوت نوفل

  الاستاذ المساعد بقسم الجغرافیا كلیة التربیة أرحب
  مقدمة

  
ھا السبب الأساسي  تعد دراسة الكتل الھوائیة وتبایناتھا، من مكان إلى أخر ذات أھمیة كبیرة ،لأنّ

المناخیة ، ولارَیْبَ أن تغیرات الكتل الھوائیة تبعا للزمان والمكان ووضعیتھا، في التغیرات 
، وتكّون الغیوم وحدوث ة ولا سیما الرطوبة النسبیة تتسبب في نشؤ المظاھر الجویة المختلف

دور الرطوبة النسبیة في حالات الطقس التساقط ، ومن دون دراسة الكتل الھوائیة یصعب فھم 
  . والمناخ

ما كانت الفروقات بین الكتل الھوائیة تبعاً للھواء الملامس لسطح الأرض فإن ذلك الاختلاف ومھ
الحالة العامة للطقس المحلي و تنوعھ و الرطوبة النسبیة  وتلك الفرو قات لھا تأثیرات مھمة في

  .الیمنمن منطقة إلى أخرى على سطح 
إنجاز في حقل المیترولوجیا والمناخ في  لقد كانت نظریھ الجبھة القطبیة والكتلة الھوائیة أھم

القرن العشرین من ھذا القرن ، حیث أحدثت قفزة كبیرة في تطور ھذین المفھومین ، وفي تنوع 
الدراسات والبحوث فیھما وبخاصة فیما یتعلق بطبیعة الھواء وخواصھ على جانبي الجبھة وما 

لبحث في الاختلافات الشاقولیة الكبیرة یرافقھما من مظاھر طقسیة متنوعة، إضافة إلى ذلك فإن ا
للھواء ، عكست حقیقة أن الغلاف الجوي طبقة ضحلة من الھواء على ھذا الكوكب ، ھذه الحقیقة 
التي أفادت فیما بعد إلى معرفة أن الجزء العام من الغلاف ، وبخاصة في أعمال التنبؤ الجوي، 

ً فوق مستوى سطح البحر ، ونظ12یبلغ حوالي  را لأھمیة دراسة الكتل الھوائیة في كم عمقا
  تحدید مناخ أیة منطقة، وفي وضع برامج للتنبؤ الطویل الأمد .

كما تعَُّد دراسة الكتل الھوائیة من الركائز الأساسیة لأي دراسة مناخیة، إذ یعدّ التعامل        
غیرھا، ما عن  بحثال امعھا من ضروریات الدراسات الحدیثة في علم المناخ ، وما یمیز ھذ

حدث من تغیرات كثیرة في السنوات الأخیرة من أسالیب دراسة المناخ والطقس ، إذ ینظر حالیاً 
إلى الغلاف الجوي على أنھ حالة إجمالیة مستمرة ، إذ تقع التغیرات المحلیة، وتنشأ مظاھر 

من  الطقس الرئیسة في عملیات واسعة النطاق تؤثر بدورھا في الغلاف الجوي ، إن العدید
عن ظھور التغیرات في الظواھر الجویة التي تحدث في الغلاف مسؤولةٌ الظروف الجویة 

الجوي الأدنى و الأوسط ، وبالتالي فانھ لا یمكن حصر ھذه الظواھر الجویة المراد دراستھا 
وتحدیدھا في ذلك الجزء من الغلاف الجوي ، أو السطح القریب منھ فحسب وإنما كذلك من 

  بالظواھر السطحیة.  خلال علاقتھا
، فیما توافر لنا من مراجع وكتب منھجیة تأثیر الكتل الھوائیة في الرطوبة النسبیة وقد       

ورسائل جامعیة، وكتب أخرى غیر منھجیة، وعلى الرغم من تعدد ما قرأناه فإن حصیلة ما 
كبر من ذلك خرجنا بھ، ھو عبارة عن معلومات مھمة ، ولیس بھا العمق الذي یرضي طموحا أ

  المستوى.
وعَرفنا في الوقت نفسھ من خلال دراستنا العامة للكتل الھوائیة ، أنھا السبب في تغیرات الطقس 
الیومیة والفصلیة في الیمن ، وبالتالي ھي التي تؤدي إلى اختلاف في قوى عناصر المناخ بین 

  فصل وأخر.



  منتأثیر الكتل الھوائیة على الرطوبة النسبیة وأھمیتھا في الی
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لتسلیط الضوء على خصائصھا و سنتناول في ھذا البحث دراسة الكتل الھوائیة كمحاولة 
إذ تعد دراسة الكتل الھوائیة  الیمن،في الرطوبة النسبیة في وأنواعھا وتأثیراتھا السطحیة 

المختلفة ذات أھمیة كبیرة في مساعدتنا على التنبؤ المناخي الطویل الأمد ومن خلال إیجاد علاقة 
  الارتباط بینھا وبین عناصر المناخ السطحیة وظواھره .

نستطیع استنتاج عوامل الطقس المختلفة من أیة خارطة شمولیة مع ذكر وقت الخارطة  عموما  
وتاریخھا وإعطاء صورة متكاملة عّما یحدث في طبقات الجو لاسیما حركة الكتل الھوائیة ، وما 

في استخدام  بحثال ایترتب علیھا من ظواھر جویة على سطح الأرض ، ومن ھنا تأتي أھمیة ھذ
مي للعناصر المناخیة التي تعد حالیاً من أكثر الطرائق شیوعاً لتحلیل المناخ بدلاً من الجانب الرق

الرطوبة المؤثرة في الكتل الھوائیة تعالج كیفیة فھم  ھذا البحثالطرق الوصفیة ، ومن ثمّ فإن 
  وتحلیلھا.  النسبیة

لفترة طویلة حتى الآن في كانت وتأثیرھا علي الرطوبة النسبیة .  إن دراسة الكتل الھوائیة       
بعیده عن الاھتمام التفصیلي بالدراسة والبحث ، لذلك عمدنا إلى دراستھا لعدة مسّوغات   الیمن
  -منھا:

من الدراسات الحدیثة ،التي لم تنل ما تستحقھ من الدراسة والبحث  فیما  بحثال اد ھذعیّ  -1
  منا.على حد عل ثھذا البحیخص الیمن ، وذلك لعدم السبق لمثل 

لفت انتباه الباحثین إلى أھمیة مثل ھذه الدراسات الحدیثة المعاصرة وتعزیز تطورھا والتعمق  -2
  في مفرداتھا الشمولیة واستكمال نواقص البحث فیھا وبخاصة في الیمن

   
  : بحثأھداف ال -

واھر أن دراسة الكتل الھوائیة وتحلیل تكرارھا فوق الیمن ودراسة تأثیراتھا في العناصر والظ
  المناخیة في الیمن ، یسعى لتحقیق الأھداف الآتیة :

  . ومدى تأثیرھا في الرطوبة النسبیةتحدید الكتل الھوائیة وأنواعھا  -1
، والمنظومات الضغطیة الرطوبة النسبیة إیجاد العلاقة بین الكتل الھوائیة وانعكاساتھا على  -2

  السطحیة .
لسطحیة المصاحبة لحدوث الكتل الھوائیة وذلك عن تحلیل الظروف ( الأحوال ) الجویة ا -3

- 2010من طریق دراسة المتغیرات الجویة المختلفة والخرائط الطقسیة لمدة دراسیة مقترحة
  م وتحلیلھا. 2014

  : بحثفرضیات ال -
  یتأثر الیمن بالكتل القطبیة الباردة القادمة من الشمال والشمال الشرقي . -1
التي تتقارب  بحثالة المناخیة بین عدد من محطات منطقة التختلف ظروف الطقس والح -2

،والتي تقع في إقلیم تضاریسي واحد ، في حالة تعرض بعض  وتضاریساوتتجانس طبوغرافیاً 
منھا إلى كتل ھوائیة تختلف عن الكتل التي یتعرض بعضھا الأخر من محطات لھا ، فمناخ الیمن 

  الكتل الھوائیة المختلفة . وتباینھ المكاني انعكاسًا لتأثیر تكرار
  یتأثر الیمن بعدد من الكتل الھوائیة ،تتباین فیما بینھا شھریاً وفصلیاً . -3
  :بحث وأسالیبھمنھجیة ال -

بشقیھ الاستقرائي و الاستنتاجي  تتحدد منھجیة الدراسة في استخدامنا المنھج العلمي الشمولي،
والعلیا، التي یمكننا الحصول علیھا من  من خلال البحث عن المتغیرات الشمولیة السطحیة

الخرائط الطقسیة الیومیة، التي تعد طریقة جدیدة لتحدید ھذه المتغیرات، فوق ذلك ھذه الخرائط 
تعد مفاتیح فھم  الدراسات المناخیة، ومن ثم تلك المتغیرات التي یتم اشتقاقھا من ھذه الخرائط 



  الدكتور مجاھد عبد العزیز مبخوت نوفل
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فضات الجویة المصاحبة لھا، و المتغیرات ھي الكتل الھوائیة ومناطق المرتفعات والمنخ
  الشمولیة وكیفیة اشتقاقھا، وتحلیلھا وتفسیرھا بما یخدم موضوع البحث .

  بصورة صحیحة تم اعتماد أسلوبین في التحلیل : بحثلتحقیق أھداف ال
  -اسلوب التحلیل الشمولي الذي سیرتكز على تحلیل الخرائط الیومیة : - أ

  یكیھ سطحیة لجمیع المنظومات الضغطیة التي تؤثر في الیمن.تحلیل خرائط السانبوت -1
  تحلیل النشرات الجویة الیومیة والشھریة الصادرة عن دائرة الأرصاد الجویة الیمنیة. -3
وھو موعد موحد لرصد المتغیرات  00.12تحلیل الخرائط الیومیة السطحیة عند الساعة -4

)  ملیبار ، وتتبع ھذه 1013، 850(السطحیة، الشمولیة ، وتسجیلھا على الخرائط المدروسة 
  . المتغیرات في أوقات أخرى ، للحصول على المتغیرات الشمولیة مع معدلاتھا الشھریة

  أسلوب التحلیل الإحصائي والریاضي : -ب
على استخدام أسالیب إحصائیة تتناسب وطبیعة الموضوع  بحثال ایقوم التحلیل الإحصائي في ھذ

  تحلیلھا ، وتشمل ھذه الأسالیب ما یأتي : والبیانات المراد
التوزیع التكراري السنوي. وسیتم من خلال عمل توزیعات تكراریة سنویة للمتغیرات الجویة  -1

  السطحیة والعلیا . 
استخدام أسلوب الارتباط البسیط ما بین المتغیر التابع ( الأمطار، الحرارة ...) وبین  -2

ھوائیة) لتحدید العلاقة بین المتغیرات على مستوى المحطات المتغیرات المستقلة (الكتل ال
  ).pearsonفي الیمن كل على حده حسب طریقة بیرسون (  بحثالمشمولة بال

استخراج علاقات الارتباط المتعدد الذي یحدد لنا معرفة العلاقة بین العناصر المناخیة  -3
  جویة الأخرى وأھمیة كل عامل فیھا .(المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة) وبین الظواھر ال

، بحثوقد اعتمد البحث على مصادر مختلفة، جانب منھا تناولت الجانب الطبیعي لمنطقھ ال
وتناول الجانب الأخر موضوعات مناخیة، واعتمد على الإحصائیات المناخیة المتعلقة بالیمن 

جمیعھا ، مما جعل  ) محطة مناخیة، وھى موزعة على مناطق البلاد14والتي تضمنت   ( 
ً أكثر وتحاشي الوقوع في التخمین أو الخطأ غیر المقصود عند تحلیل  بحثال تأخذ شكلاً واقعیا

البیانات، وقد اتخذ البحث ثلاثة مسارات الأول، منھا:  جمع المعلومات والبیانات من المكتبات 
محطات للفترة من عام( والدوائر الحكومیة والھیئات في الیمن، وبخاصة البیانات المناخیة لل

الخرائط السطحیة والعلیا من أربعة مراكز عالمیة،  الاستعانة ببعضم) ، كما تم 2014م ـ 2010
ھي الھیئة العامة للأرصاد الجویة في الجمھوریة الیمنیة ، والمدیریة العامة للأرصاد الجویة في 

ملكة العربیة السعودیة ، الجمھوریة العربیة السوریة ، ومركز الأرصاد الجوي بجدة في الم
  والمركز العالمي للأرصاد الجویة في جمھوریة ألمانیة .
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  الاطار النظري للبحث 
  

ھي مقدار بخار الماء الموجود فعلا في الھواء عن د درج ة ح رارة معین ة الرطوبة النسبیة: 
نفس ھا  ةإلى مقدار ما یستطیع الھواء حمل ھُ لك ي یص ل إل ى حال ة التش بع، وھ و ف ي درج ة الح رار

) 2)، وحالة التشبع ھذه تحصل عندما یكون الھواء محم لا بأقص ى م ا یحمل ھ م ن بخ ار الم اء (1(
)التباین  ات 3تتب  این كمی  ة الرطوب  ة النس  بیة ف  ي ال  بلاد مكانی  اً وزمنی  اً، وتح  ددھا ع  دة عوام  ل منھ  ا(

 ل الارتفاع .الحراریة الشھریة والفصلیة، و تأثیر مواسم الأمطار، والمسطحات المائیة ، وعام
أكث ر م ن إذا كان ت  رطوبت ھ عالی ة حددت الرطوب ة النس بیة عل ى أس اس أن الھ واء یك ون 

، ویك  ون الھ  واء جاف  اً، إذا %)70 -40(%) ومتوس  طة الرطوب  ة 80 -60ین (ب  رطب  اً و %)80(
وعلى ھ ذا الأس اس وعن د الرج وع  %)،20وشدید الجفاف دون (%)،40كانت رطوبتھ أقل من( 

لمتعل ق بالرطوب ة، نج د أن ال بلاد یوج د فیھ ا جمی ع أن واع الرطوب ة ، حی ث نج د أن إلى الج دول ا
 ف ي محافظ ة ا  %)، وأق ل رطوب ة وجفاف 76.5( الحدی دةة ف ي المن اطق الس احلیة المرتفع الرطوبة 

  %).37مأرب(
الن تح بزی ادة  التبخ ر عندما تنخفض الرطوبة النسبیة تزداد سرعة النتح، وت نخفض كمی ة

(م  أرب، ش  بوة، س  یئون)، حی  ث  ،)4ما ترتف  ع  درج  ة الح  رارة كالھض  بة الش  رقیة (الرطوب  ة عن  د
  %)على التوالي . 46%، 66%،  40تنخفض معدلات الرطوبة النسبیة صیفاً، حیث سجلت (

وتع  د الرطوب  ة النس  بیة م  ن الم  ؤثرات الجوی  ة المھم  ة، بس  بب العلاق  ة الدقیق  ة بینھ  ا وب  ین        
كلم  ا انخفض ت الرطوب ة النس بیة، وینع  دم التبخ ر عن دما ترتف ع نس  بة  التبخ ر، حی ث ی زداد التبخ ر

  .) 5( %100الرطوبة  النسبیة بالھواء إلى 
تؤثر الرطوبة الجویة في بقیة عناص ر المن اخ الأخ رى، لأنھ ا عام ل أساس ي ف ي تك وین 
 الس  حب ومظ  اھر التس  اقط المختلف  ة، وللتض  اریس دور مھ  م ف  ي تحدی  د كمی  ة الرطوب  ة النس  بیة ،

ویتب این مق دار الرطوب ة م ع  ،وعلى وجھ الخصوص ف ي الإقل یم الص حراوي (م أرب والج وف) 
تكرار أنواع الكتل الھوائیة ، مع خصائص السطح ، وتأثیر الكتلة المداریة البحری ة بع د مرورھ ا 

المس  طحات المائی  ة المج  اورة، الت  ي تس  اعد عل  ى رف  ع نس  بة الرطوب  ة، وخصوص  اً إذا كان  ت  ف  ي
المجاور مؤثرات بحریة، فأنھ ا تعم ل عل ى خف ض مق دار التباین ات  الیابسلسائدة على المؤثرات ا
ً كم  ا أن لمواس  م الأمط  ار دور ،) 6(الحراری  ة ف  ي زی  ادة نس  بة الرطوب  ة نتیج  ة لتك  وین الس  حب،  ا

وحجة، و تؤثر التباینات الحراریة الشھریة والسنویة في تب این  إبویظھر ذلك في محطات تعز و
النس  بیة ، فارتف  اع نس  بة الرطوب  ة النس  بیة ف  ي المن  اطق الص  حراویة خ  لال فص  ل  كمی  ة الرطوب  ة

  الشتاء ، یعود إلى انخفاض في درجات الحرارة ، ویظھر في محطات سیئون ومأرب وشبوة.

                                                 
  . 146ص 1961طریح شرف . الجغرافیة المناخیة والنباتیة . ج. الطبعة الثانیة دار المعارف . مصر  زعبدا لعزی   - 1
  .140، ص 2003على احمد غانم ، الجغرافیا المناخیة ، دار المسیرة ، عمان ،    - 2
، غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة البصرة  عبدالله حیدر سالم . خصائص المناخ السیاحي في الیمن . رسالة ماجستیر  - 3

  . 36ص 2003
 1995. أساسیات إنتاج المحاصیل الحقلیة . جامعة عدن ، كلیة الزراعة . مطبعة الجامعة  فالسقا  سعلي عید رو   - 4

  . 76ص
البص رة  ، رس الة ماجس تیر ، كلی ة التربی ة جامع ة، دراسة ھیدرولوجیةدسرد و. حوض وادي ماجد أحمد الورد -5

  .26م ص2003
الأمط   ار ف   ي ال   یمن ، رس   الة ماجس   تیر غی   ر منش   ورة ، كلی   ة الادآب ، جامع   ة بغ   داد ، ، ید.فھم   ي عل   ي س   ع -6

  .47ص،1998
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تتص ف الكتل ة البحری ة برطوب  ة عالی ة بس بب منش ئھا البح  ري ، وھ ي أكث ر رطوب ة ف  ي 
ا ، لوقوعھ  ا عل  ى المس  طحات المائی  ة المج  اورة لھ  ا ، أمّ  الأق  الیم الغربی  ة والجنوبی  ة م  ن ال  یمن 

ف  ي الع  روض  الی  ابسالأط  راف الش  مالیة والش  رقیة ، فإنھ  ا تك  ون جاف  ة، لوقوعھ  ا عل  ى س  طح 
المداریة وشبھ المداریة ، كما تتصف ھذه الكتل بع دم اس تقراریتھا ، مم ا ی ؤدي إل ى ح دوث تن وع 

  ھا تعمل على خفض الرطوبة النسبیة فیھا .في مظاھر الطقس وعملیة التسخین التي تحدث ل
تتس لم  بح ثوفي حالة مرور الكتلة البحریة على المسطحات المائی ة المج اورة لمنطق ة ال

وب  ذلك تبق  ى محتفظ  ة برطوب  ة نس  بیة، لأنھ  ا تخض  ع  ،كمی  ات م  ن بخ  ار الم  اء بواس  طة التبخ  ر 
 ،ختلط بأھوی ة أخ رى تق ع فوق ھ وینتقل بخار الماء في تیارات الحمل، وی ،لعملیات تدفئة مستمرة 

 ،أثن اء النھ ار كبی رة ف ي قد تكون كمی ات بخ ار الم اء المس تلمة م ن ھ ذه الكتل ة المداری ة البحری ة 
مع الكتلة المداریة البحری ة، الت ي تك ون ب اردة عن د أج زاء م ن ھ ذه المس طحات المائی ة، لاسیما و

فإنھا تبقى ذات رطوبة نسبیة قلیل ة  ذلك من رغمعلى الوخاصة الغربیة منھا خلال فصل الشتاء و
 .  

الرطوب   ة، نتیج   ة  مزی   داً م  ن یتع  رض ال   یمن للكت  ل المداری   ة البحری  ة ، الت   ي تكتس  ب
لمرورھا على البحر الأحم ر والبح ر العرب ي وخل یج ع دن والخل یج العرب ي ، فتتح ول إل ى ھ واء 

  رطب مسبباً سقوط أمطار مع مرور الجبھات أحیاناً في فصل الشتاء . 
ی ة القاری ة بالجف اف الش دید ف ي طبقاتھ ا،  بس بب الھب وط ال دینامیكي اتصف الكت ل المدرت

لھوائھا  وبسبب التسخین الشمسي السریع خلال النھار، والتبرید الإش عاعي الس ریع خ لال اللی ل، 
ویرتفع محتواھا من الرطوبة عند انتقالھا من مناطق نشأتھا القاریة إل ى من اطق أخ رى بحری ة أو 

  ) .1(رطبة
، تبع اً للتباین ات  بح ثتتباین كمیة الرطوبة النسبیة مكانیاً و زمانیاً في محط ات منطق ة ال

الحراریة الشھریة والفصلیة ، وتأثیر مواسم الأمطار والمسطحات المائیة والتباینات التضاریس یة 
  ). 2عامل الارتفاع ( لاسیماو

   :التباینات المكانیة للرطوبة النسبیة  أـ
 یم السھول الساحلیة:إقل  -1

إذ تبل غ ف ي محط ات الحدی دة  ،ف ي إقل یم الس ھل الس احلي معدلات الرطوبة النس بیةترتفع 
)، ویرجع ذلك إل ى 1جدول (% )68%، 68.1%، 68.8% ،  76.5وعدن والریان وسقطرى ( 

م  رور الكت  ل الھوائی  ة البحری  ة، وت  أثیر عملی  ة التبخ  ر ف  وق المس  طحات المائی  ة لك  ل م  ن البح  ر 
، وی  زداد تك  رار الكتل  ة المداری  ة )3(لأحم  ر والبح  ر العرب  ي ، بس  بب ارتف  اع درج  ات الح  رارة ا

، وھذا یؤدي إلى رفع مع دلات الرطوب ة النس بیة  بحثالبحریة من الغرب والجنوب على منطقة ال
%، 92.8%، 96). كما سجلت الرطوبة النسبیة العظمى في ذات المحط ات (4في ھذه المحطات(

  %) .  48%،42%، 42%، 57على التوالي ، والصغرى ( %)%90، 94.8
  إقلیم المرتفعات: -2

في ق یم الرطوب ة النس بیة ، ویع زى إل ى البع د  نسبي انخفاض بعامّةیظھر في ھذا الإقلیم 
وق د أفرغ ت حمولتھ ا م ن بخ ار  ھعن المؤثرات البحریة التي تصاحب الكتل البحریة، والتي تصل

، تع ز وق د إب، ص نعاء، ذم ار، هرتفع ات، وتمثل ھ المحط ات (ص عدالماء بعد اص طدامھا بھ ذه الم

                                                 
  . 200ص 1985ر النھضة العربیة ، بیروت العینین ، أصول الجغرافیا المناخیة ، دا أبوحسن سید   1 -

، جامعة الأنبار ، العراق ،  الآداب، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة ، مناخ الیمن إسماعیل عبد القادر عساج  2-.
   75، ص 1996

  88ص 1996جامعة بغداد الآداب. محافظة الحدیدة ، دراسة إقلیمیة ، رسالة ماجستیر كلیة  يالو شلیحیى   -  3
   .52ص مرجع سابق، فھمي علي سعید ،   4-
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%) 61.7% ، 66.3% ، 50%، 53.3%،48.8سجلت المعدلات السنویة للرطوبة النسبیة فیھ ا(
 الآس یویةإلى تكرار الكتل المداری ة  على التوالي، ویرجع انخفاض قیم الرطوبة النسبیة في صعده

لأن الكت ل الھوائی ة القادم ة إل ى ھ ذه المنطق ة تتس م   ،یةالقاریة ، وقربھا م ن الم ؤثرات الص حراو
بالجفاف من أسیا وأواسط شبھ الجزیرة العربیة، إض افة إل ى أنھ ا تحم ل ذرات رملی ة تعم ل عل ى 

  مما یؤدي إلى سیادة سمة الجفاف على أجزاء من ھذا الإقلیم.)،  1(الماء امتصاص بخار
قعة في وسط نطاق المرتفعات، حیث سجلت في ش ھر الوا إبترتفع قیم الرطوبة في محطة        
الت ي ت ؤدي إل ى الأمط ار بكمی ات  %)،ویرجع السبب لامتداد الكت ل البحری ة الرطب ة 63.8تموز(

مل م) ،والت ي غالب اً م ا یص احبھا تش كل الس حب،  1473.4كبیرة،بعد اصطدامھا بھ ذه المرتفع ات(
الإش ارة إل ى أن الارتف اع ف ي مق دار الرطوب ة  بالإضافة إلى كثافة الغطاء النباتي للمرتفع ات، م ع

في الجو یؤدي إلى حدوث ظاھرة الندى، والتي تعد مصدراً مكم لاً للأمط ار، م ع ح دوث ظ اھرة 
فق    د س    جلت ق    یم الرطوب    ة العظم    ى ف    ي نف    س المحط    ات عل    ى  ،ف    ي المرتفع    ات الض    باب
ة وزی  ادة %)،وھ  ذا یقل  ل م  ن أش  عة الش  مس الس  اقط96.4%،95%،93.6%، 91%،68الت  والي(

م) ق یم الرطوب ة 1في الجو،ومن ثم انخفاض درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة( الضبابنسبة 
  )2( التوالي جدول%)على 27%، 37.6%، 15%، 10.5%، 94الصغرى (

                                                 
  .169ص 1987المناخیة والحیویة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  . مدخل إلى الجغرافیة رعبدا لقادحلمي  - 1

)  
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  . م2014 – 2010 للفترة من بحث) معدل الرطوبة النسبیة في محطات منطقة ال1جدول (
2010المصدر : الھیئة العامة للأرصاد الجویة ، إدارة المناخ ، بیانات غیر منشورة ، صنعاء ،  

  المتوسط  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  أبریل  مارس  فبرایر  ینایر     
  السنوي

  
  
  
  لساحلیةالسھول ا

  73.6  71.5  71  72  75.5  75.5  76.5  76  73.3  74  74  71.8  73  الحدیدة
  عدن
  57.6  63.7  64.8  65.2  66.2  68  67.4  65.8  68.8  63  63.7  64.1  64.9  

 الریان
  60  64.9  60.4  66.7  67.2  67.8  68  68.1  66.5  66.8  64.5  63.5  65.4  

  
  65.8  64.5  64.5  64.5  65.3  68  68  68  63  67.5 66.5  64.5  65  سقطرى

  
  
  
  

  المرتفعات 
  الغربیة والمناطقق 

  الداخلیة

 ذمار
  48  46.2  47.3  45.8  48.6  50  49.3  47.5  48  46.8  45  49  47.6  

 إب
  54  56  54.8  57  57.8  63.8  65.3  66.3  64.5  61.5  58 56.6  59.6  

 حجھ
  60.3  60.0  57.3  57.7  53.4  48.5  53.6  55.6  51.6  48  54  58.5  54.9  

 جلح
  70.6  70.6  69  66.3  64.7  63.3  62.7  64  66.8  65.7  64.3  68  66.3  

  
  44.8  47  47.7  49.5  53.3  52.5  49  48.4  48  47  45.7  47.2  48.5 صنعاء

 تعز
  58.5  56.9  56.5  56.6  55  58.8  60.1  61.7  58.3  55.4  54.7  55.5  57.3  

  47.1  48.8  48  47  46.7  48.3  48  46.5  45.4  44  47  47.5  47.5  صعدة
  

  الاقلیم الصحراوي
 سیئون

  50.5  47.4  47.9  44.5  46.3  46.5  46  44  46.5  45  44.5  49.5  46.6  

  60.6  47  43  52  73  77  66  71  63  55  54  62  64  شبوة

  41.6  43  39.5  37  37.8  41.5  40  42  43  44.5  42.5  43  45  مأرب
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والعلاقة عكسیة بین الرطوبة النسبیة ودرجة الحرارة ،أي كلما ارتفعت درجة الح رارة انخفض ت الرطوب ة 
من درج ة الح رارة ویقل ل م ن الرطوب ة النس بیة،  یزید المداریة النسبیة والعكس صحیح ، وتكرار الكتل الھوائیة

ى العوام ل الأخ رى الت ي ت ؤثر ف ي الرطوب ة ولا ننسَ  الكتل الباردة تخف ض الح رارة وتزی د م ن الرطوب ة ، بینما
  النسبیة.

  الإقلیم الصحراوي الشرقي: -3
أرب، س یئون (م   تنخفض قیم الرطوبة النسبیة إذ بلغت أدنى قیمھا في محط ات ھ ذا الإقل یم ال ذي یض م

%) على التوالي، وتمثل محطة م أرب   أدن ى ق یم الرطوب ة عل ى 77% ،49.5%،44.5،شبوة) والتي سجلت (
إل ى تك رار الكت ل المداری ة القاری ة، والت ي ترتف ع فیھ ا درج ة الح رارة س بب ذل ك یرج ع  ،بحثمستوى منطقة ال

، نتیج  ة لقل  ة ) 1(ون  درة الغط  اء النب  اتي ص  یفاً،  ومج  اورة ھ  ذا الإقل  یم الص  حراوي لص  حاري الجزی  رة العربی  ة 
مل  م)  20م بل  غ ( 1984الأمط  ار وانع  دامھا أحیان  اً ، حی  ث لا تتج  اوز كمیاتھ  ا ف  ي بع  ض الس  نوات مث  ل ع  ام 

بالإض  افة إل  ى س  یادة الجف  اف، وھب  وب الری  اح الش  مالیة الش  رقیة الجاف  ة ش  تاءً، والت  ي تق  وم ذراتھ  ا الرملی  ة 
ق  یم إل  ى )  2كم  ا أش  ار ج  دول () ، 2الرطوب  ة الس  ببیة(مم  ا یقل  ل م  ن لج  و بامتص  اص ذرات بخ  ار الم  اء م  ن ا

%) 13% 11.2%، 12%) فیما سجلت الرطوبة النس بیة الص غرى(90، 89%، 77الرطوبة النسبیة العظمى (
.  

  التباینات الفصلیة للرطوبة النسبیة :   ب ـ
والمتغی رة ف ي  الثابت ةإل ى ت أثیر العوام ل الرطوبة النسبیة تختلف في الیمن ب اختلاف الفص ول ،ویع زى ذل ك     

الیمن، حركة وتكرارات الكتل الھوائیة والضغوط الجویة، كما ھو الحال في فصلي الربی ع والص یف ف ي معظ م 
  )3جدول (     المحطات الساحلیة ، وفصلي الخریف والشتاء في المحطات الصحراویة 

  : فصل الشتاء  -1
، ترتف ع فیھ ا ق یم الرطوب ة النس بیة ، فق د س جلت ف ي الحدی دة  محطات السھل الساحلي في فصل الش تاء

%) ، ف ي ح ین تك  ون عن د أط راف الجب  ال 64.7%) وس  قطرى (62.8%) والری ان (61.8%) وع دن( 72.1(
الوسطى  في صعده شمال الیمن وتع ز  والھضاب%) ، في حین تنخفض في المرتفعات 69.7مرتفعة في لحج (

%) ف  ي 50وتق  ل ع  ن ( وتت  راوح ف  ي المن  اطق الت  ي بینھ  ا، ،ى الت  والي%) عل  57%) ( 47.9ف  ي الجن  وب (
  محطات الصحاري الداخلیة ، نتیجة لتكرار الكتل الھوائیة المداریة وھبوب الریاح الشمالیة الشرقیة الجافة .

%) عل ى  45.5%، 41.7إلى المن اطق الش مالیة والش رقیة، وھ ي قلیل ة الرطوب ة ف ي م أرب وس یئون(
   التوالي. 

  فصل الخریف :  -2
الرطوبة النسبیة في الخریف أقل مما ھي علیھ في بقیة الفصول، إذ إنھ ا منخفض ة ف ي الإقل یم الس احلي 

%)  ، فیم  ا س  جلت الرطوب  ة النس  بیة  72.8%) ، وأعل  ى قیم  ة ف  ي الحدی  دة( 65.9%) والری  ان ( 65.2ع  دن (
%)  50.2% ف ي حج ة وف ي ص نعاء (51.2انخفاضاً ف ي المرتفع ات أكث ر م ن الس واحل، والت ي تراوح ت ب ین 

%)، ویرجع ذلك إلى تكرار الكتل الھوائیة الحارة، و قل ة الأمط ار والغط اء النب اتي وأدن ى ق یم  61.3وفي إب (
%)  وھ  ي تظھ  ر  56%) وف  ي ش  بوة (  45.3%) وس  یئون( 38.1س  جلت ف  ي الإقل  یم الص  حراوي ف  ي م  أرب(

  الإقلیم . مدى قلة الرطوبة، وسیادة أحوال الجفاف في ھذا

                                                
  .38ص قابس جعردراسة في الجغرافیة السیاسیة ، محمید سعید المخلافي. الیمن  - 1
 افة ، مجلةراھیم قطریب ، نحو منظومة متكاملة في وسائل وتقنیات الاستفادة من میاه الأمطار في أشكال سطح الأراضي الجإبحسین   - 2

  . 189، ص2007الیمنیة ،  ةالجمعیة الجغرافی
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  م2014حتى 2010للفترة من  بحثفي بعض محطات منطقة ال النسبیة العظمى) معدل قیم الرطوبة 2جدول (
  .م2010، بیانات غیر منشورة ، صنعاء ، المصدر : الھیئة العامة للأرصاد الجویة ، إدارة المناخ 

  
  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  أبریل  مارس  فبرایر  ینایر     الاقالیم

  
  

  السھول 
  الساحلیة

  الحدیدة
  93  91  94  94  93.6  95  96  96  94  93  92  92  

  عدن
  90  90.8  90.6  90.2  90.5  92  92.8  92.6  91.2  91  90.3  89.2  

  الریان
  90.3  92  91  93.4  94.6  95  94.8  94.2  93  94.5  92  91  

  سقطرى
  87  85  88  90  87  90  89  88  84  85  86  87  

  
  

المرتفعات 
  الغربیة 
  والجنوبیة
والمناطق 
  الداخلیة

  صعدة
  85  81  82  78  79.8  80  82  83  81  82  83  86  

 صنعاء 
  89  87  85  86  88  88  89  90  91  90  88  87  

  ذمار
  84  91.4  93  91  93.6  85  84  83  84  81.5  90  85  

  إب
  83.5  87  87.5  91  92  93.5  94  95  94  92  91  89  

 تعز
  94  93.8  95  95  90  94.4  95.4  96.4  94  93  92  93  

الاقلیم 
  الصحراوي

  75  69  66  68  74  72  74  75  77  74  75  77  مأرب
  سیئون

  89  86  87.5  82  84  85  83  80  84  82  80  88  

 شبوة
  85 82 87 88 89  88 90  83 79 81  80  82  
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 .م2014 -2010للفترة من  بحث) قیم الرطوبة النسبیة الصغرى في محطات منطقة ال3جدول(
 2010المصدر : الھیئة العامة للأرصاد الجویة ،إدارة المناخ ، بیانات غیر منشورة،  الجمھوري الیمنیة 

  
  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  أبریل  مارس  فبرایر  ینایر    الاقالیم

  
  

  السھول 
  الساحلیة

  51  50  51  57  55  57  56  53  54  54  52.6  53  الحدیدة
  عدن
  25.6  36  39  40.2  42  44  42  39  36  35  37  39  

 الریان
  29.6  37.8  29.8  40  39.8  40.5  41.2  42  40  39  37  36  

  42  43  44  46.5  48  47  46  39  45  45  44  43  سقطرى
  
  
  

المرتفعات 
  الغربیة 

  لجنوبیةوا
والمناطق 
  الداخلیة

 صعدة
  10  14  12  10  11  13  14  13.5  12.4  12  13  11.5  

 إب
  24.5  25  22  23  23.5  34  36.6  37.6  35  31  25  24.3  

  
  7  7.8  9  10.5  10  9  8.8  8  8  6.5  7.4  8  صنعاء

 حجھ
  10 14  11 10 12  12  13  13  12  11  13  12  

 لحج
  26  29  32  21  36  27 28  25  22  29  31  34  

  تعز
  23  20  18  18.2  20  23.2  24.8  27  22.5  17.8  17.4  17.9  

  ذمار
  12  11  11.5  10.5  13.5  15  14.6  12  14  12  10  13  

  
الاقلیم 

  الصحراوي

  13  12  11  10  9  8  9.5  9  10  12  10.5  11.2  شبوة
 سیئون

  12  8.8  8.2  7  8.5  8  8.9  8  9  8  7  11.2  

 11  10  8  7.5  9  8  10  11  12  11  11  13  مأرب
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  بحث)المعدلات الفصلیة للرطوبة النسبیة لمحطات منطقة ال4جدول(
 

  ) . 2المصدر : من عمل الباحث اعتمادا على جدول رقم (         

  
  فصل الربیع :  -3
%) وع دن   73.8لاس یما ف ي الحدی دة (وتستمر في فصل الربیع الرطوبة النسبیة بالارتف اع        

%)  66.7ف الجب ال ف ي لح ج(%) وتحافظ على ارتفاعھا عند أط را 64.8%) والریان ( 65.4(
%) ف  ي ح  ین تتراج  ع ف  ي الإقل  یم الص  حراوي نس  بیا، فس  جلت ف  ي 56.1%) وحج  ة(56.5(إبو

بینما تكون ف ي إقل یم المرتفع ات متفاوت ة  ،)46.2%) وسیئون(57.3%) وفي شبوة(43.3مأرب(
%) وف  ي ص  نعاء  45.5( ه%) ومتناقص  ة ف  ي ص  عد 56%)وتع  ز (47.2ب  ین الزی  ادة ف  ي ذم  ار(

%)، وتعود زیادة الرطوبة النسبیة في ھذا الفصل إلى امتدادات تكرار الكتل الھوائی ة م ن  46.9(
  المسطحات المائیة المجاورة، بالإضافة إلى أن ھذا الفصل ھو بدایة موسم الأمطار .

  
  فصل الصیف :  -4

الرطوب  ة النس  بیة ف  ي فص  ل الص  یف تت  أثر بموس  م الأمط  ار الفص  لیة ،فھ  ي متقارب  ة م  ع 
%) وتزی  د ف  ي تع  ز 47.6( ه%) ف  ي ص  نعاء وف  ي ص  عد50ع حی  ث تت  راوح ب  ین( فص  ل الربی  

%) ف ي ع دن 76% ،67.1%) ،في الوقت الذي تكون ف ي الس ھل الس احلي تت راوح ب ین (60.2(
%) ف ي ك ل م ن س قطرى والری ان ، ویرج ع ذل ك إل ى حرك ة التی ارات البحری ة  68والحدیدة ،و(

مج  اورة ف  ي المح  یط الھن  دي والبح  ر الأحم  ر والبح  ر والكت  ل الھوائی  ة عل  ى المس  طحات المائی  ة ال

  
  اتالمحافظ  الاقالیم

  فصل الشتاء
 -دیسمبر 
  فبرایر

  فصل الربیع
 -مارس 
  مایو

  فصل الصیف
 -یونیو 

  أغسطس

فصل 
  الخریف
 –أكتوبر 
  نوفمبر

  
  السھول 
  الساحلیة

  72.8  76  73.8  72.1  الحدیدة
  65.2  67.1  65.4  61.8  عدن

  64.8  68  65.7  64.7  سقطرى
  65.9  68  64.8  62.8  الریان

  
المرتفعات 
  الغربیة 
  یةوالجنوب

والمناطق 
  الداخلیة

  47.2  47.6  45.5  47.9  صعدة
  61.3  65.1  56.5  55.5  إب
  51.2  52.6  56.1  59.6  حجھ
  65.6  63.3  66.7  69.7  لحج

  50.2  50  46.9  47.6  صنعاء
  56.1  60.2  56  57  تعز
  46.6  48.9  47.2  52.6  ذمار

  
الاقلیم 

  الصحراوي

  45.3  45.5  46.2  49.1  سیئون
  56  71.3  57.3  57.7  شبوة
  38.1  41.7  43.3  43.7  مارب
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)، وت وزع م ا تبق ى 1كبیراً من حمولتھا من الرطوب ة ف ي الس واحل ( االعربي ،والتي تترك جزءً◌ً 
  .وغل نحو المناطق الداخلیة عندما تت

  التحلیل الإحصائي لأثر تكرار الكتل الھوائیة في معدلات الرطوبة النسبیة
  

  ائي للبیانات:اساسیات التحلیل الاحص
على اس تخدام أس الیب إحص ائیة، وط رق  ھذا البحثیقوم التحلیل الإحصائي في           

تتناسب وطبیعة الموضوع ، و البیانات المراد تحلیلھا ، لتحقق الوصول إلى توض یح العلاق ة ب ین 
             لنس بیةة االعناصر المناخی ة ، وب ین الكت ل الھوائی ة . وس وف نرك ز ف ي ھ ذا البح ث عل ى الرطوب 

( كمتغی  رات تابع  ة) والكت  ل الھوائی  ة (كمتغی  رات مس  تقلة)، بالاعتم  اد عل  ى البیان  ات الحراری  ة 
وتمث ل البرن امج  ،وتكرارات الكتل الھوائی ة المس جلة  ة النسبیةالشھریة المسجلة لمعدلات الرطوب

  ) .SPSS.13الإحصائي المستخدم ھو (
فق د اس تخدم  ،یق ة ف ي ھ ذا البرن امج لتحلی ل الانح دار ولما ك ان ھن اك أكث ر م ن طر      

وھ ي تح دد مق دار العلاق ة ب ین المتغی رات المس تقلة  ،) R²الباحث معادلة خ ط الانح دار المتع دد (
) ، وتظھ ر إس ھام ك ل عنص ر م ن ة النس بیة(الكتل الھوائیة)، والمتغیرات التابعة جمیعھا(الرطوب 

كما تظھر ھذه الطریق ة أیض اً الت أثیرات  ،للمتغیرات التابعة  المتغیرات المستقلة على حدة بالنسبة
الجزئیة، التي تقوم بحساب العلاقة بین متغیرین مع تثبی ت أو ع زل متغی رات أخ رى، وق د كان ت 

 ،نتائج ھذه الأسالیب الإحصائیة أكثر توضیحاً للتأثیر من بقیة الطرق في برنامج تحلیل الانح دار 
الاختلافات في العملیات الحسابیة لكل نوع من أن واع التحلی ل الت ي وعلى الرغم من وجود بعض 

إلا أنھا في الاتجاه نفسھ تقریباً، وھو تحلیل معدل خط الانحدار للعلاق ة ب ین متغی رین  ،تم رصدھا
  ) .2أو عدة متغیرات (

نخلص إلى أن التحلیل الإحصائي، ھو لمعرفة تأثیر الكتل الھوائیة بصفة عام ة ف ي       
، ث  م معرف  ة الت  أثیرات الجزئی  ة لك  ل كتل  ة عل  ى ح  دة، وم  دى تأثیرھ  ا ف  ي ھ  ذه  ة النس  بیةرطوب  ال

معام ل بیرس ون ك لً  ى، بعدھا ت م معرف ة ن وع العلاق ة الارتباطی ة بالاعتم اد عل  ة النسبیةالرطوب
(إیجابی ة أو عكسِ یة) ، ومعرف ة ذل ك بواس طة دلالتھ ا  ة النس بیةعلى ح دة، وتأثیرھ ا عل ى الرطوب 

حصائیة، وھل ھي معنویة أو غیر معنوی ة، وإذا كان ت غی ر معنوی ة فھ ذا یش یر إل ى أنھ ا غی ر الإ
  مؤثرة لأنھا غیر دالة إحصائیاً وغیر معنویة، والعكس صحیح.

 : محطة صنعاء -1
) وجود علاقة تأثیر معنویة بین الكتل الھوائیة ومع دل الرطوب ة 5یوضح الجدول(        

)م ن تك رارات الكت ل الھوائی ة 0.71)للنموذج العام إلى أن(R²لتحدید(النسبیة، حیث یشیر معامل ا
)المحس وبة فھ ي ذات دلال ة إحص ائیة عن د Fتؤثر في معدل الرطوبة النسبیة، كم ا یؤك د ذل ك ق یم(

  مستوى معنویة مقبولة.

                                                 
1 - Joel R .Gat ، The contribution of evapontion from the Great lakes to the 

continual atmosphere; estimate based on staled isotope date .Geophysied 
Search letters vol .21، 560،1994.p162.  

  
 
،  2002 ، دار الف ر، دمش  ،سور ة ،  2الجغراف ة،موضوعها، ومناهجها، وأهدافها ، ، صفوح خیر -  2

 .89ص
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)وبدلال  ة betaبالنس  بة للت  أثیرات الجزئی  ة للكت  ل الھوائی  ة، الت  ي وض  حتھا معام  ل(        
محسوبة، والتي أشارت إلى عدم وج ود ت أثیرات جزئی ة للكت ل الھوائی ة، ك ل واح دة، منھ ا )الtقیم(

على حدة ،على معدل الرطوبة النسبیة فیما یخ ص الرطوب ة النس بیة العظم ى، كم ا یش یر الج دول 
إل  ى وج  ود علاق  ة ت  أثیر معنوی  ة للكت  ل الھوائی  ة عل  ى الرطوب  ة النس  بیة العظم  ى، كم  ا أش  ار إلی  ھ 

) م  ن تك  رارات الكت  ل الھوائی  ة ی  ؤثر ف  ي 0.72)المحس  وبة إل  ى أن(fبدلال  ة ق  یم()وR²معام  ل(
الرطوبة النسبیة العظمى، المقاسة لیلاً في ھذه المحطة وغیرھا،وھي ذات دلالة إحصائیة معنوی ة 

  مقبولة.
إنّ الت   أثیرات الجزئی   ة للكت   ل الھوائی   ة بین   ت أن الكت   ل الس   یبیریة والكت   ل المداری   ة     
ھ  ا أث  ر مھ  م ف  ي الرطوب  ة النس  بیة، فكلم  ا زادت تك  رارات الكت  ل الس  یبیریة انخفض  ت الآس  یویة ل

الرطوبة النسبیة العظمى، والعكس فیما یخص الكتلة المداریة الآسیویة والأفریقی ة الت ي تزی د م ن 
النس بیة كلم ا انخف ض تكرارھ ا ، وكلم ا نقص ت درج ة الح رارة زادت الرطوب ة النس بیة  الرطوبة

أم ا فیم ا ول یس للكت ل الھوائی ة ت أثیرات جزئی ة عل ى مع دل الرطوب ة العظم ى .  والعكس صحیح،
    یتعلق بمعدل الرطوبة النسبیة الصغرى

وج ود علاق ة ت أثیر معنوی ة للكت ل )1والش كل البی اني () 1(في محطة صنعاء فقد وضح الج دول  
) م ن تك رار 78ن (أإل ى  )R²أشار معام ل التحدی د( حیثالھوائیة مع الرطوبة النسبیة الصغرى، 

) المحس  وبة وبدلال  ة معنوی  ة fالكت  ل الھوائی  ة ی  ؤثر ف  ي الرطوب  ة النس  بیة الص  غرى بدلال  ة ق  یم (
إحصائیة مقبولة ، بینما أشارت التأثیرات الجزئیة لھذه الكتل، إلى عدم وجود ت أثیرات جزئی ة لھ ا 

  على معدل الرطوبة النسبیة الصغرى .
كت  ل الھوائی  ة ومع  دلات الرطوب  ة النس  بیة والعظم  ى والص  غرى أم  ا علاق  ة الارتب  اط ب  ین ال      

، ولكنھا غی ر دال ة إحص ائیاً، وغی ر معنوی ة ف ي أغلبھ ا، م ا ع دا ت أثیر الكتل ة الس یبیریة  موجودةف
) كان  ت العلاق  ة عكس  یة ،أي أن  ھ كلم  ا تك  ررت الكتل  ة الس  یبیریة زادت -0.71الت  ي س  جلت ق  یم (

) وھ ي 0.58، 0.86والأفریقی ة ( الآس یویةحیح، والمداریة الرطوبة النسبیة العظمى .والعكس ص
 انخفض ت، أي كلما زادت تكرار ھاتین الكتلت ین إیجابیةذات دلالة إحصائیة معنویة مقبولة علاقة 

  .، وھو غیر واضح بالنسبة للثانيالرطوبة النسبیة العظمى، وھو صحیح بالنسبة للأولى
  محطة عدن:  -2
ة ت  أثیر معنوی  ة للكت  ل الھوائی  ة ف  ي مع  دلات الرطوب  ة النس  بیة وج  ود علاق   )5وض  ح الج  دول( 

)والمحس  وبة إل  ى f)للنم  وذج الع  ام وبق  یم(R²والعظم  ى والص  غرى، حی  ث یش  یر معام  ل التحدی  د(
)على التوالي ،وھي ذات دلالة إحص ائیة معنوی ة مقبول ة عموم اً، وتعن ي 0.80، 0.83، 0.76أن(

  بة النسبیة الثلاثة في ھذه المحطة.أن الكتل الھوائیة تؤثر في معدلات الرطو
ھ ا معام ل           betaالتأثیرات الجزئیة للكتل الھوائی ة ف ي مع دلات الرطوب ة النس بیة، والت ي بینَ

)المحسوبة، حیث وجود تأثیر للكتل ة المداری ة البحری ة، الت ي ت ؤثر ف ي ھ ذه المحط ة tوبدلالة قیم(
ح ر العرب ي ، مم ا یجعلھ ا تكتس ب أكب ر ق در م ن بوصفھا منطقة ساحلیة مفتوحة على الخلیج والب

، 0.89، 0.83الرطوبة النس بیة، الت ي تخف ض م ن ح دتھا ارتف اع مع دلات درج ة الح رارة نھ اراً(
) على الت والي، ولكنھ ا عل ى ال رغم م ن ذل ك مرتفع ة الرطوب ة، وھ ي ذات دلال ة إحص ائیة 0.64

  معنویة مقبولة.
ع  دم وج  ود ت  أثیر معنوی  ة لھ  ا ، وھ  ي غی  ر دال  ة  Beta أم  ا بقی  ة الكت  ل الھوائی  ة فق  د ح  دد معام  ل

  ).2إحصائیاً، وغیر معنویة، كما ھو موضح في جدول التحلیل الإحصائي والأشكال البیانیة (
أمّ   ا علاق   ة الارتب   اط ب   ین الكت   ل الھوائی   ة ومع   دل الرطوب   ة النس   بیة والرطوب   ة العظم   ى       

تفاوت ة ب ین الكت ل الھوائی ة وھ ذه المع دلات، والصغرى، فقد وضح الجدول وجود علاقة ارتب اط م
وھ  ي ذات دلال  ة إحص  ائیة ومعنوی  ة مقبول  ة.حیث س  جلت الكتل  ة الس  یبیریة م  ع مع  دل الرطوب  ة، 
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)على التوالي وھي نسب متوس طة وعلاق ة -0.57،-0.65، -0.70والرطوبة العظمى والصغرى(
كلم ا زادت تك رار ھ ذه الكتل ة عكسیة ب ین الكتل ة الس یبیریة ومع دلات الرطوب ة ، وھ ي تعن ي أن ھ 

  انخفضت معدلات الرطوبة النسبیة والعكس صحیح.
فیما جاءت علاقة الارتباط بین الكتل الھوائیة الأخرى وبین مع دلات الرطوب ة النس بیة،             

) 0.42، 0.79، 0.64)، والكتل ة المداری ة البحری ة(0.67، 0.82، 0.79الكتلة المداریة الآسیویة(
)، 0.72، 0.61، 0.72)، الكتل   ة الأوروبی   ة(0.76، 0.85، 0.67ة المداری   ة الأفریقی   ة(،والكتل   

فالكتل الھوائیة المداریة الآسیویة والأفریقیة، تؤدي إلى رفع درج ة الح رارة م ع خف ض الرطوب ة 
النسبیة،وھذا مغایر لما ھو موضح في ھذا التحلی ل، بینم ا ج اءت الكتل ة المداری ة البحری ة بعلاق ة 

مع الرطوبة النس بیة،حیث ت ؤدي إل ى رف ع مع دلات الرطوب ة النس بیة، م ع زی ادة تكراراھ ا،  جیدة
مث        ل ھ        ذه الكت        ل وتزی        د م        ن رطوبت        ھ بوص        فھا منطق        ة س        احلیة، تتع        رض
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  وعدن..) تحلیل أثر تكرار الكتل الھوائیة في معدلات الرطوبة النسبیة في محطات صنعاء 5جدول(
  المصدر من عمل الباحث اعتمادا على الجداول المناخیة.

  

           
  المحطات

  العناصر
  الأرتباط  الكتل الھوائیة  المناخیة

Si
g 

0.0
5  

  الانحدار المتعدد

  معامل
Beta T Sig 

0.05  

معامل 
التحد

 R²ید
F Sig 

0.05  

  
  صنعاء

  

  معدل
  الرطوبة
  النسبیة

  غ  0.03  0.02  غ  0.51  السیبیریة

0.71  2.
  م  9

  غ  0.42  0.22  غ  0.34  مداریة أسیویة
  م  2.9  1.18  غ  0.74  مداریة بحریة
  غ  - 0.72  - 0.45  غ  0.31  مداریة أفریقیة
  غ  0.89  0.42  غ  0.14  الأوروبیة

  الرطوبة
نسبیة ال

  العظمى

  غ  0.47  0.33  غ  0.42  السیبیریة

0.72  
 

6.
  م  9

  غ  0.14  0.05  غ  0.16  مداریة أسیویة
  م  0.00  1.41  غ  0.71  مداریة بحریة
  غ  - 0.61  0.27  غ  0.31  مداریة أفریقیة
  غ  1.80  0.61  غ  0.02  الأوروبیة

  الرطوبة
النسبیة 
  الصغرى

  غ  0.54  - 0.23  م  0.71  السیبیریة

0.78  
  

8.
  م  9

  غ  0.76  0.26  غ  0.51  مداریة أسیویة
  م  4.3  1.1  م  0.86  مداریة بحریة
  غ  1.1  - 0.46  م  0.58  مداریة أفریقیة
  غ  1.27  0.39  غ  - 0.23  الأوروبیة

  عدن

  معدل
  الرطوبة
  النسبیة

  غ  0.56  0.34  م  - 0.70  السیبیریة

0.76  3.
  م  8

  غ  0.87  0.43  م  0.79  مداریة أسیویة
  م  1.5  - 0.89  م  0.64  مداریة بحریة
  غ  1.7  0.62  م  0.85  مداریة أفریقیة
  غ  0.31  0.13  م  - 0.61  الأوروبیة

  الرطوبة
النسبیة 

  العظمى

  غ  - 0.49  - 0.25  م  - 0.65  السیبیریة

0.83  5.
  م  9

  غ  1.30  0.53  م  0.82  مداریة أسیویة
  غ  1.76  0.53  م  0.79  مداریة بحریة
  غ  - 1.20  0.57  م  0.67  مداریة أفریقیة
  غ  - 0.76  0.28  م  - 0.72  الأوروبیة

  الرطوبة
النسبیة 
  الصغرى

  غ  - 0.49  0.27  م  - 0.57  السیبیریة

0.80  
 

4.
  م  8

  غ  - 0.65  - 0.29  م  0.67  مداریة أسیویة
  غ  - 1.9  - 0.64  غ  0.42  مداریة بحریة

  غ  1.6  0.86  م  0.76  أفریقیة مداریة
  غ  - 1.6  - 0.64  م  - 0.70  الأوروبیة
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  عدل الرطوبة النسبیة في محطة  صنعاء. ) تأثیر الكتل الھوائیة في م1شكل (               
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  معدل الرطوبة النسبیة                               معدل الرطوبة النسبیة

 الكتلة السیبیریة

تكرار 
 الكتل
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  معدل الرطوبة النسبیة                               معدل الرطوبة النسبیة

 الكتلة المداریة البحریة یةالكتلة المداریة الأفریق

تكرار 
 الكتل



  منتأثیر الكتل الھوائیة على الرطوبة النسبیة وأھمیتھا في الی
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 یونیوھـ 1438  رمضان)  8العدد (  أبحــاث                   98

53.3052.5049.5049.0048.4048.0047.7047.2047.0045.70Missing

20

10

0

  
  ).  5المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على جدول (

  
  

  ) تأثیر الكتل الھوائیة في معدل الرطوبة النسبیة في  محطة عدن.2شكل (

 الكتلة الأوروبیة

تكرار 
 الكتل
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 معدل الرطوبة النسبیة                                           معدل الرطوبة النسبیة

 الكتلة السیبیریة القاریة الآسیویةالكتلة المداریة 

تكرار 
 الكتل
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  معدل الرطوبة النسبیة           معدل الرطوبة النسبیة                                

 الكتلة المداریة الأفریقیة لمداریة البحریةالكتلة ا

تكرار 
 الكتل
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  معدل الرطوبة النسبیة 

  
  )5المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على جدول (      

  
                                           

  محطة تعز:  -3
معدل الرطوبة النسبیة  يف وجود علاقة تأثیر معنویة للكتل الھوائیة )6وضح الجدول( 

، 0.85أن(إلى )لنموذج العام R²العظمى والرطوبة النسبیة الصغرى،حیث أشار معامل التحدید(
) من نسبة التأثیر في معدلات الرطوبة النسبیة ھي من الكتل الھوائیة، كما أكدت 0.73، 0.47

الرطوبة النسبیة،  فھي ذات دلالة إحصائیة معنویة مقبولة مع معدل، )المحسوبة، fذلك قیم(
  والرطوبة النسبیة الصغرى،وغیر معنویة مع الرطوبة النسبیة العظمى.

)المحسوبة،أشارت إلى وجود تأثیر tبدلالة(betaالتأثیرات الجزئیة للكتل الھوائیة لمعامل     
، الرطوبة في )على التوالي0.85، 0.90القاریة والبحریة ( الآسیویةللكتل الھوائیة المداریة 

دي ؤعني الأولى زیادة درجة الحرارة وانخفاض معدل الرطوبة وزیادة تكرار الثانیة البحریة یوت
إلى زیادة معدل الرطوبة النسبیة، وھي ذات دلالة إحصائیة معنویة مقبولة، وغیر معنویة مع 

ر دالة لرطوبة النسبیة العظمى فالتأثیرات الجزئیة للكتل الھوائیة غیبا أما فیما یتعلقبقیة الكتل، 
إحصائیاً، وغیر معنویة، وتعني عدم تأثیر الكتل الھوائیة كل على حدة في الرطوبة النسبیة 

  العظمى.
تأثیرات الكتل الھوائیة غیر دالة إحصائیاً، وغیر  من الرطوبة النسبیة الصغرى جاءت إنّ      

)المحسوبة وھي ذات t)وبدلالة قیم(0.97معنویة ماعدا تأثیر الكتلة المداریة البحریة التي سجلت(
دلالة إحصائیة معنویة مقبولة،وھي تؤدي إلى زیادة نسبة الرطوبة النسبیة، قد یكون  لوقوعھا 

  في المناطق المفتوحة على البحر الأحمر من ھذه المحطة.
جاءت ضعیفة وغیر فالارتباط بین الكتل الھوائیة ومعدلات الرطوبة النسبیة ،  أمّا علاقة      

  مع معدل الرطوبة النسبیة العظمى، فیما جاءت علاقة الارتباط مع الرطوبة سیمالامعنویة ، 

 الكتلة الأوروبیة

تكرار 
 الكتل
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          ومع المداریة البحریة )0.61(الآسیویة، ومتوسطة مع المداریة إیجابیةالنسبیة الصغرى  

، 0.58، 0.62بالقیم ( نفسھا ) وكذلك جاءت مع معدلات الكتل-0.60) ومع الأوروبیة (-0.67( 
  على التوالي .) -0.59
معدلات الرطوبة النسبیة في  فيأخرى تؤدي إلى تأثیر ھذه الكتل  أسبابقد تكون ھناك         

ً ھذه المحطة ،  ھناك جزء مفتوح من ھذه المنطقة یطل على المسطح المائي البحر  وعموما
طوبة النسبیة ، الأحمر ، والتي یزید فیھ نشاط الكتلة المداریة البحریة، التي تزید من معدلات الر

، والتي تؤدي إلى انخفاض الرطوبة  الآسیویةوكذلك یتكرر وصول الكتل الأخرى الإفریقیة و
 في النھار، مع أنھا ترفع من معدلات درجة الحرارة. لاسیماو
  
  

  معدلات الرطوبة النسبیة في محطات تعز وذمار. في) تحلیل أثر تكرار الكتل الھوائیة 6جدول(

ال م ح صط ال  ر  Sig  الأرتباط  الكتل الھوائیةم
0.05  

  الانحدار المتعدد
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  .من عمل الباحث اعتماداُ على جداول العناصر المناخیة  المصدر:

  
  ذمار :  -4
الرطوبة النسبیة ،  في) عدم وجود علاقة تأثیر معنویة للكتل الھوائیة 6ضح الجدول (یو   

لتأثیرات الجزئیة، كذلك أظھر معامل با فیما یتعلقبدلالة إحصائیة غیر معنویة، وغیر مقبولة ، 
beta  بدلالة قیمt  المحسوبة، عدم وجود تأثیرات معنویة للكتل على الرطوبة النسبیة ، وقد یرجع

لسبب إلى موقع ھذه المحافظة في منطقة الأحواض المتوسطة بین المرتفعات الغربیة والوسطى ا

  معامل
Beta  T Sig 

0.05  

معام
ل 
التحد

 R²ید

F Sig 
0.05  

  
  تعز
  

  معدل
  الرطوبة
  النسبیة

  غ  - 0.18  - 0.09  غ  - 0.30  السیبیریة

0.8
  م  6.8  5

  م  2.3  0.90  م  0.62  مداریة أسیویة
  م  2.9  0.85  م  0.58  مداریة بحریة
  م  - 2.9  - 1.36  غ  0.27  مداریة أفریقیة
  غ  - 0.72  - 0.25  م  - 0.59  الأوروبیة

  الرطوبة
النسبیة 
  العظمى

  غ  - 0.12  - 0.11  غ  - 0.13  السیبیریة

0.4
  غ  1.1  7

  غ  1.27  0.93  غ  0.44  مداریة أسیویة
  غ  0.60  0.32  غ  0.24  مداریة بحریة
  غ  1.32  1.12  غ  0.09  مداریة أفریقیة
  غ  0.27  - 0.17  غ  - 0.39  الأوروبیة

  الرطوبة
النسبیة 
  الصغرى

  غ  - 0.16  0.08  غ  0.35  السیبیریة
0.7
3  

  
  م  7.2

  غ  1.92  0.73  م  0.61  مداریة أسیویة
  م  2.5  0.97  م  0.67  مداریة بحریة
  م  - 2.8  1.3  غ  0.33  مداریة أفریقیة
  غ  0.76  0.26  م  - 0.60  الأوروبیة

  ذمار

  معدل
  الرطوبة
  النسبیة

  غ  1.20  1.19  غ  - 0.19  السیبیریة

0.4
4  

0.9
  م  4

  غ  1.41  1.05  غ  0.46  مداریة أسیویة
  غ  1.24  0.68  غ  0.43  مداریة بحریة
  غ  0.36  0.32  غ  0.32  مداریة أفریقیة
  غ  0.83  0.00  غ  - 0.39  الأوروبیة

  الرطوبة
بیة النس

  العظمى

  غ  - 0.95  - 0.59  غ  - 0.20  السیبیریة

0.7
5  

3.5
  غ  9

  غ  - 0.39  - 0.19  غ  - 0.07  مداریة أسیویة
  غ  - 4.01  1.49  م  0.60  مداریة بحریة
  غ  0.52  0.31  غ  0.15  مداریة أفریقیة
  غ  1.33  - 0.59  غ  0.003  الأوروبیة

  الرطوبة
النسبیة 
  الصغرى

  غ  1.73  1.24  غ  - 0.42  السیبیریة

0.6
7  

  

2.3
  غ  0

مداریة 
  غ  1.97  1.15  م  0.60  أسیویة

مداریة 
  غ  1.98  0.85  م  0.63  بحریة

مداریة 
  غ  0.77  0.53  غ  0.53  أفریقیة

  غ  1.59  0.82  غ  -0.40  الأوروبیة
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الداخلیة ، مما جعل كمیة الرطوبة النسبیة  قلیلة في ھذه المحافظة، لارتفاع درجة  والھضاب
  .)6(توضح ما ورد في الجدول ) 3الحرارة ونسبة الجفاف . الأشكال البیانیة (

كانت ضعیفة، وغیر فلارتباط بین الكتل الھوائیة ومعدلات الرطوبة النسبیة ، علاقة ا أمّا     
، التي أظھرت علاقة متوسطة مع الآسیویةإحصائیة  وغیر معنویة ، باستثناء الكتلة المداریة 

  الرطوبة النسبیة ،وھي تؤدي إلى خفض الرطوبة في ھذه المحطة.
  محطة الریان: -5

أثیر معنویة بین الكتل الھوائیة ومعدلات الرطوبة )وجود علاقة ت7یوضح الجدول( 
)لمعدل الرطوبة 0.86، 0.83، 0.91أن(إلى  )R²النسبیة ،حیث یشیر معامل التفسیر للنموذج(

النسبیة والرطوبة النسبیة العظمى،والرطوبة النسبیة الصغرى،أي أن الكتلة الھوائیة تؤثر في 
وبة وبدلالة إحصائیة معنویة مقبولة لكل قیم التأثیر )المحسfمعدلات الرطوبة النسبیة بدلالة قیم(

  على الرطوبة النسبیة.
بدلالة  beta)، أن معامل4وضح الجدول والأشكال البیانیة (فقد التأثیرات الجزئیة أمّا       
أن ھناك تأثیرات للكتلة البحریة على معدل الرطوبة النسبیة في ھذه  أظھرت )المحسوبة،tقیم(

ن المناطق الساحلیة التي سواحلھا واسعة على البحر العربي، وتھب علیھا الكتلة المحطة، وھي م
المداریة البحریة من الجنوب والجنوب الشرقي، فتزید من معدلات الرطوبة النسبیة لیلاً ونھاراً، 

)وبدلالة إحصائیة معنویة مقبولة، أما التأثیرات 0.81حیث سجلت الكتلة المداریة البحریة(
)، وبذلك فكلما زاد تكرار -0.64(الآسیویةلعكسیة فقد كانت من نصیب الكتلة المداریة الجزئیة ا

  ھذه الكتلة، انخفضت الرطوبة النسبیة والعكس صحیح.
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  معدل الرطوبة النسبیة             معدل الرطوبة النسبیة                                  

 القاریة الآسیویةالكتلة المداریة 

 الكتلة السیبیریة

تكرار 
 الكتل



  منتأثیر الكتل الھوائیة على الرطوبة النسبیة وأھمیتھا في الی
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 یونیوھـ 1438  رمضان)  8العدد (  أبحــاث                   106

50.0049.3049.0048.6048.0047.5047.3046.8046.2045.8045.00

14

12

10

8

6

4

2

0

50.0049.3049.0048.6048.0047.5047.3046.8046.2045.8045.00

14

12

10

8

6

4

2

  
  معدل الرطوبة النسبیة          معدل الرطوبة النسبیة

50.0049.3049.0048.6048.0047.5047.3046.8046.2045.8045.00

20

10

0

  
  معدل الرطوبة النسبیة

  الرطوبة النسبیة في محطة ذمار.) تأثیر الكتل الھوائیة في معدل )3(شكل 

 الكتلة الأوروبیة

 الكتلة المداریة الأفریقیة
 الكتلة المداریة البحریة

تكرار 
 الكتل

تكرار 
 الكتل
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  )6المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على جدول (    
  

  

  .إبمعدلات الرطوبة النسبیة في محطات الریان و فيتحلیل أثر تكرار الكتل الھوائیة  )7جدول(
  

  المناخیةالمصدر: من عمل الباحث اعتماداُ على جداول العناصر 
  

  ) تأثیر الكتل الھوائیة في معدل الرطوبة النسبیة في محطة الریان.4شكل (

           
  المحطة

  العناصر
 Sig  الأرتباط  الكتل الھوائیة  المناخیة

0.05  

  الانحدار المتعدد

  معامل
Beta T  

 
Sig 
0.05  

معامل 
 R² Fالتحدید

Sig 
0.0
5  

  
  الریان
  

  معدل
  الرطوبة
  النسبیة

  م  - 3.3  -1.17  م  -0.87  یریةالسیب

0.91  13.2  0.0
3  

  م  - 2.2  -0.64  م  0.63  مداریة أسیویة
  م  1.5  0.81  م  0.85  مداریة بحریة
  غ  -0.95  -0.32  م  0.80  مداریة أفریقیة
  غ  - 2.3  -0.57  غ  0.51  الأوروبیة

  الرطوبة
النسبیة 
  العظمى

  غ  2.9  -1.11  م  -0.92  السیبیریة

0.83  
  م  7.94  

  م  1.12  -0.34  غ  0.71  مداریة أسیویة
  غ  0.45  0.100  م  0.80  مداریة بحریة
  غ  -0.47  0.17  م  0.85  مداریة أفریقیة
  غ  -1.43  0.38  غ  0.50  الأوروبیة

  الرطوبة
النسبیة 
  الصغرى

  م  - 2.5  1.14  م  0.80  السیبیریة

0.86  
  م  7.6  

  غ  2.1  -0.74  م  0.65  مداریة أسیویة
  غ  1.4  0.18  م  0.83  مداریة بحریة
  غ  0.8  0.35  م  0.35  مداریة أفریقیة
  غ  1.9  -0.63  غ  -0.50  الأوروبیة

  إب

  معدل
  الرطوبة
  النسبیة

  غ  0.17  0.05  م  -0.76  السیبیریة

  م  19.2  0.89
  غ  0.58  0.14  م  0.71  مداریة أسیویة
  م  0.07  0.90  م  0.97  مداریة بحریة
  غ  0.13  0.05  م  0.80  مداریة أفریقیة
  غ  0.24  0.05  م  -0.58  الأوروبیة

  الرطوبة
النسبیة 
  العظمى

  غ  1.25  -0.33  م  -0.87  السیبیریة

  م  26.7 0.90
  غ  1.74  - 36.  م  0.71  مداریة أسیویة
  م  1.98  0.70  م  0.88  مداریة بحریة
  م  2.47  0.60  م  0.94  مداریة أفریقیة
  غ  -0.95  -0.18  م  0.58  الأوروبیة

  الرطوبة
النسبیة 
  الصغرى

  غ  0.72  0.27  م  0.62  السیبیریة

0.82  
  م  12.3  

  غ  1.4  0.41  م  0.64  مداریة أسیویة
  م  5.4  1.7  م  0.93  مداریة بحریة
  غ  -0.81  0.28  م  0.64  مداریة أفریقیة
  غ  0.68  0.18  غ  0.53  الأوروبیة
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 معدل الرطوبة النسبیة                                                   معدل الرطوبة النسبیة

 الكتلة السیبیریة الكتلة المداریة الآسیویة القاریة

تكرار 
 الكتل
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  ).7المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على جدول (    

  :إبمحطة  -6

 الكتلة الأوروبیة

 الكتلة المداریة البحریة الكتلة المداریة الأفریقیة

تكرار 
 الكتل

تكرار 
 الكتل



  منتأثیر الكتل الھوائیة على الرطوبة النسبیة وأھمیتھا في الی
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 یونیوھـ 1438  رمضان)  8العدد (  أبحــاث                   110

من أغزر مناطق البلاد أمط اراً، حی ث ترتف ع فیھ ا الرطوب ة النس بیة م ن  إبمنطقة  تعدُّ  
تك  رارات الكتل  ة المداری  ة البحری  ة، الت  ي ترف  ع م  ن مع  دلات  ج  راء ذل  ك، بالإض  افة إل  ى وص  ول

  ).1) ملم سنویاً (1316الرطوبة النسبیة، حیث تصل كمیة الأمطار السنویة فیھا إلى(
معدلات الرطوبة النسبیة حیث  في) وجود علاقة تأثیر معنویة للكتل الھوائیة،7وضح الجدول(و  

)،م   ن نس   بة الت   أثیر تزی   د م   ن مع   دلات 0.89،0.90،0.82أن(إل   ى )R²یش   یر معام   ل التحدی   د(
  صائیة معنویة.)المحسوبة،وبدلالة إحFالرطوبة النسبیة في ھذه المحافظة،كما تؤكد ذلك قیم(

وض   حتھا فق   د الت   أثیرات الجزئی   ة للكت   ل الھوائی   ة ف   ي مع   دلات الرطوب   ة النس   بیة، أمّ   ا        
ف ي  ت أثیراّ  )0.90المداری ة البحری ة(كتل ة لل وأظھ رت أن) المحس وبة، Tوبدلالة ق یم( betaمعامل

معدل الرطوبة النس بیة، وھ و دال إحص ائیاً وذو مس توى معنوی ة، كم ا أن تك رار الكتل ة البحری ة، 
ً كان مؤثر ) وھ و ذو دلال ة إحص ائیة معنوی ة، 0.70في الرطوبة النس بیة العظم ى ، حی ث س جل( ا

محط  ة، ول  م یظھ  ر لھ  ا ت  أثیر م  ع وھ  و م  ا یؤك  د وص  ول ت  أثیر تك  رار الكتل  ة البحری  ة إل  ى ھ  ذه ال
  الرطوبة النسبیة الصغرى.

) 7أوض  ح الج  دول(فق  د علاق  ة الارتب  اط ب  ین الكت  ل الھوائی  ة ومع  دلات الرطوب  ة النس  بیة أمّ  ا 
) وجود علاقة ارتباط بینھما كمتغیرین یؤثر الأول ف ي الآخ ر، حی ث س جلت 5والأشكال البیانیة (
،والكت  ل الح  ارة  )-0.53،-0.58،-0.58) والأوروبی  ة(-0.62، -0.87، -0.76الكتل  ة الس  یبیریة(

)والمداری        ة 0.64، 0.94، 0.80)والأفریقی        ة(0.64،  0.71، 0.71(الآس        یویةالمداری        ة 
 ات)، ویلاح ظ م ن النت ائج لعلاق ة الارتب اط ف ي ھ ذه المحط  ة،أنھا ذ0.93، 0.88، 0.97البحری ة(

  دلالة إحصائیة وعند مستوى معنویة مقبولة.
  ة :محطة حج  -7

) وج  ود علاق  ة ت  أثیر معنوی  ة ب  ین الكت  ل الھوائی  ة ومع  دلات الرطوب  ة 8وض  ح الج  دول (
) لك  ل م   ن مع   دل 0.50، 0.88، 0.78) إل   ى أن (R²النس  بیة ،وق   د أش   ار معام  ل التحدی   د (

الرطوب  ة النس  بیة والرطوب  ة العظم  ى والرطوب  ة الص  غرى عل  ى الت  والي ، وھ  و ت  أثیر للكت  ل 
  ) المحسوبة ، وبدلالة إحصائیة معنویة .Fة ، وھو بدلالة قیم (معدلات الرطوب فيالھوائیة 

التأثیرات الجزئیة للكتل الھوائیة في معدلات الرطوبة النسبیة، كلھا ضعیفة وذات دلال ة  
غیر معنویة وغیر مقبولة، وقد یرجع إلى عوامل أخرى، تزی د أو تخف ض مع دلات الرطوب ة 

  النسبیة في ھذه المحطة أو غیرھـا 
  
  
  
  
  

  

                                                 
  .45ص 1998، جامعة بغداد  الآدابكلیة  غیر منشورة ، عبد القادر عساج ، الأمطار في الیمن ، رسالة ماجستیر ، 1-
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  معدل الرطوبة النسبیة                                           معدل الرطوبة النسبیة

 الكتلة السیبیریة ةالقاری الآسیویةالكتلة المداریة 
 

تكرار 
 الكتل
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 الكتلة المداریة البحریة الكتلة المداریة الأفریقیة
 

تكرار 
 الكتل
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  معدل الرطوبة النسبیة

  ) تأثیر الكتل الھوائیة في معدل الرطوبة النسبیة  في محطة  إب.5(شكل 
 ).7المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على جدول (           

  
  

 الكتلة الأوروبیة

تكرار 
 الكتل
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نسبیة في محطات حجة معدلات الرطوبة ال في تحلیل أثر تكرار الكتل الھوائیة  )8جدول (

  ولحج.

 
  المصدر : من عمل الباحث اعتماداُ على جداول العناصر المناخیة  .

   
   

   
طة  

مح
ال

 

صر
عنا

ال
یة  

اخ
لمن

ا
  

 Sig  الأرتباط  الكتل الھوائیة
0.05  

  الانحدار المتعدد

  معامل
Beta T Sig 

0.05  
معامل 
التحدید

R² 
F Sig 

0.05  

  
  حجة
  

  معدل
  الرطوبة
  النسبیة

  غ  - 0.45  - 0.26  غ  0.73  السیبیریة

  م  4.2  0.78
  غ  0.26  0.12  غ  - 0.44  مداریة أسیویة
  غ  1.08  - 0.35  م  - 0.67  مداریة بحریة
  غ  2.15  - 1.17  م  - 0.76  مداریة أفریقیة
  غ  1.40  - 0.57  غ  0.17  الأوروبیة

  الرطوبة
النسبیة 
  العظمى

  غ  - 1.04  - 0.45  م  - 0.88  السیبیریة

  م  8.8  0.88
  غ  - 0.21  - 0.07  م  0.74  مداریة أسیویة
  غ  1.23  0.32  م  0.85  مداریة بحریة

  غ  0.65  0.36  م  0.89  یة أفریقیةمدار
  غ  0.20  - 0.06  م  - 0.52  الأوروبیة

  الرطوبة
النسبیة 
  الصغرى

  غ  0.20  0.17  غ  - 0.20  السیبیریة

0.50  1.2
  غ  1

  غ  0.20  - 0.56  غ  0.19  مداریة أسیویة
  غ  - 0.80  0.45  غ  0.38  مداریة بحریة
  غ  0.87  - 0.03  غ  0.22  مداریة أفریقیة
  غ  0.04  - 0.81  غ  - 0.56  الأوروبیة

  لحج

  معدل
  الرطوبة
  النسبیة

  غ  0.69  0.22  م  0.77  السیبیریة

0.90  17.
  م  4

  م  2.45  0.62  م  - 0.65  مداریة أسیویة
  غ  - 0.57  - 0.11  م  - 0.79  مداریة بحریة
  م  - 2.97  - 0.88  م  - 0.92  مداریة أفریقیة
  غ  1.89  0.42  م  0.65  الأوروبیة

  الرطوبة
النسبیة 
  العظمى

  غ  1.19  0.73  م  0.79  السیبیریة

0.76  
 

3.7
  م  9

  غ  0.21  0.10  غ  0.52  مداریة أسیویة
  غ  1.33  0.48  غ  0.42  مداریة بحریة
  غ  1.13  0.65  غ  0.72  مداریة أفریقیة
  غ  0.38  0.16  غ  0.16  الأوروبیة

  الرطوبة
النسبیة 
  الصغرى

  غ  0.67  0.60  غ  0.36  بیریةالسی

  غ  1.1  0.48
  غ  - 0.98  - 0.71  غ  - 0.32  مداریة أسیویة
  غ  - 1.1  0.57  غ  - 0.35  مداریة بحریة
  غ  1.5  1.25  غ  - 0.13  مداریة أفریقیة
  غ  - 0.44  0.28  غ  0.02  الأوروبیة
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  محطة لحج:  -8

وج  ود علاق  ة ت  أثیر معنوی  ة ب  ین الكت  ل الھوائی  ة ومع  دلات الرطوب  ة إل  ى  )8یش  یر الج  دول (     
رة الص  غرى غی  ر ) لمع  دل درج  ة الح  راR²) ، فیم  ا ج  اء معام  ل التحدی  د (0.76، 0.90النس  بیة (

  ) .0.48دال إحصائیاً (
اغلبھا غیر دال إحصائیاً وغیر معنوي ، ماعدا تأثیر الكتلة الس یبریة  التأثیرات الجزئیة جاء       
) ، فیم  ا س  جلت -0.71، 0.73س  جلا ( نل  ذیلمع  دل الرطوب  ة النس  بیة العظم  ى والص  غرى وا ف  ي

ك  رار الكتل  ة الأفریقی  ة انخفض  ت مع  دلات ھ كلم  ا زاد تأن  ) وھ  ي تعن  ي -0.88الكتل  ة الأفریقی  ة (
  الرطوبة النسبیة العظمى والصغرى ، وھي ذات دلالة إحصائیة ومعنویة . 

ج اءت ض عیفة فعلاقة الارتباط بین تكرارات الكتل الھوائیة ومعدلات الرطوب ة النس بیة ، أمّا      
م ع حری ة والمداری ة الأفریقی ة) و المداری ة الب الآس یویة(الس یبیریة و ما عدا علاقة الكتل الھوائیة 

والت  ي س  جلت ) 32إل  ى ذل  ك الأش  كال البیانی  ة (وق  د أش  ارت  والعظم  ى، مع  دل الرطوب  ة النس  بیة
ھ كلم  ا زاد تك  رار الكت  ل أن  ) ، وھ  ي علاق  ة ارتب  اط توض  ح  -0.92، - 0.79،  - 0.65،  0.77(

  یح . الھوائیة المداریة الحارة انخفضت معدلات الرطوبة النسبیة والعكس صح
أش  ار التحلی  ل  فق  دعلاق  ة الارتب  اط ب  ین الكت  ل الھوائی  ة ومع  دلات الرطوب  ة النس  بیة، أمّ  ا         

ذو دلال ة إحص ائیة ب ین ك ل م ن الكتل ة المداری ة  وھالإحصائي إلى وج ود علاق ة ت أثیر معنوی ة،
ار ) وھ ي تعن ي أن ھ كلم ا انخف ض تك ر-0.79البحریة مع معدل الرطوبة النسبیة علاقة عكسیة(

الكتل  ة المداری  ة البحری  ة، علاق  ة عكس  یة م  ع مع  دل الرطوب  ة النس  بیة زادت الرطوب  ة النس  بیة، 
علاق ة عكس یة ، فھ ي )-0.92لعلاقة بین الكتل ة المداری ة الأفریقی ة كان ت(ا أمّا ،والعكس صحیح

كلم  ا فص  حیح،  فكلم  ا زاد تك  رار الكتل  ة الأفریقی  ة انخفض  ت مع  دل الرطوب  ة النس  بیة، والعك  سٍ 
ا بقی ة الكت ل م  ع الكتل ة المداری ة الأفریقی ة زاد مع دل الرطوب ة النس بیة، أمّ  ق ل تك رارفض ت انخ

  كانت ضعیفة وغیر دالة إحصائیاً وغیر معنویة.فمعدل الرطوبة النسبیة، 
أثب  ت  فق  دعلاق  ة الارتب  اط ب  ین الرطوب  ة النس  بیة العظم  ى والص  غرى والكت  ل الھوائی  ة، أمّ  ا      

ود علاق  ة ارتب  اط ب  ین الكت  ل الھوائی  ة والرطوب  ة النس  بیة الص  غرى،أما التحلی  ل الإحص  ائي، وج  
علاقة الارتباط بین الكتل الھوائیة ومع دلات الرطوب ة النس بیة العظم ى، فق د كان ت قوی ة، حی ث 

، 072،  0.42،  0.52، 0.79والبحری  ة والأفریقی  ة والأوروبی  ة( الآس  یویةس  جلت الس  یبیریة و
م ع  إحص ائیةدلال ة  اتصائیة معنویة بالنسبة للكتل الح ارة، وذ)، وھي ذات دلالة غیر إح0.16

  الكتلة السیبیریة الباردة . 
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  نتائج البحث من خلال التحلیل الاحصائي:
 ا  ھن  اك قیم   یتض  ح م  ن ج  داول الرطوب  ة النس  بیة للتحلی  ل الإحص  ائي والأش  كال البیانی  ة، أنّ   

، إذ یبل  غ متوس  ط الق  یم الش  ھریة للرطوب  ة  ف  ي ع  دد م  ن المحط  ات ولاس  یماعالی  ة للرطوب  ة 
%)، وم ع ذل ك 20%، وفي بعض الحالات تصل إلى نسبة منخفض ة تبل غ(80النسبیة أقل من

%) ب القرب م ن س احل البح ر العرب ي ف ي 90فإن معدل الرطوبة النسبیة العظمى یصل إلى(
لرطوب ة النس بیة أثناء الصباح الباكر خلال أشھر الشتاء، أما في فصل الصیف فیكون مع دل ا

الس واحل  ف يمنخفضاً في الساحل الغربي للیمن ، حیث یكون الاتج اه الفص لي أكث ر تحدی داً، 
على البح ر العرب ي وخل یج ع دن، والت ي تتمی ز بارتف اع مس تویات الرطوب ة النس بیة ، خ لال 

%)م ع 100ھبوب الریاح الموسمیة على الشواطئ ، حیث تصل الرطوبة النسبیة أحیاناً إلى(
%) م ع الری اح 10، فضلاً عن بعض المناطق التي تواجھ انخفاضاً شدیداً تصل إلى(لضبابا

  الحارة الجافة،  التي تھب من المناطق الداخلیة في أثناء ھبوب ریاح الخریف.
وبم  ا أن الرطوب  ة النس  بیة ت  رتبط بارتف  اع درج  ات الح  رارة أو انخفاض  ھا ، فنج  د أن    

، تس جل بعض ھا مع دلات  ھ ذا البح ثحط ات المخت ارة ف ي جمیع محطات ال یمن بم ا فیھ ا الم
عالیة من الرطوبة النس بیة ، خ لال فص ل الش تاء، وذل ك لانخف اض درج ات الح رارة عموم اً 
ف  ي معظ  م محط  ات ال  یمن، ف  ي ح  ین ت  نخفض مع  دلات ق  یم الرطوب  ة النس  بیة خ  لال فص  ل 

ك ون عمودی ة الصیف في محطات أخرى، لارتف اع درج ات الح رارة، نظ را لك ون الش مس ت
على الیمن ، فضلا عن طول النھ ار، وبم ا أن علاق ة الرطوب ة النس بیة ودرج ة الح رارة ھ ي 
علاقة عكسیة، كالعلاقة ب ین درج ات الح رارة والض غط الج وي، إلا أن المس طحات المائی ة، 

 ، تبینھ ا ق یم الرطوب ة النس بیة م نكبی رُ  لری اح أث رُ لالبحریة، و لاسیماوحركة الكتل الھوائیة و
وق ت إل ى آخ ر وم ن محط ة إل ى أخ رى، فف ي محط ة ع دن والری ان الس احلیتین تص ل فیھم ا 

  %).68%، 67.1%)وصیفا(62%، 61.8معدلات قیم الرطوبة النسبیة شتاءاً(
في الوقت نفسھ تصل معدلات الرطوبة النسبیة أقل في المحطات البعی دة باتج اه الش مال  

، 43.7حط ة م أرب وس یئون وش بوة ش تاءاً(من خط الساحل الجنوبي، إذ تصل في ك ل م ن م
%)، ك   ذلك نج   د أن 71.3%%، 45.5%، 41.7%)عل   ى الت   والي، وص   یفاً(57.7، 49.1

ع  ن الس احل الغرب  ي باتج  اه  ابتع دنا، كلم  ا ع دلات ق  یم الرطوب ة النس  بیة  واض حٌ التب این ف  ي م
حط ة الحدی دة  الیمني،إذ تصل فیھ معدلات قیم الرطوبة النسبیة ف ي م الیابسالشرق إلى داخل 

%)، في الوقت الذي تصل فیھ معدلات قیم الرطوب ة النس بیة ف ي 76%) وصیفاً(72.1شتاءاً(
%)، ویك ون أث ر الكت ل 60.3%، 50%)وص یفا(57%، 47.6محطتي صنعاء وتع ز ش تاءاً(

 ً ف  ي محطت  ي ع  دن والری  ان،إذ نج  د أن  الھوائی  ة ف  ي مع  دلات ق  یم الرطوب  ة النس  بیة واض  حا
ئیة المداریة البحریة وكثافتھا تكون أكبر كلما اتجھنا شرقاً من خلیج عدن، مساحة الكتل الھوا

ففي فصل الشتاء، نجد أن الكتل الھوائی ة المداری ة البحری ة ، تك ون م ن الش رق إل ى الغ رب، 
ارتف اع مع دلات  عل ىوعلیھ تعمل حركة التیارات للكتل الھوائیة المداریة البحریة (الدافئ ة)، 

یة الش    تویة ، كلم    ا اتجھن    ا ش    رقاً ف    ي خل    یج ع    دن،إذ تص    ل ف    ي ق    یم الرطوب    ة النس    ب
  %) شتاءاً.62.8%).بینما في الریان إلى الشرق من عدن(61.8عدن(
أما في أثناء فصل الصیف فتكون حركة الكتل الھوائیة المداریة البحریة من الغرب إلى  

ً  الشرق، مما یسھم في ارتفاع معدلات قیم الرطوبة النسبیة كلما اتجھن ا م ن خل یج ع دن  ش رقا
%)،وكذلك تك رار الكتل ة 68%) بینما في الریان(67.1نحو البحر العربي،  ففي عدن تصل(

المداری  ة البحری  ة م  ن المح  یط الھن  دي والبح  ر العرب  ي م  ن الجن  وب والجن  وب الش  رقي نح  و 
ال  یمن وخاص  ة ف  ي الص  یف، مم  ا ی  ؤدي إل  ى رف  ع مع  دلات الرطوب  ة النس  بیة ف  ي المن  اطق 
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إلى الماء أو العكس أث رُ واض حُ ف ي  الیابسوالشرقیة من الیمن، وللریاح القادمة من الجنوبیة 
معدلات قیم الرطوبة النسبیة في المناطق الس احلیة، فف ي محط ة الری ان م ثلا نج د أن ارتف اع 
الرطوبة النسبیة صیفاً، ولو بنسبة ضئیلة عن فصل الشتاء، ما ھو إلا عبارة ع ن ت أثیر الكت ل 

ینطب ق ذل ك ولمداریة البحری ة، م ع ھب وب الری اح الجنوبی ة الغربی ة الرطب ة ص یفاً، الھوائیة ا
الت ي تتع رض ش تاءً إل ى حرك ة الكت ل الھوائی ة الجاف ة ، م ع ھب وب  هأیضاً على محطة ص عد

الریاح الشمالیة الشرقیة الجافة، وصیفاً إلى ھب وب الری اح الجنوبی ة الغربی ة ، مم ا یس ھم ف ي 
وب  ة النس  بیة، ومم  ا یزی  د ف  ي مع  دلات ق  یم الرطوب  ة النس  بیة ف  ي ھ  ذه انخف  اض مع  دلات الرط

  المحطة انخفاض منسوب السطح فیھا، مما یسھم في استقرار الھواء. 
  

  
   الخـــلاصــــــــــــــــة

  
دراس ة ت أثیر الكت  ل الھوائی ة عل ى الرطوب  ة النس بیة ف ي ال  یمن لم ا لھ ا م  ن أھمی ة م ن ض  من       

، حیث أن الكتل الھوائیة لھا ت أثیر فع ال ف ي  بحثتطرق لھا سابقا بالبحث والعناصر المناخ ولم ی
وھ  دف البح  ث ال  ى توض  یح ت  أثیر ھ  ذه الكت  ل الھوائی  ة عل  ى   العناص  ر المناخی  ة ومنھ  ا الرطوب  ة

الرطوبة النسبیة في الیمن صیفاً وشتاءً وحسب المحطات المناخیة  التي ت وفرت للباح ث حی ث ت م 
حت ى  2000ط السطحیة من الأرصاد الجویة وكذلك البیانات المناخیة  للمدة من الاستعانة بالخرائ

م . واس  تعان بع  دد م  ن المع  اییر الإحص  ائیة ف  ي عملی  ة تمثی  ل الخ  رائط والبیان  ات المناخی  ة 2010
لإیجاد وقیاس ت أثیر الكت ل الھوائی ة عل ى الرطوب ة النس بیة ف ي ال یمن وق د لاق ى الباح ث ن دره ف ي 

ب المتعلق  ة بھ  ذا البح  ث ، وم  ن خ  لال عملی  ة التحلی  ل للج  داول والأش  كال البیانی  ة  المراج  ع والكت  
وجدنا أن ھن اك ت أثیر للكت ل الھوائی ة ص یفاً وش تاءً حی ث أن الكت ل الس یبیریة والأوروبی ة ت ؤثران 
عل  ى الرطوب  ة النس  بیة ف  ي فص  ل الش  تاء وبش  كل ق  وي وخاص  ةً ف  ي الأج  زاء الش  مالیة والش  مالیة 

ل  بلاد والكت  ل المداری  ة البحری  ة ت  ؤثر عل  ى المن  اطق والأج  زاء الس  احلیة م  ن ال  بلاد الش  رقیة م  ن ا
وتزید من معدل الرطوبة النسبیة وخاصةً في فصل الصیف لمرور الكت ل المداری ة البحری ة عل ى 
مسطحات مائیة ھي البحر الأحمر وخلیج عدن والبحر العربي والمحیط الھندي وق د تتمث ل أحیان اً 

سمیة من ناحیة الجنوب والجنوب الشرقي في فصل الصیف . وایض اً توص ل البح ث بالریاح المو
إلى أن المناطق الشرقیة والشمالیة الشرقیة والداخلی ة ھ ي المن اطق الأق ل رطوب ة لوص ول الكت ل 

  الھوائیة الجافة إلیھا من أواسط أسیا ( المداریة ) أو وصولھا من الغرب وقد أصبحت جافة .
بضرورة إقامة محطات مناخیة متخصصھ لقیاس عناصر المناخ بش كل دقی ق ویوصي البحث     

وخاصةً الرطوبة النسبیة بأجھزة حدیثة متط ورة وتأھی ل ك ادر من اخي وفن ي متخص ص ف ي ھ ذه 
المحطات ، والاستفادة من تجارب الآخرین ف ي مج ال المن اخ التطبیق ي الت ي تس اعد ف ي اكتش اف 

 اصر المناخیة والظواھر الجویة .الكثیر من التغیرات المناخیة للعن
وقد اوصي البحث بضرورة إیجاد محطات مناخی ة متخصص ة للعناص ر المناخی ة ك لاً عل ى ح ده 
لمعرفة الآثار الإیجابیة والسلبیة للعناصر المناخی ة والظ واھر الجوی ة عل ى المحاص یل الزراعی ة 

رة ف  ي قیاس  ات الرطوب  ة وحی  اة الإنس  ان ، وایض  ا یوص  ي بالاس  تفادة م  ن تج  ارب ال  دول المتط  و
 النسبیة 

كما یوصي البح ث بتش جیع عملی ة البح ث ف ي المن اخ التطبیق ي لمعرف ة المزی د ح ول ت أثیر الكت ل 
  الھوائیة على الرطوبة النسبیة وغیرھا من عناصر المناخ وظواھره .
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  ة لمديرية مدينة حجةالجيولوجية والهيدرولوجي
  ./ الجمهورية اليمنية  محافظة حجة

  

  د. همدان أحمد علي عايض الهمداني
  جامعة حجة –الأستاذ المساعد بقسم الجغرافية بكلية التربية 

  

  د. محمد محمد جح جح
  الأستاذ المساعد بقسم الجغرافية

  معة حجةجا –رئيس قسم الجغرافية بكلية التربية 
  

  الملخص

  
ً للتغیر  المناخي الذي  تدھور بیئي  ھصاحب والذيه الكرة الأرضیة في الآونة الأخیرة، شھدتنظرا

وتغیر في دورات الجفاف المتعاقبة على الكرة الأرضیة، رافق ذلك تزاید الطلب على الاحتیاجات 
. نتیجة لذلك كلھ لمائیة المتاحةدید على الموارد االمائیة الناتجة عن تزاید عدد السكان والضغط الش

ً من الاھتمام خاصة في المناطق الجافة وشبھ  ً وافرا فقد  أخذت تقنیات حصد میاه الأمطار نصیبا
المساھمة  الىلدراسة وتھدف ھذة ا .الجوفیة اتناخزل الحفاظ على منسوب المیاه في الالجافة  من أج

حجة، وذلك من خلال تقییم الوضع  مدیریة مدینةر المائیة الشحیحة التي تواجھھا في حمایة المصاد
الجیولوجي والھیدرولوجي للمنطقة ومساھمتھا في إمكانیة استغلال میاه الأمطار بتنفیذ طرق حصاد 

  میاه الأمطار. 
 الجیومورفولوجي و الدراسة كل الجوانب المتعلقة بالوضع الجیولوجي تناولت ھذهقد 

الطبیعیة والتي یمكن توظیفھا من أجل استغلال میاه  والھیدرولوجي، وذلك بتحدید خصائصھا
 ستفادة منھا في تغذیة المیاه الجوفیة وفي حوضي وادي شرس ووادي خائفة.الأمطار وإمكانیة الا

وقد بینت الدراسة وجود مناطق ذات خصائص مناسبة یمكن تنفیذ بعض التدخلات المناسبة التي 
خمسة  إلىقلیل من ھدرھا. حیث قسمت الدراسة المنطقة ستسھم في الحفاظ على میاه الأمطار والت

أحواض داخلیة، حوضان ضمن مستجمع وادي شرس ھما وادي عین علي ووادي الحشر، وثلاثة 
أحواض فرعیة ضمن مستجمع وادي خائفة ھي وادي غربان، وادي شرقي عبس (وادي النجار) 

 ھذه على امتدادخلات الھامة بعض التد إجراءووادي غربي عبس. كما بینت الدراسة ضرورة 
 .الأودیة
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Abstract: 

 
Climate change that the earth face in recent time make degradation in 
environment and unstable in desertification, meanwhile, there is 
increasing in the population. All of those increase the pressure on the 
available water resources. Therefore, water harvesting techniques be more 
notice recently spatially in the desert regions to save underground water. 
The aims of this study is to contribution to protect the water resources in 
the Hajjah city district. Analysis the geology, morphology and hydrology 
characteristics of basins within the study area using GIS techniques and 
field visit notes for rainfall harvesting to recharge ground water in Sharis 
basin and Kaifa basin. This study indicated that there are some locations 
could implemented for that purpose. In addition, the study area have been 
classified to five sub basins (valleys), tow within Sharis basin ( Ain Ali valise 
and Wadi Alhoshar valley) and three within Kaifa basin (Wadi Qorban 
valley, East Abs valley and West Abs valley). 
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  المقدمة :. 1
  
 عرض مناطق كثیرة لنقص حاد في كمیة المیاه الجوفیة على وجھ التحدید. الأمر الذي أدى إلى تت

التي  الجافة وشبھ الجافة المناطق في خاصة الأمطار میاه حصاد الاھتمام بتطبیق تقنیات تزاید 
 المناخي التذبذب أحد على یخفى ولا.  تعاني نقص كبیر في كمیة المیاه المتطلبة لاحتیاجات السكان

خلال  المائي الحصاد الأمطار، الأمر الذي یزید أھمیة التركیز والتوسع في مجال ھطول خاصة في
والتي تستمر لفترة قصیرة تسیل خلالھا الودیان ویھدر الجزء الأكبر منھا خارج  موسم الأمطار

لى الاحتیاجات المائیة الناتجة عن رافق ذلك تزاید الطلب عجوفیة. میاھھا الالمناطق المحتاجة لتغذیة 
  .دید على الموارد المائیة المتاحةتزاید عدد السكان والضغط الش

  
ول بأنھا تلك التقنیة التي تستخدم في حجز وتخزین ف عملیة حصاد میاه الأمطار والسیتعر

 میاه الأمطار والسیول في فترات سقوطھا بطرق تختلف باختلاف الغایة من تجمیعھا ومعدلات
ھطولھا وإعادة استخدامھا عند الحاجة إلیھا سواء للشرب أو للري التكمیلي أو لتغذیة المیاه الجوفیة 

 جداً التي قام بھا القدیمة الوسائل أحد والسیول الأمطار میاه حصاد تقنیات تعتبر ).2006(ال الشیخ 
ان الیمني نصیب وافر ، فقد كان للإنسمنھا ستفادةزیادة الال شتى من العالم في مناطق الإنسان

ومساھمة رائدة في ذلك المجال ولعل أكبر شاھداً على ذلك سد مأرب العظیم الذي شید لھذا الغرض 
 لأغراض متنوعة وذلك لاستخدامھا المیاه حصاد تقنیات معظم استنباط تم .(حصاد میاه الأمطار)

 الجافة الأقالیم في رعویةال وتطویر الأراضي لتأھیل أو المحاصیل نمومنھا زیادة  ،حسب الغرض
 أو المطریة الأمطار للزراعة كفایة عدم ظروف ظل في الجافة، تغذیة المیاه الجوفیة، كل ذلك وشبھ

  .الري لأغراض لاستخدامھا المیاه شح
  :ھامنھنالك العدید من الدراسات التي تمت في ھذا المجال 

راوح الفیضیة في الطرف دراسة الأنظمة الھیدرولوجیة وحصاد میاه الامطار ضمن الم
، 2013أبو حصـــــــیرة . 2004في العراق قام بھا الداغستاني وأخرون  الشمالي من جبل سنجار

على مدلولھا لافي فلسـطین واالسـتد ءحلیل الخصـائص المورفومتریة لحوع نھر العوجاقاما نت
 Palanisamy, etكما قام    .نظم المعلومات الجغرافیة جالجیومورفولوجي باســــــــتخدام برنام

al., 2015 نھر فاســشــتانادي في جنوب الھند وأظھرت أن التكوین  ضحوخصائص دراســة ب
نفاذیة التربة وكثافة ، وأن ذو تاثیر فعال في معدل التصریف التحت سطحي للمنطقةالجیولوجي 

، 2008 الصحة العالمیةمنظمة الغطاء النباتي تلعب دور ھام في خفض الكثافة التصریفیة للحوض. 
 اجرى دراسة ،2009 عایض. تحلیل واختبار جودة المیاه في محافظة حجةلدریبیة تدورة اقامت 

(رسالة  لظروف المناخیة المحلیة وأثرھا في توطن الأمراض الوبائیة وانتشارھا في محافظة حجةل
یة في ذلك. كما قدم الباحث ماجستیر غیر منشورة)، وقد بینت الدراسة تاثیر المیاه السطحیة والجوف

وتحدید مصادر التلوث التي تتسبب في للخصائص المیائیة لوادي شرس  دراسة ، 2012 نفسھ عام
(أطروحة دكتوراة غیر  تلوث میاه وادي شرس وذلك بدراسة العوامل الطبیعیة لمنطقة الدراسة

  لمائ ة في محافظة حجة.، بین دور السلطة المحل ة في إدارة الموارد ا2010الز اد   .منشورة)
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بصورة أساسیة للاستخدامات المختلفة مدینة حجة في الحصول على المیاه اللازمة تعتمد 

دي شرس). إن اول المستجمع المائين ضم قعت التيبار وأدي شرس، وآیاه المسحوبة من على الم
میاه فیھا تنخفض السحب الجائر التي تتعرض لھ المیاه الجوفیة من تلك المناطق یجعل مناسیب ال

الشتاء على وجھ التحدید)، ویعود ذلك لعدة أسباب منھا  –بصورة مستمرة (خاصة في موسم الجفاف 
استخدام میاه وأدي شرس في سقي القات وكذلك عدم وجود تغذیة مستمرة لھا خلال موسم الأمطار 

ة العامة (الھیئ باررة منھا خارج منطقة تغذیة الآمن خلال حصاد میاه الأمطار وذھاب كمیات كبی
وذلك یشیر إلى أنھ قد یتحتم في قادم الأیام إلى الحاجة لاستخدام میاه وادي  ).2009للموارد المائیة، 

ً وتطویر حوض وادي خائفة من الآن ف خائفة، الأمر الذي یقود إلى حتمیة الاھتمام بالحفاظ . صاعدا
منیون القدامى، فقد استخدموا بناء إن أول من برع في استخدام تقانات حصاد الأمطار ھم الی

الحواجز المائیة لتخزین المیاه ببناء السدود والبرك والسقایات والسدود الكبیرة لفترات الجفاف، كما 
المدرجات الجبلیة التي تشتھر بھا الیمن من أھم وأكثر  عدوت .غذیة المیاه الجوفیةتفید في عملیة ت

  ار.الطرق نجاحا في الحفاظ على میاه الأمط
  

 
دراسة ال فإن لذا راسة للاستفادة من میاه الأمطار.بناءً على ما تقدم یتضح أھمیة إجراء د

والسیول في  الأمطار میاه حصاد في لتوسعأجراء الدراسات الولیة الأزمة ل إلى تھدف  الحالیة
 ةالجیومورفولوجي للمنطقو من خلال الدراسات للواقع الجیولوجي  مدیریة مدینة حجة، وذلك

 .وتحدید الأماكن المناسبة لتطبیق أین من طرق حصاد المیاه التي تتناسب مع خصائص كل موقع
(تقریر وزارة  )نسمة 54،526الزیادة في العدد السكاني في مدیریة مدینة حجة والذي بلغ (ن كما إ

السلطة كمیات أكبر من المیاه، الأمر الذي قاد ل، صاحبھ زیادة الطلب )2004التخطیط والتنمیة، 
المحلیة للمدیریة إلى البحث عن أمكانیة الحفاظ على المصادر المائیة المتاحة والعمل على تطویرھا.  

  الدراسة في النقاط التالیة:ھذة تتمثل أھمیة و
  
عدم وجود دراسات منھجیة سابقة لتحدید امكانیة استثمار میاه الامطار الھاطلة  -

 ف والعوامل الطبیعیة للمنطقة.على المنطقة بالاعتماد على دراسة الظرو
تعرض الكثیر من الینابیع في المدیریة للجفاف، الأمر الذي یحتم العمل على   -

 تغذیة تلك الینابیع من خلال حصاد میاه الأمطار.
تقلیل التلوث الذي تتعرض لھ میاه وادي شرس وآبارھا، التابعة للمؤسسة المحلیة  -

 ادة منسوب المیاه في تلك الآبار.للمیاه والصرف الصحي، وذلك من خلال زی
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  منطقة الدراسة :موقع . 2
  

   36 38 15̊تقع مدیریة حجة في الركن الجنوبي الشرقي لمحافظة حجة بین دائرتي عرض (
 43̊كیلومتر)، وبین خطي طول (  8،51شمالاً) وذلك بامتداد طولي ( 12 43 15̊ شمالاً، ودائرة 

  ).1( شكلكیلو متر )  77,8شرقاً) أي بامتداد عرضي ( 53 37 43̊شرقاً، وخط طول  59 32
یحد مدیرة مدینة حجة من الشرق مدیریة شرس ومن الغرب مدیریتي مبین ونجرة ومن 

تمتد مدیریة حجة على مساحة تقدر  الشمال مدیریة مبین ومدیریة شرس ومن الجنوب مدیریة حجة.
عبس)، ویبلغ عدد  –حملان –قدم  –لمدینة ). إداریاً تضم المدیریة أربع عزل ھي (ا2كم 45،3ب (

نسمة)، وبذلك تمثل أعلى نسبة كثافة سكانیة بین  53897( 2004السكان فیھا حسب تعداد عام 
  نسمة/كم).  1189,8 مدیریات المحافظة بنسبة كثافة بلغت (

  

  .)مدیریة مدینة حجةمنطقة الدراسة (موقع . )1(شكل 

  ھداف الدراسة:. أ3
  تھدف ھذا الدراسة إلى :

 دراسة الخصائص البیئیة (الطبیعیة) للمدیریة.  .1
دراسة الأحواض المائیة (المستجمعات المائیة) التي توجد  .2

 ضمن حدود المدیریة.  
تحدید مصادر المیاه المتاحة بالمدیریة، والعمل على تحسینھا   .3

 وتوسیع نطاقاتھا.
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ق أحد طرق حصاد میاه الأمطار، اقتراح أماكن مناسبة لتطبی  .4
تساھم في تغذیة المیاه الجوفیة في حوضي وادي شرس ووادي 

 خائفة. 
  

 :دراسةمشكلة ال. 4
  

  النقاط التالیة: تتلخص مشكلة الدراسة في
 .حدودیة مصادر المیاه المزودة لمدینة حجة (عین علي ووأدي شرس)م -
 .)لاستنزاف الجائر(ا بعد یومالذي تتعرض لھ تلك المصادر یوماً  الإجھادزیادة  -
 زیادة الطلب للمیاة نظرا ً للزیادة الطردة في عدد السكان.  -
  ضیاع كمیة كبیرة من میاة الأمطار من خلال التصریف السطحي. -
  

والجیولوجیة  یةللنواحي الطبیعیة (التضاریس كل تلك الأشكالیات تطلبت منا القیام بدراسة
في عملیات  الظروف المناخیة) التي تعد عوامل ھامة ورئیسیةوالتربة والشبكات الھیدرولوجیة و

  استثمار میاه الأمطار. و حصاد المیاه
  

      
  الدراسة: یةھجمن. 5

  
لخصائص الھیدرولوجیة والطبوغرافیة والجیولوجیة في الدراسة الحالیة تم الأعتماد على تحلیل ا

تحدید . فقد تم التركیز على اه الأمطار، وذلك من أجل استخدام تلك الخصائص في حصاد میللمنطقة
  المواقع ذات الخصائص الملائمة من خلال: 

 (دراسات وتقاریر سابقة) جمع البیانات الأولیة للمنطقة -
 الزیارات الحقلیة والاستطلاع المیداني، وذلك للتعرف على خصائص المنطقة -

لمقترحة وأخذ  وتسجیل إحداثیات المواقع ا (الطبوغرافیة، الجیولوجیة والبیئیة)
 الصور الفوتوغرافیة.

 التحلیل للبیانات التي تم جمعھا. -
بالحزمة الرابعة   TMلمرئیة فضائیة نوع تم استخدام بیانات الأستشعار عن بعد 

Band 4.الأعتماد على برنامج نظم المعلومات  ، لتحدید التراكیب الجیولوجیة بالمنطقة
  .لانتاج الخرائط اللازمة (GIS)الجغرافیة 

المنھج  الجغرافي،المنھج الوصفي  اعتمدت ھذه الدراسة على عدد من المناھج منھا:
ونظراً لقلة البیانات المتاحة في جانب البیانات  .جرافيو، والمنھج الكارتالاستطلاع الحقلي

 أساس المبني على الوصفي المنھج بمقتضیات العملالمائیة عن المنطقة، فقد استدعى 
الجیومورفولوجي إلى عناصره المكانیة  المركب بتفكیك الفرصة تیحی تركیبي - تحلیلي

الأولیة، ثم إعادة تركیبھ من خلال دراسة العلاقات المكانیة المتداخلة وفق نظرة تكاملیة، 
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عن إكسابھ خصائصھ الشكلیة  المسئولةسبیلھا لذلك تفسیر مجمل العوامل والعملیات 
ھ تالإقلیمي لتحدید شخصیة الحوض ودراستھ بوصف الحالیة وتحلیلھا، كما یستعان بالمنھج

 وحدة جیومورفولوجیة محددة وواضحة المعالم تماثل في ذلك مفھوم الإقلیم.
  

 جیولوجیة منطقة الدراسة :. 6
  

ي بجیولوجیة الدرع العربي بشكل أساس منطقة الدراسةیرتبط الوضع الجیولوجي العام ل
منھ، ومتأثرة بالأحداث التكتونیة المتلاحقة التي ة ضمن الجزء الشرقي طقنتقع الم .النوبي

تعرضت لھا صخور الدرع العربي النوبي جراء انفتاح البحر الأحمر وخلیج عدن مما 
  جعل الصخور المتواجدة ضمن ذلك النطاق مشوھة إلى حد كبیر. 

 تنقسم تلك الصخور بصورة أساسیة إلى التتابع الصخري التالي ( من الأقدم إلى الأحدث)
  :)3شكل (

  Basement Rocks       صخور الأساس  -1

الحزام المكون  إلىصخور الأساس المتواجدة في المنطقة تمثل أقدم الصخور، والتي تعود 
 Arabian-Nubianصل البریكمبري والمتشكل قبل الدرع العربي النوبي (للجانب الشمالي ذات الأ

shield .(ر رسوبیة متحولة الصخور ھي صخو هالتكوین الأساسي  لھذMetavolcano-
sedimentary  و صخور بركانیة متحولةmetavolcanic rocks  وھي متعرضة لتدخلات ،
لبعد طقة تعرض لعدد من التدخلات القبل وامنتكتونیة. التتابع الصخري في ال الجرانیتیة البعد

  .البریكمبري والمختلفة العمر

 :     Akbara Shaleتكوین عكبرة  -2
ھذا التكوین في الأجزاء الشمالیة والشمالیة الغربیة من الیمن، وھي تعلوا  یتكشف

وحتى  البرمي (دھر الحیاة القدیمة)العصر صخور القاعدة ویعود عمرھا التكویني إلى 
ویتكون بصورة  أصل قاري جلیدي. وھي ذات )El-Nakhal 1984(العصر الكریتاسي 

  طفل وطین.أساسیة من 
  ان. صخور مجموعة عمر3

  وتشمل التكوینات الصخریة التالیة:
  الحجر الرملي:أ. 

یة التي دالرما الرملیة بشقیھا الحمراء و تعود الصخور الرسوبیة
تتواجد في المنطقة إلى تكوین كحلان التي ترسبت في بیئة 

  . ، وتتبع تكوین كحلانبحریة في العصر الطباشیري
  

  ب. الحجر الجیري:



  .اليمنية الجمهورية/   حجة محافظة/  حجة مدينة لمديرية والهيدرولوجية الجيولوجية
 

   جامعة الحدیدة –كلیة التربیة  –م 2017 یونیوھـ 1438   رمضان)  8العدد (  أبحــاث                128

اكن متفرقة من المنطقة وتتركز ھي صخور جیریة تتواجد في أم
بصورة أساسیة في منطقة قدم و الصیح. وھي تحتوي على مواد 

سیب لھا ھي بیئة بحریة. جیریة وطینیة متماسكة، بیئة التر
). تعتبر ھذه الصخور ذات 1996 و الأنبعاوي (الخرباش

مواصفات متوسطة لخزن المیاه وھي ذات نفاذیة عالیة، تزید 
 هفادة من التكسرات العالیة التي توجد في ھذمن إمكانیة الاست

  .لأغراض حصاد المیاه الصخور
   

 Graniteالجرانیت     .4
 ,Heikl)یتبع الجرانیت المتواجد في المنطقة المتدخلات الجرانیتیة للعصر الثلاثي، 

وتمتد بصورة لا توافقیة تحت  .ورة متدخلات قاطعة للصخور الأقدموتوجد بص .(1985
التي تعلوھا. تظھر مكشف صخور الجرانیت في المنطقة بشكل كتل اندفاعیة  الرسوبیات

دث بعد . نظرا للتدخل الأحق لصخور الجرانیت والذي ح)2على سطح الأرض شكل (
، العامل واء)أدى ھذا التدخل إلى حدوث تقبب (رفع والت دتشكل تكوین صخور عمران فق

ً الذي یزید امكانیة استغلال تلك التراكیب لحص   .اد میاه الأمطار كما سیتضح لاحقا
  
  :بركانیات الیمن (الحین الثلاثي والحین الرباعي). 5 

وي بركانیات الحین الثلاثي على صخور بازلتیة (الدولاریت و اندیزیت وتراكیت تتح
والأجنمبرایت) تشكلت ضمن النشاط البركاني خلال الحین الثلاثي، وتغطي مساحات 

تواجد بشكل مخاریط تمن الیمن. الصخور المافیة مثل البازلت،  شاسعة من الجزء الشمالي
أمتار عرضا. ھذا النوع من الصخور  3متر إلى  1وقواطع ذات أحجام مختلفة تتراوح بین 

  .ات الصخریة الأقدمتكوینلمنطقة بصورة قواطع لالوالقواطع یظھر في 
  
  :Alluvial Sediments     دیثةرسوبیات الحال. 6

صخور التتواجد بصورة لا توافقیة مع  .یر متماسكة في أغلب أماكنھاغت فتاتیھ منقولة رسوبیا وھي
یمكن   Alluvial Sedimentsالتي تتوضع علیھا تلك الرسوبیات. الرسوبیات الحدیثة  قدمالأ

تقسیمھا إلى فتاتیات العصر الرباعي العلویة والوحدات الأقدم وھي تعود إلى العصر الثلاثي. 
الحدیثة العلویة نتجت من تجمع الفتات المنقول من تعریة الصخور في المناطق الجبلیة  الفتاتیات

في الودیان  الرسوبیات الفتاتیة السالفة الذكر تظھر عدم تجانس كبیر .لعوامل التجویة والتعریة
ومسافات النقل إلى  وذلك یعود إلى تباین صخور المصدر الكبیرة مثل وادي شرس ووادي خائفة،

  .العامل الذي یساعد في إمكانیة استغلالھا لزیادة التغذیة الجوفیة من میاه الأمطار .ن الترسیبمكا
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التي تعرضت  التكسراتو  عالصدومن الناحیة التركیبیة فإن المنطقة متأثرة بمجموعھ من 
نیة العملیات التكتو .مر العصور الجیولوجیة المتلاحقة على والصخور الرسوبیة لھا صخور القاعدة

 ةمجموعمتعامدة مع جنوب غرب  - أدت إلى نشوء صدوع كبیرة باتجاه عام شمال شرق العنیفة
 -اه عام شمال غربأخرى من الصد وع ذات امتدادات محدودة موازیة لامتداد البحر الأحمر وباتج

  ).4و 3و 2جنوب شرق، شكل (

بیانات  باستخدامي المنطقة وفي ھذه الدراسة تم الاعتماد على رسم كل التراكیب الخطیة التي ف
حیث تم استخدام المرئیة الفضائیة للقمر الصناعي ، Remote Sensing dataعن بعد  رالاستشعا

TM   بالحزمة الرابعةBand 4  كون ھذه التراكیب توضح كل المعالم ذات الطبیعة التركیبیة التي .
  .)4شكل ( الھیدرولوجي بالمنطقة لھا علاقة جیولوجیة بالوضع الحالي وكذلك لھا تأثیر في الوضع

  

  یوضح الحالة التكتونیة للجمھوریة الیمنیة والمراحل التركیبیة العامة. .)2شكل (
  )1996(المصدر: الخرباش والانبعاوي 
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. )4شكل (                .جیولوجیة مدیریة مدینة حجة. خارطة )3شكل (   
  .                 حجةمدیریة مدینة التراكیب الخطیة ل خارطة

  
  :Topography Of The Area     المنطقةطبوغرافیة . 7 

  
تلعب المرتفعات الجبلیة وطبیعتھا دور ھام في الوضع الھیدرولوجي في الیمن عموماً و منھا 
الجزء الشمالي الغربي للیمن، والتي تتدرج في الارتفاع من مستوى سطح البحر علواً حتى أكثر من 

یلعب الوضع الطبوغرافي لسطح الأرض الدور الھام فوق مستوى سطح البحر. كما متر  1374
، حیث یودي الانحدار العالي لسطح الأرض إلى زیادة منطقةي والبارز في تشكیل الشبكة النھریة لأ
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الجریان السطحي للمیاه خلال موسم الأمطار ومن ثمَ زیادة طاقة التدفق وبالتالي التباین في عملیتي 
والإرساب. كما أن التباین في التكوین الصخري للمنطقة دور ھام في تحدید أشكال سطح  لحتا

الرسوبیة تتعرض لعملیات التعریة بدرجة أسرع من التكوینات الناریة.  صخورحیث أن ال الأرض 
، ویكون ذلك التأثیر أكبر في حالة مما یؤثر في تضرس الأرض وزیادة انحدارھا في المناطق الجبلیة

المائي، حیث یكون عالي یؤثر في الصرف  المنطقة تضاریسكما أن التفاوت في  .تعریة الكیمیائیةال
  في المناطق المنخفضة. العالیة الانحدار بعكس ما ھو علیھالتعریة في المناطق بزید عملیة التدفق و

 من الأودیة عةعلى جبال ذات سفوح شدیدة الانحدار التي تتخللھا مجمو مدینة حجةتقع 
الذي مثل أعلى قمة  ل حملانجبمثل حیث توجد فیھا العدید من القمم الجبلیة  .نھدامیة الضیقةالإ

، وجبل القاھرة حجة البالغ ارتفاعھ متر) فوق مستوى سطح البحر 2124بالمنطقة بارتفاع بلغ (
كما تتمیز ).  5( شكل) متر فوق سطح البحر 1755وجبل ظفر البالغ ارتفاعھ (م)،  1750(

یانھا درجة)، وود 40، وزیادة درجة الانحدار إذ لا تقل عن (غرافیة المنطقة بالوعورة الشدیدةوطب
  .)6( شكل المنحدرة ذات المیل الشدید،

ھذا الوضع الطبوغرافي المتغایر یؤثر في المناخ من ناحیتین ھما درجة الحرارة و الأمطار، 
و كذا التصریف   Land Usesدامات الأراضي وبالتالي التأثیر الغیر مباشر في تحدید نوعیة استخ

  . Runoffالسطحي 
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 خارطة .)6(شكل              توضح معدل الارتفاعات لمدیریة مدینة حجة.خارطة  .)5(شكل 
  معدل الانحدارات في مدیریة مدینة حجة.

  
عملیات  تعكس ھذه التعقیدات في معدل الارتفاع والانحدار والتباین الصخري، تباین واضح في

سرعة جریان التصریف المائي، من حیث زیادة الحت المائي في المنطقة. حیث تؤثر التضاریس في 
  المیاه على طول المجرى.

كما أن زیادة انحدار السطح في المناطق الجبلیة المتموجة یؤدي إلى زیادة سرعة جریان الماء وقلة 
(عبدالله،  التدفق التحت سطحي، التسرب إلى باطن الأرض ما لم توجد شقوق وفواصل تزید

2001(.  
كما یسھم الجریان المائي الناتج عن ھطول الأمطار والتي تكون غزیرة على اغلب سفوح حوض 

كما توجد بالمنطقة . وادي شرس في  تشكل بعض المظاھر التضاریسیة للمنطقة بفعل الحت المائي
كل تلك  وادي دھم وخانق وادي الحاشیة.ضیقة مثل خانق وادي القفل وخانق الخوانق ال العدید من 

المظاھر الطبوغرافیة بالمنطقة یجب أن توظف بشكل صحیح بحیث تسھم في زیادة كمیة المیاه 
 ً   .المحصودة مطریا

  
 Climate of the area   المنطقة مناخ.  8

صفة إن موقع مدینة حجة الواقع في النطاق المداري الحار أكسبھا ارتفاع في درجات الحرارة ب
عامة، وبالرغم من وقوعھا في الإقلیم المداري الحار إلا أن درجات حرارتھا منخفضة في السفوح 
الجبلیة، وھذا یعللھ عامل الارتفاع حیث أن درجة الحرارة تنخفض بالارتفاع راسیاً بعیداً عن سطح 

الكثیفة بغطائھا  البحر، كما تسھم طبیعة سطح الأرض بالتأثیر على قیم الحرارة لاسیما في الودیان
  النباتي، والمرتفعات الغربیة من خلال التأثیر على قیم الالبیدو.

لحرارة في درجة الحرارة خلال أشھر السنة وبلغ المعدل السنوي لدرجة ا ظھناك تفاوت ملحو
الذي یعد ابرد  سجلت أدنى المعدلات الشھریة في شھر ینایر .)م 19.5ºحجة ( دیریة مدینةفي م

كما سجل أعلى معدلاتھ الشھریة في شھر یولیو(فصل الصیف) فبلغ  .)م 15.7º( فبلغ أشھر السنة
)22.8º النسبیة في في معدل الرطوبة  أیضابحسب التباین في درجات الحرارة فإن ھنالك تبایناً  .)م

، %) في شھر ینایر، 63.5ي للرطوبة النسبیة في محطة حجة (سنوالمعدل ال المنطقة، حیث سجل
  .)1جدول (

 ./السنة3كلم 88.329بحجم كلي نحو ، ملم167یبلغ المعدل السنوي للأمطار بالمحافظة حوالي 
، تستحوذ الزراعة على 3كلم  6.63بلغ حوالي  2000حجم الاستھلاك للأغراض المختلفة لعام 

تقع  ).2010، (قادري والباقي للأغراض الصناعیة %4ولا یتجاوز الاستھلاك البشري  95%
ینة حجة ضمن النطاق المناخي الثالث وجزء قلیل في الجھة الشمالیة الغربیة منھا ضمن مدیریة مد

بقیة ب مقارنةتتلقى محطة حجة كمیات كبیرة من الأمطار ). 2005النطاق الخامس، (الخرساني 
الأمطار  لكمیة أعلى معدل .ملم) 497.7( للتساقط المطري السنوي عدلالمناطق، فقد بلغ الم
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. وتنخفض كمیات الأمطار في بقیة الفصول ملم 90ت في شھر مایو بنسبة بلغت سجلالشھریة 
حیث مثل شھر فبرایر أقل الأشھر سقطت فیھ  وخاصة في فصل الشتاء الذي یعد الفصل الجاف

  .)1ملم، جدول ( 2.7الأمطار بنسبة 

، الرطوبة النسبیة و التساقطات السنویة لدرجة الحرارة -المعدلات الشھریة  :)1جدول (
  م.2007 - 1975لمحطات حجة  للفترة من  المطریة

ل         المعدل السنوي  المحطة  

درجة الحرارة 
(درجة 
  مئویة)

لرطوبة ا
  النسبیة %

التساقطات 
  یة (ملم)مطرال

  497.7  63.5  19.5  حجة

، إدارة المناخ، بیانات غیر المصدر: الھیئة العامة للطیران المدني والأرصاد الجویة، صنعاء
  منشورة.

  الھیئة العامة لتطویر تھامة، إدارة المناخ، الحدیدة،  بیانات غیر منشورة.
  Drainage Characteristics   . الخصائص التصریفیة9

  
یمكن أن نطلق علیھما مبدئیاً  ،ن رئیسیینیتنقسم المنطقة من الناحیة الھیدرولوجیة إلى جزئ

یم ي). وقد أعتمد تقسغربي) وحوض وادي خائفة (الجزء الشرقي شرس (الجزء الوادتابعة لض احوأ
، حوض وادي ي: حوض عین علي، وحوض وادي الحشر، ھخمسة أحواض فرعیة إلىالمنطقة 

معرفة مساحة الحوض  یث أنح. و)7( شكلض شرقي عبس وحوض غربي عبس، غربان، حو
ذات  الطبوغرافیة طةاردید الحوض باستخدام الختم تح دایة لأي دراسة ھیدرولوجیة، فقدنقطة الب

تلعب طبوغرافیة  . لاحقا   یتم مناقشة خصائصھا كلا على حده. وسوف )1:50000مقیاس رسم (
اتجاھات ، حیث تأتي الروافد من كة وسرعة تدفق السیول عبر مجاریھامنطقة أھمیة كبیرة في حرال

جري في سفوح وھي ت شرس ووادي خائفة،وكلھا تصب في وادیین مختلفین ھما وادي  ،مختلفة
لمدینة حجة  ةالشرقی یةوالجنوب یةجھة الجنوبال في الجریان السطحي عالي.یجعل  ما الانحدارشدیدة 

تنحدر من جبالھا اودیة رافدة تمثل ایضا حوض تجمیعي صغیر یمكن ان نسمیھ بحوض وادي 
ة ھي وادي بیت الشبعاني ووادي ودیأعدة  هوادي شرس، فھذا الحوض ترفدالحشر الذي یصب في 
وادي ب ودیانھا في وادي خائفة فتتمثل او الاحواض المائیة التي تصب للأودیةبیت حمید. اما بالنسبة 

وادي غربان والحاشیة الاتیة من اتجاھات مختلفة كما سوف  ،وادي شرقي عبس ،بیت النجار
 ئیة لمدینة حجة.نستعرض كل حوض على حده بشكل تفصیلي في دراسة الشبكة الما
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  الأحواض الرئیسیة ضمن مدیریة مدینة حجة.خارطة  .)7( شكل

   
 :)الأحواض المائیةتحلیل الوضع الھیدرولوجي بمنطقة الدراسة (  .10

تعد  ،مائیة صغیرة أحواض تضممدینة حجة  مدیریة نأ) ب7( الشكل من خلالیتضح 
. كما سیتم ھنا وادي خائفة) وھما (وادي شرس  نیأساسیلوادیین  رافدهمائیة مستجمعات 

مناقشة اختیار المعالجات في كل حوض. وذلك بالاعتماد على الخصائص التي نوقشت سابقاً 
  : . یلي كماویمكن تقسیمھما  وھي الخصائص الجیولوجیة والطبوغرافیة والھیدرولوجیة.

   : الأحواض الرافدة لوادي شرس 1.  10
  عین علي:  وادي حوض  -1

ً ھاما في تحدید خصائص ھذا الحوض،  یلعب العامل حیث تتدفق المیاه الطبوغرافي دورا
لمدینة عبر مجاري ودیان ھي وادي السوائل ولان وشبل لالشمالیة والشمالیة الشرقیة  من الجھة

وادي  إلىتجمیعیة صغیرة تلتقي في وادي عین علي ثم  احواضووادي المعصرة الذي تمثل 
 شكلشرق،  – فھو یمتد باتجاه غرب لوادي شرس روافدال مأھ احدیعد ھذا الحوض شرس. و

)، ویبلغ محیط الحوض حوالي  2كم A =23.271تبلغ مساحة حوض وادي عین علي ( .)7(
)، وبھذا یعد مستجمع مائي مھم لا بد من الاھتمام بھ ووضع الاعتبارات اللازمة  2كم 20(

و ، كم  7.87مسافة لمحوره تساوي شكل الحوض شبة منتظم وأطول  لحصاد المیاه المتجمعة.
  ، وھو موازي لمجرى وادي عین علي. كم 6.9 أطول محور متعامد مع المحور الأول یساوي 
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ووادي القفل (وادي السوائل أن 
ھم ایلتقیان مع وادي د )،ھمتد منالم

النازل من سفوح المنظر والخلف 
 وادي لانن یشكلووالرھایب وقدم 

ً الذي یمثل خانق  انظر  طبیعیا
ویمثل مخرج وادي . )1صورة (

لان المجرى الرئیس لھا والذي 
یلتقي مع وادي شبل الذي یقع ما بین 

نع وجبل بیت النخیف وجبل جبل الر
   المعاین.

                                                                                                                     
.  

): توضح الوضع 3صورة (                                                                      
  الطبوغرافي والجیولوجي لوادي لان

  
وبناءً علي الخصائص  الجیولوجیة والطبوغرافیة للمنطقة التي یوجد بھا حوض وادي عین 

جد ق و الى الأسفل منھ یوحجر الجیري العالي التشقلعلي فھو یغطى بصوره عامة بصخور ا
للتصریف التحت سطحي وعلیھ فقد الحجر الرملي ذو المسامیة العالیة والتي تتیح أمكانیة أعلى 

  اقترحت التدخلات التالیة.
  
  التدخل المقترح (ضمن حوض وادي عین علي):

 یوجد موقعان مناسبان لأجراء تدخلات من شانھا الحفاظ على میاه الأمطار وتسھم في تغذیة
  :)8( الشكل، المیاه الجوفیة في الأجزاء السفلیة للحوض وھذان الموقعان ھما

  خانق وادي داھم:   1-1

ویقع ھذا الخانق في ،  Y: 157012 Nو   X: 56548  E یقع  عند الإحداثیات التالیة  
باتجاه جنوب شرق، ویمتاز  میلتأجزاءه العلیا ضمن الصخور الجیریة لتكوین عمران و

ً للتغذیة التحت سطحیة. كما یمتاز  في تلك الصخورتكسرات بكثرة ال مما یجعلھ مناسبا
ً  إلىبسھولة وصول المعدات  وجود طریق قریب وكذا لتوفر المواد الأولیة لالموقع نظرا

  . )3، صورة (للبناء في نفس الموقع

ودة في أقامة التدخل المقترح في ھذا الموقع سیسھم أیضا في تغذیة العین المائیة الموج
  .)(A-8، شكل وادي شبل (الجزء الجنوبي)
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  خانق وادي شبل: -1-2

الحد في  .Y: 156976.9 N  و X:   56565.8  E   :یقع  عند الإحداثیات التالیة  
والصخور الرملیة لتكوین كحلان وكلاھما  الصخور الجیریة لتكوین عمرانالفاصل بین 

وھي منطقة شدیدة التكسر نظرا لوقوعھا ، یمیلان باتجاه الشرق (باتجاه أبار عین علي)
عند ملتقى صدعین (الصدع المكون لوادي عین علي باتجاه شرق غرب والصدع المكون 

، باتجاه شمال غرب جنوب شرق). إن وادي لانوالصدع المكون ل –لوادي المعصرة 
وبالتالي اه الأمطار إقامة خزان تحویلي بالموقع سیسھم في تقلیل كمیة التدفق السطحي لمی

من الناحیة الطبوغرافیة فإن الموقع یمتاز  سطحیة لمیاه أبار عین علي. حتالتغذیة الت
بجوانب شدیدة الانحدار ومیلان قعر الوادي المنخفض مما یساعد في زیادة كمیة المیاه 

  المحتجزة خلف الحاجز وقلة التكالیف المتطلبة للبناء.

  خانق وادي المعصرة: -1-3

على الرغم من أن ھذا . Y: 156964 Nو  X: 56576  E، داثیات التالیةیقع  عند الإح
 الوضعمحطة معالجة میاه الصرف الصحي الرئیسة لمدینة حجة، إلا أن  أسفلالموقع یقع 

ً واضحا للموقع، كون مخرجاھا السائلة تضخ  الحالي للمحطة ومخرجاتھا لا یمثل تھدیا
و أن وضعھ الجیولوجي  إلى. بالإضافة إلیةل خارج ھذا الموقع والمخرجات الصلبة لا تص

یمكنھ من المساھمة في تغذیة المیاه الجوفیة لأبار عین علي، كونھ یحتوي   الطبوغرافي
  على الكثیر من التكسرات التي ستساھم في تحویل التصریف السطحي إلى تحت سطحي

.  (A)    

  

  

 مواقع التدخلات المقترحة
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(B) 

  

 

   
(E)                                   (D)                                (C)      

 حوض وادي الحشر (A) في، حوض عین علي مواقع التدخلات المقترحة )8الشكل (     
(B) حوض وادي غربان ،(C)  حوض وادي شرقي عبس ،(D)  وحوض وادي غربي ،

  . (E)عبس 

  حوض وادي الحشر : -2

الرافدة لوادي شرس الذي یقع جزء كبیر من مساحتھ  الأودیة أھمد یعد وادي الحشر اح
الشمال طولي من  همتداد) بأن ا7فیتضح من الخارطة (، ضمن نطاق مدیریة مدینة حجة

یبلغ محیطھ ( و، كم )  4.14كم)، وامتداد عرضي ( 6.33الجنوب بامتداد طولي ( إلى 
  .)(B-8، شكل ) 2كم 12.822ومساحتھ (كم )،  17.6
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ً  أقصىتمثل سفوح جبال ھداد وعنیة وعقبة شفل والمغربة حیث   التي و امتداد لھ جنوبا
توسط الحوض سلسلة جبلیة متصلة بجبل ھداد مارة یكما  السفوح العلیا للحوض، تمثل

تنحدر منھا مسیلات ووادي بیت الشبعاني،  إلىبجبال القیسي وعجازة والعباني منتھیة 
المعازیب ووادي عجازة من الجھة الشرقیة وادي بیت  وادي ھما وادیین إلىمائیة 

الشبعاني الذي یلتقي بھما في قریة بیت الشبعاني، كما تستقبل سفوح الجبال لبیت المعافى 
وقلعة الخراز وبیت السریحي وبیت القاسي وبیت الحاجري من الجھة الجنوبیة والشرقیة 

تقي بوادي المعاین النازل من وادي الحشر في  نقطة بیت السودي، الذي یل فيوتصب 
سفوح جبل نعمان الجنوبیة وبیت زھیر من الغرب والقطب من الشرق وسفوح بیت 
الحاجري الشمالیة الذي ینحدر منھ وادي بیت الحاجري الذي یلتقي بوادي المعاین مع 

مقلب  یقع فیھالذي  لووادي جبل دندوادي بیت الشبعاني عند نقطة مخرج وادي بني حمید 
 وأخیراً إلىلمدینة)، ومن ثم تصب جمیعھا في وادي الحشر ا ارجة منمامة (النفایات الخالق

كعب ملیون متر م 6.08أمطار تقدر بحوالي ( فھو یستقبل كمیات میاه ، وادي شرس
المائیة وما یلعبھ من تغذیة  ھذا الحوض أھمیة من رغمال على سنویاً)، أي أنھا كمیة كبیرة.

ً على میاھھ، وذلك لوقوع مقلب  إلاادي شرس و للمیاه الجوفیة في ً بیئیا انھ یمثل خطرا
القمامة الخاص بمدیریة المدینة وبما تحملھ من ملوثات خطیرة تھدد المصدر الرئیس 

ضرورة اتخاذ قرار  للمدینة لمیاه الشرب، ومن ھنا لعب العامل البیئي الدور البارز في
     .  لتدخلات ضمن ھذا الحوض

  : لمقترحةالتدخلات ا 

الخصائص الجیولوجیة والھیدرولوجیة التي یتمیز بھا ھذا الحوض تأھلھ لإقامة العدید من 
  التدخلات. ونظراً للإمكانیات المتاحة فإن التدخلات المقترحة تتمثل في الأتي:

طول المجاري المائیة بصفة عامة، وخاصة في  ى. إقامة حواجز سطحیة ومھدئات عل1
  منھا: دافتي تخدم عدة أھالخوانق الضیقة وال

 تقلیل التدفق السطحي  •
 زیادة التغذیة التحت سطحیة •
 ة انجراف التربة.یتقلیل عمل •

قامة حواجز ومعالجة للأجزاء التي أسفل مقلب القمامة، والتي من شانھا تقلیل كمیة إ. 2
ل المواد المتسربة من المواد والعناصر الضارة والخارجة من المقلب. ویمكن ذلك من خلا

إقامة حواجز سطحیة تقلل كمیة المیاه المتدفقة والتي تصب إلى وادي الحشر ومن ثم إلى 
. على أن تتم في المناطق )2009محمد ، إذ تعد السیول أحد مصادر التلوث، (وادي شرس

ً لتسربھا إلى المیاه  ذات المسامیة المنخفضة وبعیدا عن الصدوع والفواصل وذلك تجنبا
  الجوفیة.
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بحیث لا تعرض مصادر المیاه إلى لتخلص من النفایات ختیار موقع مغلق ل. یجب ا3
ً الحالي  في الموقعالتلوث، ومنع إلقاء المخلفات  ) من قانون 3- 69لمادة (ا والتعامل وفقا

    . المیاه

  الأحواض الرافدة لوادي خایفة وھي : 2. 10
  حوض وادي غربان : -1

نطاق مدیرة مدینة حجة من الجھة الجنوبیة،  الداخلة في الأودیةیعد وادي غربان احد 
تعد سفح جبل محرث وبیت الخدري مصبات ھامھ للوادي من الجھة في الوقت الذي 

النازلة من سفوح نعمان الجنوبیة الغربیة  الأمطار معالشرقیة للحوض، والذي یلتقي 
 یدخل في وسط الحوضوسفوح القطب وبیت صبر، ومن الملاحظ اعتراض لسان جبلي 

وتنحدر سفوحھ الشمالیة الغربیة ناحیة وادي غربان ومن السفوح الجنوبیة الشرقیة تنحدر 
، فوادي المزف قریة بیت السودي أسفلعلى وادي المزف الذي یصب بوادي غربان 

والرابیة المتمثلة بسفوحھا الغربیة، كما  إبراھیمالھاطلة على جبل  یستقبل میاه الأمطار
ومن الملاحظ بان ھذا الحوض یستقبل  .الجھة الغربیة إلىبانحرافة  یستمر خط تقسیم المیاه

. )- C 8، شكل (ملیون متر مكعب سنویاً) 2.9اه الأمطار تقدر سنویاً بحوالي (كمیة من می
 و ،شمالاَ) 173550 -شمالا    173000( التالیة: الإحداثیاتفحوض وادي غربان یقع بین 

شرقاَ)  351500 - شرقا    34700بین خط طول (كم )، كما یقع  4.1بامتداد عرضي (
  ).  2كم 5.8545كم)، كما تبلغ مساحة الحوض (  4.13بامتداد طولي (

لإقامة مناسبة  والجیولوجیة الطبیعیة الخواصأن  ة تبین یدانیمن خلال الزیارات الم
 حواجز مائیة في ملتقى وادي المزف مع الوادي الرئیس (وادي غربان) لتغذیة المیاه

وادي غربان (الحاشیة) مع وادي شرقي عبس (النجار) یلتقي  الجوفیة لآبار وادي خایفة.
لتغذیة المیاه  أومشروع لتخزین المیاه  لإقامةكبیرة  أھمیةتشكل موقع ذو  مھمةفي نقطة 

تجدر الإشارة ھنا إلى ضرورة أجراء بعض المعالجات للمیاه العادمة  .خایفةوادي  آبارفي 
جمع میاه الصرف الصحي في منطقة صعصعة، والواقعة أعالي ھذا الحوض، النازلة من ت

  وصلت إلى مناطق قریبة من أبار وادي خائفة.لوحظ وجود امتداد لتلك المخرجات حیث 

  حوض وادي شرقي عبس (وادي النجار): -2

ل شرق المجرى شما ،الرافدة لوادي خائفة الواقع شمال الأودیةیعد وادي شرقي عبس احد 
 1736700 -شمالا    1733000فھو یقع بین دائرتي عرض ( .رئیس لوادي خایفةال

 الاتجاه .)D - 8(شكل شرقاً) 352500 - شرقا   345000  شمالاً)، وبین خطى طول (
فھو یبدءا من سفوح مدینة حجة جنوب غرب،  -العام لامتداد الحوض ھو شمال شرق 

تعد سفوح جبل  كما ،لجھدع الأعلىحارة اوالجنوبیة الغربیة المتمثلة بحارات غربي حورة 
السفوح من الجھة الجنوبیة الشرقیة ابتداءً من ھذه ، كما تناظر ظفر أعلى قمة في الحوض
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سفوح قریة صعصعة وجبل محراث والرتعة وجبال بني ھجر والخدري الشمالیة الغربیة، 
   لصبابة الجنوبیة الشرقیة للوادي.وتعد ھذه السفوح ا

كم)، وبامتداد عرضي  4.10قي عبس بامتداد طولي یقدر بحوالي (حوض شر ازیمت
میاه من یستقبل الحوض كمیات  .)2كم 6.885كم )، كما تبلغ مساحة الحوض ( 2.63(

ملیون متر مكعب سنویاً)،  3.43تقدر بحوالي (التي  ، والأمطار النازلة على ھذه السفوح
   ثل.اماستثماراً  ثمرتوھي كمیات لا باس بھا إذا است

  :(لحوضي غربان وشرقي عبس) التدخلات المقترحة -

في كثیر من مناطق الحوضین (غربان  الانحدارنظراً للخواص الطبوغرافیة الوعرة وشدة 
 وشرقي عبس)، وكذا لتحقیق أكبر فائدة من كمیة المیاه المتجمعة من الحوضین فإن

  التدخلات المقترحة تضم التالي:
 .مھدئات وحواجز سطحیة -1
الطریق المؤدي إلى أحواض تجفیف الحمأة من أجل إزالة الحمأة من  تحسین -2

 الموقع.
إن الخیار ذو الجدوى لإعادة استخدام المیاه العادمة المعالجة ھو إنشاء خزان میاه  -3

عند نقطة تصریف المحطة حیث یتم ضخ المیاه إلى خزان تجمیعي یتم إنشاءه في 
یعي لري منطقة المساطب مع التأكید منطقة ملائمة وبمستوى یوفر الانسیاب الطب

  بأن یكون في موقع ملائم لإعادة استخدام كافة المیاه الخارجة من المحطة.
 .حاجز تجمیعي سطحي ( وادي النجار) -4
من میاه الأمطار لتغذیة المیاه  الاستفادةإقامة خزان تجمیعي فوق سطحي بھدف    -5

ز بخواص ملائمة لإقامة الحاجز الجوفیة في أبار وادي خائفة، فقد حددت منطقة تمتا
  .من جمیع الودیان السابقة فقةجمیع المیاه المتدحیث تمتاز ھذه الموقع بت ،السطحي

سد (یمتاز الموقع بوجود حاجز تحت سطحي . E 345830 ،1733033 N موقع الحاجز:
شرقاً. معدل  °35میلان جنوب شرق و –بامتداد شمال غرب  )قاعدي، متدخل ناري

)، ولا توجد تجمعات سكنیة أو مزارع خلف  10°ي الوادي منخفض (أقل من المیلان ف
  الحاجز المقترح، مما یقلل الأضرار البیئیة التي قد تنجم عنھ.

  حوض وادي غربي عبس ( المروي): -3

، حیث یقع بین حد الروافد الھامة لوادي خایفةأوادي غربي عبس (المروي ) في ضمن یقع 
وبین  كم )، 2.44، أي بامتداد عرضي ()رقا  ش  348000  - 344000دائرتي عرض (

ویعد وادي  كم). 5.08)، بامتداد طولي بلغ (مالا  ش 1737250  - 1733000خطى طول (
بالجھة  إيغربي شرقي عبس (المروي) الوادي المنحدر من سفوح شرقي عبس الغربیة 

جنوب  -  شرق لشما ھولحوض العام لتجاه شرقي عبس السابق. الاالمعاكسة لوادي 
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الشمال الشرقي من سفوح جبل شمسان ینحدر بدایة من أقصى . )(E-8شكل  غرب،
الجنوبیة التي تعد المنابع العلیا للوادي وكذا سفوح جبل ظفر الغربیة والتي تطل على 

  الوادي من الجھة الشمالیة الشرقیة. 

ه بصورة یمتاز الوادي بضیق مجراه وقلة كثافة التصریف المائي وذلك لوجود
الحوض عامة ضمن الجرانیت التي تمتاز بمقاومتھا وقلة التصاریف بھا. تبلغ مساحة 

ملیون متر  2.91تقدر بحوالي ( الأمطاریستقبل كمیة من میاه و)،  2كم 5.86( حوالي
  .السابقة الذكر الأحواضالمیاه الواردة لبقیة  بكمیاتمكعب سنویاً)، وھي كمیة قلیلة مقارنة 

ً في الطبوغرافي  الشكل أن    ً بارزا والعوامل الطبوغرافیة والجیولوجیة لعبت دورا
ً مجراه فھو لحوض شكل اتحدید  متداخل التضاریس وشدید التعقید والانحدار وخصوصا

الرئیس الذي یكثر فیھ تواجد ظاھرة الشلالات التي تتمثل بتدخل صخور القاعدة والتي 
انحداره الشدید الذي  إلى إضافةتھا وصقلھا، عجزت فعل عوامل التعریة المائیة من تسوی

ً على  إلىیؤدي  مشروع یقام فیھ من  أيزیادة سرعة جریان المیاه فیھ مما یشكل خطرا
 حواجز الصغیرةما عدى بعض الطرق البسیطة كبناء البرك وال اد المیاهمشاریع حص

داد الوادي المدرجات الزراعیة الموجودة على ضفاف امت إلىوتحویل قنوات تصریفیة 
      .الرافدة وأودیتھ

 الخلاصة .11

لقد تبین من خلال الدراسة الحالیة أن مدیریة مدینة حجة تضم خمسة أحواض مائیة ھي حوض 
عین على، حوض وادي الحشر، حوض وادي غربان ، حوض شرقي عبس وحوض غربي 

یز القدرات عبس. وتمتاز بخصائي جیولوجیة وتبوغرافیة جیدة یمكن الأستفادة منھا في تعز
الاستفادة  المائیة التي تستخدمھا مدینة حجة وذلك من خلال إقامة العدید من المعالجات في سبیل

من كمیة الأمطار التي تھطل على المنطقة وذلك من خلال تطبیق نظام حصاد میاه الأمطار 
  بتنفیذ بعض المشاریع والتدخلات التي من شأنھا تقلیل الفاقد من میاه المطار.

الجانب البیئي قدر من الاھتمام وذلك بإجراء دراسة بیئیة للأضرار الناجمة عن  ءإیلا
مخرجات میاه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة المرماة في مقلب قدم. ونوصي بأجراء 

 المزید من الدراسات التفصیلیة في ھذا الجانب.
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  :(العربية) لمراجعا

نظم المعلومات الجغرافی ة ف ي دراســــــ ـة  قتطبی )2013(أبو حصـــــــیرة، یحیى محمود  - 1
الجامع ة ، فلس طین، رس الة ماجس تیر -ء الخصـــــــائص المورفومتری ة لح وع نھ ر العوج ا

 زة، فلسطینغمیة، لاسلاا

): جیولوجی ة ال یمن الطبع ة 1996الخرباش، صلاح عبد الواسع والأنبع اوي، محمد إب راھیم ( - 2
 .209ص  الأولى، دار عبادي للنشر والتوزیع،

دراس     ة الأنظم     ة . )2004(بش     ار  ،الش     كرجيو  ط     ھ ،الس     الم. حكم     ت ،الداغس     تاني - 3
الھیدرولوجیة وحصاد میاه الامطار ضمن المراوح الفیضیة في الط رف الش مالي م ن جب ل 

،الع دد  ٤لمجل ة العراقی ة لعل وم الارض، المجل د . سنجار باستخدام معطیات التحسس النائي
  .٢٨-١٥،ص  ١

للطی  ران والأرص  اد الجوی  ة، إدارة المن  اخ، ص  نعاء،  بیان  ات غی  ر منش  ورة،  الھیئ  ة العام  ة - 4
 م. 2007

 م.2007الھیئة العامة لتطویر تھامة، إدارة المناخ، الحدیدة،  بیانات غیر منشورة،  - 5

تحدی  د نطاق  ات حمای  ة المی  اه الجوفی  ة  ،وزارة المی  اه والبیئ  ة ،الھیئ  ة العام  ة للم  وارد المائی  ة  - 6
 .31ص ،م2009 ،ة المحلیة للمیاه والصرف الصحي في محافظة حجةحول أبار المؤسس

دراس  ة تل  وث المی  اه الجوفی  ة ف  ي بس  اتین أب  ي ج  راش ، مجل  ة جامع  ة دمش  ق  ری  اض بلدی  ة، - 7
 .77ص 1، العدد26م، المجلد 2010للعلوم الزراعیة، 

-نشمال غرب ال یم–ھیدرولوجیة واستغلال المیاه في حوض وادي مور  ،صادق محمد الزیادي  - 8
  .10ص ،م2001 ،كلیة الآداب ،جامعة صنعاء ،رسالة ماجستیر غیر منشورة،

 ،م1983مكتب ة الأن وار دمش ق  ،جغرافیة ال یمن الطبیعی ة (الش طر الش مالي) ،شاھر جمال آغا  - 9
 .20ص

 ،دور الس  لطة المحلی  ة ف  ي إدارة الم  وارد المائی  ة ف  ي محافظ  ة حج  ة ،ص  ادق محمد .الزی  ادي - 10
 ،م2010 ،الجمھوری ة الیمنی ة ،مكتب الإدارة المحلیة بمحافظة حجة ،وزارة الإدارة المحلیة

 .7ص

الطبع  ة ا ،والتوزی  ع المنت  دى الج  امعي للنش  ر ،جغرافی  ة ال  یمن الطبیعی  ة ،عب  د الله محمد احم  د - 11
 .88ص ،م2001صنعاء  ،لأولى  

 منش ورات الھیئ ة العام ة ،وزارة الثقاف ة الس وریة ،الجغرافی ة البیئی ة ،محمد محمود سلیمان - 12
 .264ص ،2009 ،دمشق ،للكتاب

بائی ة الظ روف المناخی ة المحلی ة وأثرھ ا ف ي ت وطن الأم راض الو ،ھم دان احم د .عایض - 13
كلی ة الآداب  ،جامع ة دمش ق ،رس الة ماجس تیر ،الجمھوریة الیمنیةوانتشارھا في محافظة حجة /
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 .36ص ،م2009 ،قسم الجغرافیا ،والعلوم الإنسانیة

ی اه والمش كلات البیئی ة الناتج ة عنھ ا ف ي محافظ ة حج ة، تل وث الم. ھم دان احم د .عایض - 14
-.60م، ص2013رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة دمشق، كلیة الاداب والعل وم الانس انیة، 

--- 

 .  2ص ،م2011 ،مشروع المواصفات والمقاییس الیمنیة لمیاه الشرب - 15

دة المی اه ف ي محافظ ة تقری ر ال دورة التدریبی ة بتحلی ل واختب ار ج و ،منظمة الصحة العالمی ة - 16
 م.25/3/2008 -22للفترة م  ،حجة

 وأھمیت ھ والس یول الأمط ار می اه حص اد.  2006الش یخ  آل ال رحمن عب د ب ن المل ك عب د - 17
. المؤتمر الدولي الثاني للموارد المائیة والبیئ ة السعودیة العربیة المملكة في  المائیة للموارد
 الجافة.
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  م.  2004
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  ةالبنیویبتأثر النحو العربي الحدیث 
  فكر تمام حسان التجدیديمن خلال 

  البریھي أحمد لطف عبدالله قائد د.
  الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربیة

  جامعة إب- بكلیة التربیة بالنادرة
     
  
  خلاصة 
 فكر تمام حسان الذين خلال ممنھج البنیوي یحاول ھذا البحث إثبات تأثر النحو العربي الحدیث بال  

والتراث النحوي بصورة  ،بصورة عامةالعربي جاءت قراءتھ مع قراءات كثیرة للتراث اللغوي 
ونظریات  ،انتظمت جھودھم في فحص الظاھرة اللغویة مستفیدین من مناھج عرب لغویینل  خاصة

  .الدراسات اللسانیة الحدیثة في الغرب
في  والطعن منھا محاولة حسان لا ینُظر إلیھا في سیاق الاتھامووإن كل محاولات التجدید،   

أیقظت فیھم  ، بعد أنعلى ھذا التراث العظیم الغیرة الإیجابیة كان ذلك منھم بدافعوإنما  ،جھودھم
  .فز لبعثھ وتنقیتھ وتطویرهالاندھاش بھ والحا الدراسات اللسانیة

  محددات ھي: ةأربعوقد قام ھذا البحث على   
  تأثیر البنیویة في منطلقات حسانأولاً: 
  القرائنتأثیر البنیویة في نظریة : ثانیاً
  المعنى حصولا: تأثیر البنیویة في ثالث  

  ا: تأثیر البنیویة في الحكم على نظریة العاملرابعً 
باتجاھاتھا  المسارات الرئیسة بالبنیویةفي ھذه النحوي حسان فكر  تأثر أن یثبت البحث حاول  

ي العملي في دراسات حسان اللغویة، متغافلا عن توظیف حسان من خلال الجانب الإجرائ ،المختلفة
، ا، وإنما تقعیدً ااستشھادً لیس  وتحدیدا علم المعاني ،للتراث اللغوي العربي في مساره الفكري

  . النحویة ھتراكیبمن الطبیعي أن یوظف التراث الذي عمل جاھدا لتجدید ؛ إذ اوتأطیرً 
   



  تأثر النحو العربي الحدیث بالبنیویة من خلال فكر تمام حسان التجدیدي
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  المقدمة 
تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة صلة الدراسات النحویة العربیة الحدیثة بالمنھج البنیوي، وتأثر   

بعض الدارسین المحدثین بھذا المنھج، وتقبلھم لأفكاره، من خلال أنموذج أخذ حظھ من الاھتمام في 
م تراكیب فكره التجدیدي لفھالدرس النحوي الحدیث قبولا ورفضا، إنھا تجربة تمام حسان من خلال 

  .القرائن تضافرفي نظریتھ  شروعا بدیلا لدراسة النحو العربيم ة، الذي قدمھالجملة العربی
لكون ، الدنیا اة، ولو في حدودھبالبنیوی اتأثرھوقد حاول الباحث بیان ھذه التجربة بمعرفة مدى   

لیعید قراءتھ بصورة البنیویة منھجا لسانیا غربیا اقتحم بھ حسان التراث اللغوي النحوي العربي؛ 
غیر مألوفة، وتزداد الإثارة بتعرضھ لمسلمة تاریخیة في الفكر النحوي العربي بحجم نظریة العامل 

  ووسمھا بأنھا خرافة.
مناھج ب ولھ جسوره الممتدة: منھج نقدي حدیث تكاد تكون ملامحھ متكاملة، بأنھا البنیویة عرفت  

كـ(الأنثروبولوجیا)، وعلم النفس، خاصة أن ھذا المنھج قد امتلك أدوات علوم مختلفة، وبسابقة، 
  التحلیل اللساني العلمي.

امتدت المدرسة البنیویة في أوروبا، ووصلت إلى أمریكا، وانضم تحتھا كثیر من العلماء، وقد   
ماء (فریزر)، و(لادو) من العل كـ(بلومفیلد)، (ھاریس)، وتلمیذه الأشھر في الجانب النظري

  .1التطبیقیین، (و(سكینر) الجامع بین علم اللغة، وعلم النفس
 الذي العربي لغويالتراث وال ،بین ھذه المناھج الجدیدةالمحدثون أنفسھم العرب جد الدارسون قد و  

لتطور والفاعلیة، فقرروا قراءتھ بالمناھج الحدیثة التي اطلعوا علیھا مازال یمتلك عناصر النمو وا
، وبدأ التراث تفضي إلى المشترك الإنساني بین اللغاتالتي  كونھا بدأت بالكلیاتلفي الغرب؛ 

تصدر المشھد  وكان المنھج البنیوي أول ما ،المقتصر على اللغة العربیة العربي من اللسان الخاص
  .الدارسین ھؤلاء ، ولیكون حسان أكثر إثارة بیناللغوي منطلقا من اللغة وإلیھا

غوي العربي خاصة، للفكر اللغوي عامة والفكر اللالدراسات اللسانیة  ما قدمتھولیس لأحد أن ینكر    
فقد حركت الجامد، وأعاد الدارسون العرب نظرھم البحثي فیھ محللین ومقابلین، ووجدوا سبقا 

ھا الیوم " صار الكثیر منمتفرقا في تراثھم لقضایا ومسائل كثیرة أثارھا الدرس اللساني الحدیث، و
من المسلمات التي لا ترد، فدخلت بذلك حیز البدیھیات، واكتسبت أھمیتھا لا من أجل صحتھا 
فحسب، بل لكثرة ما تفرع علیھا من مبادئ جزئیة أفاد منھا الباحثون في شتى المیادین مما لھ علاقة 

  .2بظواھر اللسان والتبلیغ، سواء أكان في المستوى النظري أم التطبیقي "
لى أن تجاوزت البنیویة الصوریة، لقد استمرت الإضافات على البنیویة من قبل المھتمین بھا إو   
اللسانیات التي تعد النسق مغلقا على نفسھ، إذا لم تتجاوز حدود البنى اللغویة، مما أدى إلى اعتناق "

یفرض نمطا معینا الظروف والملابسات المحیطة بالكلام، فالمقام ھو الذي  درِ ز  التي لم تَ  الوظیفیة
  .3من القول، فتكون الوظیفة بذلك قد احتوت السیاق اللغوي، وسیاق الموقف"

                                                           
اتجاهاتها ، وينظر: اللسانيات العامة 2، يحي بعيطش، صدراسة تطبيقية على اللغة العربية  ينظر: مبادئ النحو البنيوي - 1

 ، وما بعدها.68وقضاياها الراهنة، نعمان بوقرة، ص 
 .184بحوث ودراسات في علوم اللسان، عبدالرحمن الحاج، ص   - 2
 ص أالبيان في روائع القرآن لتمام حسان، بداش حنيفة،  من كتابالأسلوبية الوظيفية :  - 3



  البريهي قائد عبداالله لطف أحمد. د
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الذي جاء  في في الدراسات اللسانیة الحدیثةوإذا كان النحو البنیوي أو الوصفي ثمرة المنھج الوص  
ثامن عشر ردّ فعل على المنھج التاریخي والمقارن اللذین سادا الدراسات اللغویة في القرنین ال

، 4والتاسع عشر بصفة عامة، وثورة على المنھج المعیاري الذي ساد الأنحاء القدیمة بصفة خاصة
 فإن المتأثرین من النحویین العرب عمدوا إلى ھذا المنھج مسایرة للفكر النھضوي الحدیث، ورغبة

النحویون  نھ یقبل الوصف بطریقة أفضل من التي قدمھ بھافي تجدید النحو العربي، من حیث إ
  القدماء.

العربي الحدیث  الفكر النحوية لتأثیر البنیویة في محددات رئیس أربعةوقد انتظم ھذا البحث في    
اللغوي  التراثب مشیرا في بعض الأحیان إلى صلتھ متخذا من فكر تمام حسان أنموذجا لذلك التأثیر،

مستفیدا من تأسیسات اللسانیات الحدیثة، ویجسد طبیعة تلك  ھھتوجی إعادةالذي عمل على  ،والنحوي
أولاً: تأثیر البنیویة في منطلقات حسان، ثانیاً: تأثیر البنیویة في  :ما یأتي، وھذه المحددات العلاقة

نظریة القرائن، ثالثاً: تأثیر البنیویة في حصول المعنى، رابعاً: تأثیر البنیویة في الحكم على نظریة 
  العامل.

  أولا: تأثیر البنیویة في منطلقات حسان 
حسان في مقدمة كتابھ: (اللغة العربیة معناھا ومبناھا) بالنقد للدراسات اللغویة العربیة، تمام  توجھ   

 ،فھي لم یكتب لھا أن تنمو فیما بعد القرن الخامس الھجري، واقتصرت الجھود بعد ذلك على التعلیق
. وھذا الذي ذكره ھو من جملة توسلاتھ 5د لمسار ھذه الدراساتوتبعھ بنق ،أو التحقیق والتصویب

ومبرراتھ لإعادة النظر في كیفیة  دراسة النحو العربي، وتجاوز القصور والجمود في الدراسات 
  النحویة القدیمة.

 فكر حسان اللغويفي وما قامت علیھ من مبادئ وأسس وقوانین، لبنیویة من جھة بالقارئ في او  
من خلال  التأثیر الفاعل في منطلقات حسان التجدیدیةمن جھة أخرى لا یصعب علیھ البتة أن یجد 

  وھي: ثلاث مسارات بارزة،
فالبنیویة، كأيّ منھج من المناھج الحدیثة، وكأي نظریة من / الأسس التي قامت علیھا البنیویة. أ  

  :6النظریات قامت على مجموعة من الأسس وھي
ھرة اجتماعیة تخضع للبحث العلمي المجرد، بعیدا عن المعطیات التاریخیة عدّ اللغة ظا -1

 والتأویلات الفلسفیة والتعلیلات.
 الاعتماد على الوصف الواقعي الخالص للغة بعیدا عن الأفكار المسبقة، أو الأحكام القیمة. -2
؛ دراسة اللغة في زمان ومكان محددین بصورة وصفیة انطلاقا من مدونة لغویة مغلقة -3

 لتكون ھذه المدونة عینة تعمم نتائجھا على مدونة مفتوحة.
دراسة اللغة في ذاتھا، ومن أجل ذاتھا، انطلاقا من بنیتھا الداخلیة، بعیدا عن الظروف  -4

 الخارجیة المحیطة بھا.
 كون.أو یجب أن ی ،لا كما كان ،الاعتماد على التقریر لما ھو موجود -5

                                                           
 .2-1مبادئ النحو البنيوي: ص - 4
 ، وما بعدها.11ص تمام حسان، عناها ومبناها، ينظر: اللغة العربية م - 5
  .6-5، وينظر: مبادئ النحو البنيوي، ص 20-14ينظر: في اللسانيات ونحو النص، إبراهيم خليل، ص  - 6
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الاعتماد على المنطوق الذي یربط اللغة بمتكلمیھا؛ لأن اللغة نظام قائم بذاتھ، ذو وظیفة  -6
 تبلیغیة تواصلیة لا تمثیلیة.

الاعتماد على التصنیف القائم على التقابل، فتصنیف اللغة إلى وحدات تحكمھا القیم  -7
المصنفة إلى فصائل  بدءًا من الوحدات الصوتیة (فونیمات) إلى الصرفیة (مورفیمات) ،الخلافیة

مختلفة: (أفعال، وأسماء، وصفات، وأدوات)، وانتھاء بالوحدات التركیبیة، أو الجملة التي تصنف 
 ھي الأخرى إلى أنماط تركیبیة مختلفة.

قد حدد الأسس التي ینبني علیھا النظام النحوي للغة العربیة، وھي على نجد حسان وبالمقابل  
  :7النحو الآتي

 المعاني النحویة العامة التي تسمى معاني الجمل أو الأسالیب.طائفة من   -1
 مجموعة من المعاني النحویة الخاصة، أو معاني الأبواب المفردة كالفاعلیة والمفعولیة. -2
مجموعة من العلاقات تربط بین المعاني الخاصة؛ لتكون صالحة لبیان المراد منھا ،كعلاقة  -3

 الإسناد وغیره من العلاقات.
الصوت والصرف لعلم النحو من قرائن صوتیة وصرفیة، كالحركات  ءعلما ما یقدمھ -4

 والحروف والتصریفات.
 القیم الخلافیة أو المقابلات بین أحد أفراد كل عنصر مما سبق وبقیة أفراده. -5

علمنا مقدار توظیف المنھج  لحسان، وأسس النحو العربي ،بین أسس البنیویة أمعنا النظرفإذا   
فقد انطلق من اللغة نفسھا، ودرس التركیب النحوي  ه في نظریة تمام حسان التجدیدیة؛رالبنیوي وتأثی

من وحداتھ الصغرى مستفیدا من الدراسات  -كما یتضح من مبادئھا التي سار علیھا–العربي 
الصوتیة والصرفیة المنطلقة أساسا من اللغة، وكذلك علاقات ھذه الوحدات ببعضھا مكونة تركیبا 

  مستفادة من المنھج البنیوي.مبینا لمراد المتكلم، وغیرھا من القضایا ال
ولا یخفى معرفة تمام حسان المسبقة بالنحو العربي، والتراث اللغوي بصورة عامة، كعلم   

الصوت، وعلم الصرف، وعلم المعاني من جانب، والمنھج البنیوي من جانب آخر، وتضلعھ بھما، ، 
بنیویة، ویسخر لھ ما یفید من فاستطاع بذلك أن یعرف مدى تقبل النحو العربي لكثیر مما أفرزتھ ال

  سائر فروع اللغة.
أثبت حسان النظام  ا؛  فقد وضع (سوسیر) قوانین اللغة، وعلى إثرھ/ قوانین اللغة في البنیویةب     

اللغوي للعربیة. وتتمحور ھذه المسألة في أن كل نص یطبق علیھ ھذا النظام یعد كیانا خاصا متراكبا 
كبنیة مستقلة في مجملھا في الدلالة وممیزة، وھي الكلام عند  من مجموع العلامات المشكلة،

(سوسیر). والذي یحدد ھذه الدلالة عند حسان ھي القرائن؛ لأن كل علامة منھا تستقل بأداء وظیفة 
  .8معینة للمعنى، فھي صوتیة وصرفیة ونحویة وھكذا

ي دراسة اللغة، وھذان شرطین یرتضیھما المنھج الحدیث فحسان اشترط وبتأثیر ھذه القوانین  
  : 9الشرطان ھما

                                                           
، وينظر: القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي، 178ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، ص  - 7

  .38ن، صتمام حسا
 .52-51ينظر: نظرية القرائن اللغوية عند تمام حسان، عبدالرحيم الكردي، ص  - 8
  .14-13ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، ص - 9
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: تناول لھجة واحدة من لھجات لغة ما، مع عدم الخلط في دراستھا بینھا وبین لھجة أخرى الأول  
كي لا یخلط في دراسة المعنى على المستوى التحلیلي الوصفي بین لھجة وأخرى، لمن اللغة نفسھا؛ 

الرمز العرفي بحیث ترمز كل علامة فیھ إلى  فكل واحدة تمثل نظاما متكاملا مستقلا من أنظمة
  معنى معین.

عنى في ھذه الدراسة الوصفیة بمرحلة زمنیة واحدة من مراحل تطور ھذه اللھجة؛ كي : أن یُ الثاني  
  لا یفصل بین طورین مختلفین لنحو اللھجة الواحدة.

ھذین الشرطین،  م تراعجات العربیة حینما وضعت ولیشیر تمام حسان بھذا إلى طریقة دراسة اللھ  
فقد تناولوا تلك اللھجات مجتمعة بشرطیھا الجغرافي والزمني، وأخذھا من قبائل محددة، لكنھا في 

بمكونات  ة كانت تحلیلیة  لا تركیبیة، تعُنىالوقت نفسھ متسعة، والذي خلص إلیھ أن دراستھم النحوی
ني التركیبیة والمباني الدالة علیھا، المعا -كما یقول–التركیب أكثر من التركیب نفسھ، فأھملوا 

واستدل بالإسناد من حیث معناه باعتباره وظیفة، ثم باعتباره علاقة، ثم تفصیل القول في تقسیمھ 
  إلى: إسناد خبري، وإسناد إنشائي، وإسناد الخبري إلى: مثبت ومنفي ومؤكد، وتقسیم. 

، وھي وجھة لسانیة التجدیدي لدى حسانرفد الفكر التي أسھمت في  ھذه النظریة، / السیاقج  
م)، الذي كان لھ فضل إخراجھا نظریة لغویة متكاملة، 1960أثر أستاذه (فیرث ت  فیھابنیویة، اقتفى 

  حاولت الكشف عن العوامل التي تؤثر في عملیة إنتاج الدلالة. 
حلیل لغوي على السیاق وقد أقام فیرث منھجا تحلیلیا تكاملت بھ نظریة السیاق، وذلك باعتماده كل ت  

، وما یتصل بھ من ملابسات أو ظروف، وأوجب تحلیل الكلام  context of situationأو المقام 
إلى عناصره ووحداتھ المكونة لھ، وكشف العلاقات الداخلیة للوصول إلى المعنى المتصل 

وقسم السیاق إلى داخلي، بالمستویات التحلیلیة المختلفة: الصوتیة، والصرفیة، والدلالیة، والنحویة ، 
  . 10وخارجي؛ یتمثل الأول بالعلاقات الشكلیة اللغویة، ویتمثل الثاني بكل ما ھو خارج اللغة

وفي ما یتعلق بالسیاق اللغوي أضاف فیرث إلى عناصر تحلیل السیاق ما یعرف باسم الرصف أو   
غة من اللغات، أو استعمال ، ویعني بھ ارتباط كلمة بكلمات أخرى معینة في لcollocation11النظم 

كلمتین مستقلتین عن بعضھما في المعنى المعجمي، لكنھما یرتبطان ارتباطا تلازمیا، كارتباط كلمة 
  .12(منصھر) ببعض المعادن، كالحدید والنحاس، والذھب والفضة 

من وقد استفاد حسان من ھذه النظریة بمعالجة التعلیق النحوي العربي، مضیفاً إلیھ ما أفاده   
، وظھر تأثر حسان بنظریة السیاق جلیا في 13الجرجاني في ما تناولھ لسیاق الحال، وسیاق المقال

  . 14مؤلفاتھ، فقد شرح مصطلح " سیاق الموقف " عند " فیرث " أو ما أسماه " الماجریات " 
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  : تأثیر البنیویة في نظریة القرائن وتولیفھا نیاًثا      
حاضرة في نظریة القرائن، وعلیھ تدور فكرتھا، التي تناولت ارتباط إن البنیة اللغویة للنص    

أم كان في السیاق. والذي یرجح معنى آخر ھو وجود  ،الكلمات ببعضھا، سواء أكان ذلك في الجملة
  قرینة دالة على المعنى المقصود لفظیة كانت أم معنویة.

بنیة الإسناد، وبیان علاقات الكلمات فیھ یضاح المعنى الواحد المتمثل أساسا في تفكیك إأراد حسان   
كمھمة من مھمات الإعراب كما ھو معروف في النحو العربي. وھنا یتعدى مفھوم القرائن مجرد 
الاھتمام بالعامل، ومدى أثره في تحدید العلامات الإعرابیة لمباني مكونات الإسناد إلى التعامل مع 

  .15ن المعنویة والقرائن اللفظیةمجموعة من المعطیات الأخرى بما فیھا القرائ
ویمكن أن تدخل القرائن اللفظیة والمعنویة في إطار ما یعرف بـ: (المورفیمات)، و (الصرفیات)   

بأنواعھا الثلاثة؛ لأنھا عبارة عن معان وظیفیة نحویة صرفیة ناتجة عن توزیع (المورفیمات) وفق 
الصفري، والمورفیم المقید، والمورفیم الحر.  المورفیمات) ھي: المورفیم(علاقة تركیبیة . وأنواع 

وتقوم بثلاث وظائف: التحدید والتصنیف والتوزیع. فنحو جملة (ضرب زید عمرا) یجد أن القرائن 
اللفظیة والمعنویة تتحقق من خلال صرفیات الصیغة والإعراب والبناء والرتبة والإسناد وغیرھا 

  .16وھي تقوم بوظیفة لغویة واحدة
سان الغایة التي تسعى إلیھا دراسة النحو، وتتمثل  بالنظر في العلاقات؛ لنفھم بھا النص، وقد بین ح 

وتتفرع كل واحدة منھما إلى . 17ولا یمكن النظر إلیھا إلا من خلال القرائن بنوعیھا المعنوي واللفظي
العلامة الإعرابیة،  والرتبة، والصیغة، والمطابقة،  إلى: تتفرع فروع مختلفة، فالقرائن اللفظیة

 لى: الإسناد، والتخصیص، والتبعیة،وتتفرع القرائن المعنویة إ .18 والربط، والتضام، والأداة

  .19 والمخالفة والنسبة،
اللافت فیما ذكره حسان في علاقة التضام استشھاده لحذف الفعل إذا دلت علیھ القرینة لكن   

بقولھ تعالى: " إذا السماء انشقت" في مسألة خلافیة تخالف المنھج الوصفي الذي اختاره، بالتفسیر 
وغیرھا من مسائل الحذف التي ناقشھا في ھذا المقام، وفي مقامات أخرى مسلما بالمسألة، وجعلھ 

. وھذا یدل على أن حسان لم یخرج 20قرینة عدمیة تحت التلازم، وفرعھا إلى الاستتار، والحذف
  معیاریة القدماء بصورة كاملة.عن 

ومن مجموع القرائن اللفظیة والمعنویة حاول حسان أن یزیح كل ما علق بالفكر النحوي من تخمین   
 تي استقرات القائمة في البنى النحویة، التیعتمد العلاقوحدس، مما حققھ المنھج البنیوي، لوتعلیل، 

دا بذلك العلاقات المعنویة، كعلاقات الإسناد قاص قال بھ الجرجاني، الذي عنده بمصطلح التعلیق
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والتخصیص والنسبة والتبعیة، والعلاقات اللفظیة الشكلیة، كالعلامة الإعرابیة، والرابط، والمطابقة، 
  .21والصیغة، والرتبة، والأداة، والنغمة

نھج وجد حسان ضالتھ في علم المعاني من علوم البلاغة العربیة؛ لیكمل بھ ما استقاه من الم  
البنیوي، في تحقیق طموحھ التجدیدي، فرأى أن النحو العربي أحوج ما یكون إلى أن یدعي لنفسھ 
ھذا العلم من علوم البلاغة، بل یحسن عنده أن یكون قمة الدراسات النحویة أو فلسفتھا، وأن ما قام بھ 

فة العربیة قیمة في الجرجاني في دلائل الإعجاز من دراسة النظم وما یتصل بھ من أكبر جھود الثقا
سبیل إیضاح المعنى الوظیفي في السیاق أو التركیب، وأنھا تقف كتفا إلى كتف مع إحدى النظریات 

  .22اللغویة في الغرب وتفوق معظمھا في مجال فھم طرق التركیب اللغوي
فة لم یكن ربط حسان بین البنیویة ونظریة النظم للجرجاني من قبیل الاختیار العشوائي، أو الصد 

المحضة، فـثمة رؤى مشتركة بینھما جسدھا حسان في نظریتھ، وھذه الرؤى المشتركة دفعت أحد 
الباحثین بحكم أسبقیة عبد القاھر إلى القول بأن "البنیویة اسم حدیث نسبیا لطروحات قدیمة بدأھا 

في كتابھ:  ) في ما یسمى بنظریة النظم التي تناولھا بالتفصیل471الإمام عبد القاھر الجرجاني(تـ
  . 23دلائل الإعجاز ثم أعاد طرحھا بشكل أو بآخر (دي سوسیر) تحت اسم (البنیویة)"

إنھ ینظر إلى ما ذھب إلیھ الجرجاني في دلائل الإعجاز على أنھا أذكى محاولة لتفسیر العلاقات   
، والتعلیق)، السیاقیة في تاریخ التراث العربي، وذكر لھ أربع مصطلحات: (النظم، والبناء، والترتیب

وأخطرھا لدیھ ھو التعلیق. وقصد بھ إنشاء العلاقات بین المعاني النحویة بواسطة ما یسمى بالقرائن 
  .24اللفظیة والمعنویة والحالیة. فالتعلیق ھو الفكرة المركزیة في النحو العربي

  المعنى حصول/ تأثیر البنیویة في ثالثاً
اللغوي، من خلال العلاقات بین الوحدات  الشكلقد عرف عنھا أنھا اھتمت ب البنیویة تإذا كان  

فسحت أضیفت إلیھا من قبل أتباعھا قد أ فإن اتجاھاتھا المختلفة والإضافات التي، اللغویة المكونة لھ
حسان من امتدادات البنیویة، واختلاف وجھات النظر لدارسیھا فیھا مكانا للاھتمام بالمعنى، فاستفاد 

ن نتاج معرفي لساني. وكان تركیزه على المعاني القصدیة، وھذا النتاج اللساني إنما ھو "تیار جدید م
ظھر في السنوات الأخیرة یرید أصحابھ أن تكسر الحواجز بین الدراسات النحویة والدراسات 

ح النحو إیذانا وھكذا یصب ،الدلالیة بدراسة اللسان في أثناء تحققھ، وعلاقتھ بالمتكلمین المستعملین لھ
  .25بخروج اللفظ من المخزون المعجمي إلى الأداء التداولي"

أن الغایة  التي یسعى إلیھا الناظر في النص ھي فھم النص  - من حیث المبدأ- ى حسان لذلك رأ  
ولكي یصل إلى ھذه الغایة فقد أشار  ،26والوسیلة لذلك ھي النظر في العلامات المنطوقة، أو المكتوبة

إلى أن البلاغة العربیة قدمت لدراسة المعنى الاجتماعي، أو المعنى الدلالي فكرتین تعتبران الیوم 
من أنبل ما وصل إلیھ علم اللغة الحدیث في ھذا المجال وھي فكرة: (المقام والمقال)، وأن استقبال 
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ھم عنصر من عناصر المعنى، وھو المقام. وھذا یظھر إغفال معیب لأ -سب فح –المعنى من المقال 
. وأما المقال فقد روي عن العرب قولھم: (لكل كلمة مع صاحبتھا 27من قول العرب: لكل مقام مقال

  .28مقام)، فھي تلخیص لظاھرة التضام في العربیة، والمعنى اللغوي الدلالي الاجتماعي
عیة لنجاح عملیة (التعلیق)؛ لأن المعنى الوظیفي إذا إن المعنى الوظیفي في نظره ھو الثمرة الطبی   

. ومن الباحثین من یجزم بأن حسان 29اتضح أمكن إعراب الجملة دون أن نرجع إلى المعجم أو المقام
. ویرى آخر أنھ تبنى منھجا تولیفیا بین الوصفیة 30مثل (فیرث) یجعل المعنى غایة الدراسة اللغویة

  .31أسسھا وفعلھا إجرائیا أحمد المتوكلوالوظیفیة الجدیدة التي ھیكل 
ولكي تتضح الصورة أكثر فقد ضرب مثلا ببیت من الشعر صنعھ من ألفاظ لا تحمل معنى معجمي  

على الرغم من تكونھ من حروف عربیة، محافظا على إدغام ما تماثل أو تقارب، وعلى المباني 
  الصرفیة والعلاقات النحویة، وھو: 

  التجَِینُ شِحالَھ بتِرَِیسھِ ال  فاخي فلَمَ یسَْتفِ  بطاسیةِ البرََنْ قاص                  
وبعد أن أعرب البیت إعرابا كاملا بین كیف أن المعنى الوظیفي یحدد الفھم صوتیا من حیث إن 
الحرف مقابل استبدالي، وصرفیا من حیث إن المبنى إطار شكلي یتحقق بالعلامة، ونحویا من حیث 

اقیة تكشف لنا عن ترابط المباني التي تحققت بالعلامات في سیاق النص. یصل بذلك إن العلامة السی
إلى إثبات أن المعنى الدلالي وھو معنى الكلمة المفردة، أو معنى المقام، فلا یتوصل إلیھ بواسطة 

  .32المبنى فقط
عنى إلى ثلاثة ولكي یكون المعنى مفھوما من الناحیة الاجتماعیة، فقد دعت الحاجة إلى تشقیق الم  

معان: الأول: المعنى الوظیفي؛ أي: وظیفة الجزء التحلیلي في النظام أو في السیاق على حد سواء. 
  . 33والثاني: المعنى المعجمي للكلمة. والثالث: المعنى الاجتماعي (المقام)

نى إن حسان یقر أن ھذا التقسیم ھو ما أسھمت بھ الدراسات اللغویة الحدیثة للكشف عن المع  
اللغوي، وأنھ سیحاول تطبیقھ على اللغة العربیة الفصحى، مع تسلیط الضوء على النتائج الباھرة 
التي توصل إلیھا علماؤنا الأقدمون في الكشف عن المعنى، معترفا بالفضل لسیبویھ والجرجاني، 

  .34الأول في التحلیل، والثاني في التركیب
  نظریة العاملا: تأثیر البنیویة في الحكم على رابعً  
، 35النحو البنیوي أو الوصفي ھو ثمرة ما عرف بالمنھج الوصفي في الدراسات اللسانیة الحدیثة  

فإذا كانت البنیویة أتت لدراسة اللغة في بنیتھا وشكلھا الظاھري، فإن " النحو البنیوي نحو شكلي 
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بحیث یصف العلاقات صوري، ینظر إلى الصور اللفظیة المختلفة التي تعرضھا لغة من اللغات، 
  .36الناشئة بین الكلمات في الجملة وصفا موضوعیا، ثم یصنفھا على أسس معینة:

وقد بدأت البنیویة الاتجاه العلمي لدراسة اللغة، فأفسحت مجالا لدراسة المدلولات التركیبیة في   
حدة اللغویة. ومن ، ودراسة العلاقات بین الدوال المكونة للو37المنظومة اللغویة من الوجھة النحویة

ثم وجد بعض الباحثین العرب، منھم تمام حسان بغیتھم فیھا عن طریق الاحتكاك المباشر بالاطلاع 
  على نتاجاتھا التأسیسیة، والإفادة منھا في إعادة قراءة التراث النحوي العربي .

العلاقات  ومن المفاھیم التي جاء بھا (سوسیر) لوصف علاقات الكلمات المكونة للجمل مفھوم  
 Les rapports)، الذي یقابل العلاقات الجدولیة (Les rapports syntagmatiqueالمركبیة (

paradgmatique :والعلاقات المركبیة تعني العلاقة التي تربط عنصر بعنصر آخر یجاوره؛ أي ،(
  .38السلسلة الأفقیة للجملة"

)، ویتألف ھذا التضام من (Syntagma وفي ھذا السیاق عدّ (سوسیر) الجملة نمطا رئیسا للتضام  
. ولم یقتصر على علاقات الكلمات في الجمل؛ بل تجاوزھا لتشمل نصا 39وحدتین لغویتین فأكثر

  . 40كاملا بما فیھ من كلمات، وعبارات، ووحدات لغویة أخرى نتیجة وجودھا معا في تعاقب معین
ویة، وعلیھ فالنحو من وجھة نظر البنیویة وھذه العلاقات تعتمد وصف السلسلة الأفقیة للوحدات اللغ  

ظاھریا، یتناول ظاھر الجملة، ولا یلجأ إلى القیاس، أو التعلیل، أو التقدیر والتأویل؛ لأنھا عند 
  .41الوصفیین ظنیة، تعتمد التقدیر الشخصي، وتجانب معطیات المنھج العلمي الموضوعي

في إعادة قراءة التراث النحوي العربي، راسمًا من  لتأسیس منھج جدیدوھذه الوجھة اعتمدھا حسان  
خلالھ الحدود التي یتحرك فیھا ھذا المنھج، ونافیاً سمة العلمیة عنھ إذا تعداھا، إذ یقول: " كل منھج 
علمي من مناھج البحث في الوقت الحاضر علیھ أن یعُنى أولاً وأخیرًا بالإجابة عن(كیف) تتم ھذه 

دىّ ھذا النوع من الإجابة إلى محاولة الإجابة عن(لماذا) تتم ھذه الظاھرة أو الظاھرة أو تلك، فإذا تع
  . 42تلك لم یعد ھذا منھجًا علمیاً؛ بل لا مفرّ من وصفھ بالحدس والتخمین"

فكما یرفض المنھج البنیوي الحدس والتخمین صرح حسان بأن السؤال بـ(لماذا) لا یعنیھ؛ لأنھ     
یعتمد على الحدس والتخمین. وفي سبیل ھذه الفكرة عرض حسان لنص لا معنى لكلماتھ، ولكنھا 
 مصوغة على شروط اللغة العربیة، وھو" حَنْكَفَ المستعصُ بقاحتھ في الكحظ فعنذّ التران تعنیذا

خسیلا ، فلما اصطف التران ، وتحنكفَ شقلھ المستعصّ بحشلھ فانحكز سُحیْلا سُحیْلا حتى خزب" 

                                                           
 .28نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، نهاد الموسى، ص - 36
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ثم قال بعد ذلك :"لكأني بالقارئ الآن قد بدأ في إعراب ھذا النص ، وكأني أسمعھ یقول: حنكف فعل 
   43ح"ماض ، والمستعص فاعل ، وبقاحتھ جار ومجرور متعلق بحنكف، إلى أن یتم الإعراب الصحی

یرى حسان أن "على عالم اللغة الوصفي أن یقصر نشاطھ على الملاحظة والوصف والتسجیل،   
وأن العامل النحوي، وما أثار من ضجیج إنما ھو مبالغة بسبب النظرة السطحیة، وتأثیر الأقدمین من 

بإیضاح النحاة، ودعا إلى ترك المنطق الأرسطي في النحو ورفض التعلیل، فالقرائن عنده كفیلة 
  .44المراد بدلا عن العامل"

إنھ یرى أن فھم القرائن المقالیة تغني عن فكرة العامل النحوي، وأن ھذا الفھم سیعوض قصور   
العلامات الإعرابیة عن تفسیر المعاني النحویة، وھي قرینة إعرابیة واحدة توجھ إلیھا النحاة، 

فھي لا تعطي العلامة الإعرابیة من الاھتمام وجاءوا بفكرة العامل. فالقرائن في نظره ھي البدیل؛ 
  .45أكثر مما تعطیھ لأیة قرینة أخرى

لكني أستطیع القول إن لموقف حسان من العامل امتداد في التراث العربي، ولیس خالصا لتأثره   
الذي أنكر العامل من القدماء، ومن المحدثین إبراھیم  ابن مضاءبالمنھج الوصفي الحدیث، فقد سبقھ 

فى. وقد وجد في المناھج الحدیثة ما یسد بھ تعلیلات وبدائل تقوم مقام العامل، أما من جاء قبلھ، مصط
  وذھب ھذا المذھب، فقد أنكر العامل ولم یعط بدیلا لھ.

أراد حسان أن یوظف ما فھمھ من التراث في عده العامل، أو العلامات الإعرابیة قرینة من فقد   
كما في رأي  -قامة كبیرة بقدر عبد القاھر الجرجاني، إذ یقول: "وفي رأیي القرائن، وأنھ قد قال بھ 

أن التعلیق ھو الفكرة المركزیة في النحو العربي، وأن فھم التعلیق  –عبد القاھر على أقوى احتمال 
  . 46وحده للقضاء على خرافة العمل النحوي" على وجھ كافٍ 

الجرجاني ومقاصده في دلائل الإعجاز، مما جعلھ  إن حسان أعمل فكره الاستنباطي في توجیھ فكر  
الحقیقة أن الجرجاني لجرجاني یؤید ذلك الاستنباط، فما لا یحتمل، من غیر نص واضح من ایحملھ 

 م دور العامل على لسان الجرجاني،لم ینكر العامل، ولم یقل بعدم جدواه، ولیس من المقبول تقزی
ا ومجردة من معاني أن یتعلق الفكر بمعاني الكلم أفرادً  والدلیل علیھ قول الجرجاني: "لا یتصور

النحو، فلا یقوم في وھم، ولا یصح في عقل أن یتفكر متفكر في معنى فعل من غیر أن یرید إعمالھ 
في اسم، ولا أن یتفكر في معنى اسم من غیر أن یرید إعمال فعل فیھ، وجعلھ فاعلا لھ أو 

  .47مفعولا.."
أن موقف حسان ھذا لا یفسره إلا ما حاولنا إثباتھ في ھذا البحث وھو تشبثھ  إن ما یبدو للباحث ھو  

بالتراث إلى درجة التأصیل لما توصل إلیھ فكره في إخراج نظریة القرائن مستفیدا من الدراسات 
  البنیویة الغربیة من التراث اللغوي العربي.    

                                                           
لعرب .  وينظر: اتجاهات البحث في قضية الإعراب عند اللغويين ا 193اللغة ، تمام حسان ، ص مناهج البحث في  - 43

قرائن، خالد بسندي، وينظر: نظرية ال . 201،ص هـ1419لرياض، جامعة الملك سعود، االمحدثين ، خالد الحجيلان، 
  .41ص

 .23ئن بين التراث واللسانيات الحديثة، ص، وينظر: نظرية تضافر القرا232اللغة العربية معناها ومبناها، ص  - 44
، وينظر: نظرة في قرينة الإعراب في الدراسات النحوية القديمة 232-231ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، ص - 45

  .49-47والحديثة، محمد صلاح الدين، ص 
 .232اللغة العربية معناها ومبناها، ص  - 46
 .118دلائل الإعجاز، ص - 47
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لالتقاء الفكر اللساني العربي الأصیل،  كما أن آراء حسان اللسانیة تمثل "صورة واضحة المعالم  
وھذا المنھج الغربي الحدیث في محاولة توفیقیة ناقدة لمنھجي النحاة العرب القدماء، واللسانیین 

  . 48البنیویین منھم بشكل خاص، قصد التأسیس لنظریة نحویة عربیة حدیثة"
ن متینین ھما : التراث اللغوي على أساسی - كما قلنا–والذي یؤكد ما سبق بناء تمام حسان نظریتھ   

العربي، والنتاج اللساني الحدیث، وقد حدد زاویتھ التراثیة في كتاب سیبویھ، ودلائل الإعجاز لعبد 
ذین لالقاھر الجرجاني. وحملت ھذه الدراسة على عاتقھا معرفة الجوانب الخاصة بھذین الأساسین ال

  ظریتھ.تأثر بھما تمام حسان؛ لمعرفة جوانب التأثیر في ن
  النتائج 

تأثرت الدراسات النحویة العربیة الحدیثة بالمنھاھج الغربیة الحدیثة، كما ظھر من خلال  -1
بالمنھج البنیوي، ورفضھ لنظریة العامل  لمتأثرااالتجدیدي تمام حسان فكر أنموذج 

العربیة، وعمل ھذا المنھج على بلورة فكره النحوي، وطریقة نظره فیھ؛ فالمنھج الحدیث 
  .  یقوم على دراسة اللغة لذاتھا، ویستبعد كل ما كان خارجھا، وبھذا صار منھجا علمیا

الحدیثة وتحدیدا المنھج  نظریة القرائن نظریة تولیفیة جمعت بین استفادتھا من المناھج  -2
البنیوي في اتجاھاتھ المختلفة، والتراث اللغوي العربي وتحدیدا علم المعاني، فمثلت بذلك 

  نظرة تجدیدیة للنظر في التراكیب النحویة في العربیة.
 لتوجھاتھعن الموروث اللغوي العربي، بل أصل  بفكره التجدیديلم ینسلخ تمام حسان    -3

تاج العلماء الأقدمین وخاصة سیبویھ، والجرجاني، كما صرح بذلك في كل مساراتھا من ن
 في أكثر من مقام.

ي فوقدمھا عدم كفایة نظریة العامل لكشف المعاني النحویة بشمولیة، إثبات  حاول حسان   -4
لم تزد عن كونھا قرینة من جملة قرائن أخرى كثیرة تعمل معھا لتؤدي ھذا صورة 
 الغرض.

ھو تجنٍّ علیھم، فالمنھجیة  –حسب رأیي  –لنحاة فعلھ ا كان ینبغي لدید تمام حسان مإن تح -5
التي وصلوا إلیھا بعد  رازات النظریات والمناھج الحدیثةالعلمیة تقتضي ألا یحاكمھم إلى إف

تراكم معرفي طویل، خاصة أن حسان أدخل إلى النحو مبادئ علوم أخرى لم یعملھا 
تناول الأقدمین، ولم یكن لھ أن یصل إلیھا إلا بعد الأقدمون، واستعان بمناھج لم تكن في م

 أن أفرزتھا الدراسات الغربیة الحدیثة.
  

                                                           
 .80الجملة في شعر المعلقات، محمود أحمد نحلة، ص نظام - 48
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http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009


  تأثر النحو العربي الحدیث بالبنیویة من خلال فكر تمام حسان التجدیدي
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 یونیوھـ 1438رمضان ) 8العدد (  أبحــاث          158

 
  الرسائل العلمیة  
الأسلوبیة الوظیفیة وموقعھا من كتاب البیان في روائع القرآن لتمام حسان، رسالة ماجستیر  -1

 م.2008الجزائر،  –في الأدب العربي، بداش حنیفة، جامعة منتوري، قسنطینة 
یتھا)، رسالة ماجستیر، وداد الجملة بین النحو العربي واللسانیات المعاصرة (مفھومھا وبن -2

  م.2010- 2009میھوبي، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، 
  

 المجلات والدوریات
السیاق وإنتاج الدلالة (نماذج من النظریات اللسانیة الغربیة)،عزة شبل، الندوة الدولیة  -1

الملك قضایا المنھج في الدراسات اللغویة والأدبیة النظریة والتطبیق (بحوث محكمة)، جامعة 
 م.2010 - ھـ 1431سعود، 

القرائن النحویة واطراح العامل والإعرابین التقدیري والمحلي، تمام حسان، مجلة اللسان   -2
 م .1974، 11العربي، الرباط، مج 

 .200النظام اللغوي بین الشكل والمعنى، محمد صلاح الدین، حولیات الجامعة التونسیة، ص  -3
الدراسات النحویة القدیمة والحدیثة، محمد صلاح الدین بكر، نظرة في قرینة الإعراب في  -4

 م.1984حولیات كلیة الآداب، جامعة الكویت، الحولیة الخامسة، الرسالة العشرون، 
نظریة تضافر القرائن بین التراث واللسانیات الحدیثة، د. نعمان بوقرة، علوم اللغة، مصر،  -5

 م. 2009، 3، ع12مج
 م.2011، 2مصر، ع -ند تمام حسان، عبدالرحیم الكردي، كتاباتنظریة القرائن اللغویة ع -6
نظریة القرائن في التحلیل اللغوي، خالد بن عبد الكریم بسندي، مجلة اتحاد الجامعات  -7

 .2007، 2العدد  4ة للآداب، المجلدالعربی
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  الجامعة القرآنیة لتعلیم ألفاظ القرآن الكریم
  في عھد الصحب الكرام 

  د. منصور علي سالم ناصر 
  أستاذ التفسیر وعلوم القرآن المساعد بجامعة الحدیدة

  
 المقدمة.

  ]9الحجر:[﴾كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّ ﴿العالمین القائل في محكم كتابھ:  الحمد  رب
والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبدالله الصادق الأمین، وعلى آلھ وصحبھ 

   أجمعین.
  أما بعد

فإن كتاب الله عزوجل ھو عزة الأولین والآخرین، وسندا لكل من تمسك بھ واتبع ھداه، كیف لا؟ 
والقائل فيه صلى االله  ]9[الإسراء:﴾إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ  ﴿وصفھ بقولھ:  تكلم بھوالذي 

، فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَةِ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ، ((إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ عليه وسلم:
 فَيُقَوَّمَ، وَلَا يَزِيغُ وَهُوَ النُّورُ الْمُبِينُ، وَالشَّافِعُ النَافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَنْ يَتَمَسَّكُ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَهُ، لَا يَعْوَجُّ

تِلَاوَتِهِ بِكُلِّ سْتَعْتَبَ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، أَتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى فَيُ
   .)1(ا))حَرْفٍ مِنْهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ أَلِفٌ وَلَامٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ عَشْرًا، وَلَامٌ عَشْرً

ولذلك رأینا الصحابة الكرام عكفوا على تلقیھ مباشرة ومشافھة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوه دیدنھم 
الذي یمثل الوقود الأساسي لحیاتھم وسلوكھم وأخلاقھم، وبعد أن تلقوه وأتقنوه حفظا وكتابة وتطبیقا 

لوه كما تعلموه، ورووه كما سمعوه من انتقلوا لمرحلة التعلیم والتدریس للأجیال التي جاءت بعدھم فنق
كان غیر تحریف أو تبدیل، وانتشر القرآن انتشارا واسعا عم أجزاء كثیرة من الكرة الأرضیة 

یول الفاتحین في كل أصقاع الدنیا، وانتشرت المقارئ والمدارس یتحرك في نفوس سامعیھ كتحرك خ
ز الدولة الإسلامیة وعاصمة الخلافة والجامعات التي تفرعت عن الجامعة الأم التي ھي في مرك

  المدینة المنورة.
ومن ھذا المنطلق أقدمت مستعینا با  تعالى على الكتابة عن عصر الصفوة من الصحب 
الأخیار الذین نشأوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم قیامھم بإنشاء جامعة إسلامیة عملاقة طلابھا 

تاح الواسع لھذه الجامعة في أصقاع الأرض المختلفة وافت لانتشارایعدون بالآلاف، من خلال 
((الجامعة القرآنیة لتعلیم ألفاظ القرآن صر من الأمصار، ووسمت بحثي ھذا بـفروعھا في كل م

  الكریم في عھد الصحب الكرام)) 
 سبب اختیار البحث:

  إن مما دفعني لاختیار ھذا البحث ھو:
المجال نسبة إلى غیره من العلوم الأخرى المتعلقة بكتاب الله عز قلة الدراسات في ھذا  -1

وجل، فارتأیت أن أتناول ھذا الموضوع بنوع من الدراسة والبحث الجاد في ما یتعلق بإقراء اللفظ 
  القرآني في زمن الصحب الكرام.

                                                           
  .)376)، حدیث رقم (1/251مسند ابن أبي شیبة: ( -  1
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ذه البشریة أھمیة ھذا الموضوع كونھ یتعلق بمعجزة الحفظ للقرآن الكریم وألفاظھ، ما بقیت ھ -2
  على وجھ الأرض.

والتي ابتدأتھا ببحثي الموسوم ، امتدادا للسلسة البحثیة الخاصة بالقراءة والإقراء -3
والذي تم نشره في المجلة العلمیة المحكمة  بــ((المدرسة النبویة في تعلیم ألفاظ القرآن الكریم))

والذي  في العھد النبوي: أنماط ومآلات)) المؤتمر العالمي الثاني للقراءات القرآنیة (( التلقيلأعمال 
راسات والبحوث القرائیة مركز الإمام أبي عمرو الداني للد -مراكش -المملكة المغربیةانعقد في 

  م.2015)   مارس 19 -17من الفترة (المتخصصة 
  أھمیة البحث:

مع فجر  یعد ھذا البحث إسھاما جدیدا في الدراسات القرآنیة، والمتعلقة بأول جامعة وجدت
تلقى فیھا الصحابة الكرام ألفاظ القرآن الكریم غضة والتي بدأت كمدرسة قرآنیة الرسالة الخاتمة، 

  محمد صلى الله عليه وسلم.معلم البشریة ید المعلم الأول طریة على 
  

  منھج البحث:
إن المنھج الذي اتبعتھ ھو المنھج الاستقرائي الاستنباطي في عرض الموضوعات وتحلیلھا 

  وربطھا مع بعضھا جریا على الطریقة المعھودة في الدراسات الموضوعیة.
  :طریقة البحث

إن الطریقة المتبعة في تقسیم الموضوع ھي طریقة البحوث العلمیة الأكادیمیة من تتبع مظان 
  الموضوع من الكتب والمصادر التي تناولتھ، على النحو التالي:

  ي وردت فیھا مع بیان اسم السورة ورقم الآیة.كتابة الآیات وعزوھا إلى السور الت -1
إذا استدعى المقام الاستشھاد بالآیة مرة أخرى في نفس الصفحة فإني لا أعزوھا مكتفیا بما  -2

  أشرت إلیھ سابقا.
 استخدام القوسین المزھرین للآیات لتمییزھا عن ما سواھا. -3
 تنصص الأحادیث بأقواس تمیزھا عن غیرھا من النقولات. -4
إذا نقلت كلام عالم من العلماء بالنص فإني أنصصھ بین قوسین وأشیر في الھامش لاسم  -5
  فقط، إذ التعریف بھ كاملا محلھ قائمة المراجع والمصادر. مع بیان رقم الجزء والصفحة الكتاب
إذا تم اقتباس كلام من أي كتاب مع تصرف یسیر فإني أكتب العبارات بدون أقواس ثم أشیر  -7

 للكتاب الذي نقلت منھ المعلومة.  الھامش بكلمة ینظر، وأشیرفي 
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  ھیكل البحث:
یتكون ھذا البحث من مقدمة والتي تناولت فیھا دواعي البحث، وأھمیة الموضوع ومنھجھ، 

 في مبحثین وخاتمة على النحو التالي:وكذلك ھیكل البحث الذي انحصر بعد المقدمة 
  للجامعة القرآنیة، وفیھ مطالب:المبحث الأول: التأسیس والنشأة 

  : مفھوم الجامعة القرآنیة. المطلب الأول
  : تطور الجامعة القرآنیة من مدرسة إلى جامعة كبرى تضم آلاف التلامیذ.المطلب الثاني

، وأشھر الانتشار الواسع للجامعة القرآنیة في العدید من الأمصار المفتوحة المطلب الثالث:
  أئمتھا.

وفیھ  المنھجیة التي اتبعھا الصحابة الكرام في تعلیم ألفاظ القرآن الكریم. المبحث الثاني:
  مطالب:

  مفھوم المنھجیة القرآنیة وأھمیتھا. المطلب الأول:
  المنھجیة التي اتبعھا الصحابة الكرام في تعلیم ألفاظ القرآن الكریم. المطلب الثاني:
  الوسائل التعلیمیة التي اتبعھا الصحابة الكرام في تعلیم ألفاظ القرآن. المطلب الثالث:

  وفیھا أھم النتائج والتوصیات. :الخاتمة
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  المبحث الأول: التأسیس والنشأة للجامعة القرآنیة.

بواسطة البدایة الحقیقیة للتأسیس ارتبطت ارتباطا مباشرا بنزول القرآن الكریم على النبي صلى الله عليه وسلم 
أمین الوحي جبریل علیھ السلام، وقد تلقى النبي القرآن مشافھة وعرضا من جبریل علیھ السلام 
ونقل ذلك التلقي للصحب الكرام، ولذلك كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم ھي النواة الأولى لھذه 

یجتمع فیھا  صلى الله عليه وسلم المدرسة القرآنیة، فھي أول مؤسسة تربویة في تاریخ الإسلام، وقد كان النبي
 بأصحابھ یتلو علیھم القرآن، ویزكیھم، ویعلمھم الكتاب والحكمة.

  ومن ھذا المنطلق فقد قسمت ھذا المبحث إلى مطالب على النحو التالي:
  : مفھوم الجامعة القرآنیة. المطلب الأول
  آلاف التلامیذ.: تطور الجامعة القرآنیة من مدرسة إلى جامعة كبرى تضم المطلب الثاني

  أئمتھا.، وأشھر لانتشار الواسع للجامعة القرآنیةاالمطلب الثالث: 
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  المطلب الأول: مفھوم الجامعة القرآنیة.
  أولا: الجامعة في اللغة:

الجیم الجامعة في اللغة مأخوذة من الفعل (جَمَعَ) وقد جاء في معجم مقاییس اللغة لابن فارس:" 
ً والمیم والعین  يء. یقال جَمَعْتُ الشيءَ جَمْعا   .)1(" أصلٌ واحد، یدلُّ على تضََامِّ الشَّ

عھَ وأجَْمَعھَ فاجتمَع وفي لسان العرب لابن منظور: " ً وجَمَّ جَمَعَ الشيءَ عَنْ تفَْرِقة یجَْمَعھُ جَمْعا
ع واسْتجمع. وَالْمَجْمُوعُ:  ن لمَْ واجْدمََعَ، وَھِيَ مُضَارَعَةٌ، وَكَذلَِكَ تجمَّ الَّذِي جُمع مِنْ ھاھنا وھاھنا وإِ

يْءِ الْوَاحِدِ  يْءَ إذِا جِئتَْ بِھِ من ھاھنا یجُْعلَْ كَالشَّ . واسْتجمع السیلُ: اجْتمََعَ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ. وجمَعْتُ الشَّ
ع الْقوَْمُ: اجْتمََعوُا أیَضاً من ھاھنا وھاھنا"   .)2(وھاھنا. وتجمَّ

(جمع) جاءت في القوامیس اللغویة بمعنى جمع المتفرق وضم بعضھ  ومما سبق یتبین أن كلمة
  إلى بعض.

  ثانیا: مفھوم الجامعة في الاصطلاح:
 -وھي كلمة لاتینیة یقصد بھا )Universitas) مشتق من كلمة (Universityلفظ جامعة ( 

ویعملون كوحدة طائفة من الناس تربطھم رابطة واحدة  -حتى القرنین الحادي عشر والثاني عشر
واحدة سواء كانت ھذه الرابطة في الناحیة الدینیة أو الصناعیة أو الإداریة أو في حرفة من الحرف 

   .)3(وبذلك یبدو أنھا اتحاد أو تنظیم
قال الدكتور طھ جابر العلواني:" إن كلمة جامعة قد أخذت من لفظ الجمع. وإذا كان الجامع قد 
سمي جامعا لأنھ موضع اجتماع الناس لعبادة الله جل شأنھ، فإن كلمة جامعة تدل على مكان یجتمع 

بالعبادة،  كشفا وإنتاجا وتعلما وتعلیما، حیث یرتبط مفھوم العلم ،المعرفةوالناس فیھ لخدمة العلم 
  .)4(ویتصل مفھوم العلم بالعمل"

وتطور الأمر حتى أصبحت الجامعة تطلق على مؤسسة التعلیم العالي، وتضم العدید من الكلیات 
  المختلفة في كل فروع المعرفة.

 فھي تلك المؤسسة القرآنیة التي أسسھا النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم فیھا الصحابة أما الجامعة القرآنیة:
، ثم تطورت بتطور الفتوحات وكثافة الداخلین في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم تلقیا عن الكرام ألفاظ الوحي 

  الإسلام حتى صارت جامعة كبرى لھا كلیاتھا وفروعھا المختلفة في كل الأمصار المفتوحة.
   

                                                           
  ).1/479( :معجم مقاییس اللغة -  1
  )8/53( :لسان العرب -  2
  ).15( :ینظر: دراسات في التعلیم العالي المعاصر - 3
  ).239الجامعات الإسلامیة وبناء علوم الأمة: ( - 4
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  المطلب الثاني: تطور الجامعة القرآنیة من مدرسة إلى جامعة كبرى.
نقل ما من خلال لقد بدأت الجامعة القرآنیة عملھا منذ نزول ألفاظ القرآن الكریم على النبي صلى الله عليه وسلم، 

یتلقاه النبي صلى الله علیھ عن أمین الوحي جبریل علیھ السلام، فكانت دار الأرقم بن أبي الأرقم ھي 
، وھي الدار التي الكعبةلصفا قریبة من القرآنیة، وكانت ھذه الدار على جبل انواة التأسیس للجامعة 

واختار القرآن الكریم، قیمون صلاتھم، ویعلمھم ما نزل من ی الصحابةكان رسول الله یجلس فیھا مع 
لموقعھا الاستراتیجي فھي تقع قریبا من جبل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم لتكون مدرسة قرآنیة دعویة؛ 

التي أخذت ترقب  - الصفا في موضع مشرف على مكة وبعیدا عن عیون أھل مكة وتحركاتھم 
الأرقم لم یكن معروفاً بإسلامھ، فما كان یخطر ببال قریش أن یتم إضافة لذلك أن  -تجمعات المسلمین

كان فتىً عند إسلامھ، فلقد كان في حدود السادسة عشرة من عمره، كذلك لقاء محمد وأصحابھ بداره، 
ویوم أن تفكر قریش في البحث عن مركز التجمع الإسلامي، فلن یخطر في بالھا أن تبحث في بیوت 

  .یان الصغار من أصحاب رسول الله، بل یتجھ نظرھا وبحثھا إلى بیوت كبار أصحابھالفت
واستمرت دار الأرقم كمدرسة قرآنیة مبكرة طوال الفترة السریة للدعوة وانضم في رحابھا عدد 

  النبي صلى الله عليه وسلم.كبیر من الذین اتبعوا 
 بن أبي طالب، وعليھ، وبنات زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خدیجة بي صلى الله عليه وسلموممن تتلمذ في ھذه الفترة على ید الن 
شرین بالجنة، وھم: عثمان بن أسلم على یدیھ خمسة من المب الذيأبو بكر الصدیق بن حارثة، و وزید

وكان ، والزبیر بن العوام، وطلحة بن عبید الله، سعد بن أبي وقاصن عوف، وعبد الرحمن بعفان، و
قریش فھو رجل محبب  فيالسبب وراء إسلام ھذا العدد على ید أبي بكر الصدیق ھو منزلة أبي بكر 

لأھلھا، حلو العشرة، كریما جوادا، تاجرا موسرا لھ علاقاتھ الواسعة والكثیرة، ذا أخلاق عالیة، 
لوم الرائجة عند وایضا كان أنسب أھل قریش وأكثرھم علما بالوقائع والأیام، وعلم الأنساب من الع

بكافة  اتصالالعرب قدیما لشدة حرصھم علیھا، وھذه الخصال والعلوم جعلت لأبي بكر الصدیق 
وھذا إن دل فإنھ یدل على  من تفاوت أعمار من أسلم على یدیھ، شرائح المجتمع المكي، وھذا ظاھر

من دعوة الغلمان م یأنف نشر الدعوة الإسلامیة بین كل من یجلس الیھ، فإنھ ل فيمدى عنایة أبي بكر 
  والشباب الصغار.

وأبو سلمة والأرقم بن  ،وممن تلمذ أیضا في ھذه المدرسة في ھذه الفترة أبو عبیدة بن الجراح 
وصھیب  ،وعمار بن یاسر ،وخباب بن الأرت ،وسعید بن زید ،وعثمان بن مظعون ،أبي الأرقم

  جلا وامرأة.رحتى تكاملوا أربعین وغیرھم،  ،وبلال الحبشي ،الرومي
طوال المرحلة السریة من الدعوة  القرآنیةرسة ھذه المدصلى الله عليه وسلم في إحیاء واستمر رسول الله 

فخرج حین ذلك  ،المباركة، وبدایات المرحلة الجھریة حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنھ
أربعون مسلما من دار الأرقم نحو المسجد الحرام جھارا نھارا أمام قریش لممارسة العبادة عند 

ولم تتوقف المدرسة القرآنیة في دار الأرقم عن أدائھا فقد كانت تستقبل الوفود التي تأتي من ، الكعبة
حتى في غیاب النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة حین خرج ا توقفت ولم یذُكر أنھخارج مكة سرا لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، 

اء الصحابة یجتمعون بالمسلمین الجدد فیھا للطائف في السنة العاشرة من البعثة النبویة،  فقد كان قرَُّ
وفي بیوتھم، في نظام أشبھ بالأسُر التربویة أو الحِلق التعلیمیة؛ لكلِ أسرةٍ معلم، ولكل مجموعة 

نھ وابن عمھ سعید بن لما دخل بیت خت رضي الله عنھ ثالُ ذلك ما أبانتھ قصة إسلام عمرنقیب، وم
فوُجِئ بخباب بن الأرت ومعھ صحیفة فیھا سورة طھ  - زوج فاطمة بنت الخطاب -زید بن عمرو
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ن البیوتَ سرًا لتعلیم أن علماء الصحابة في ھذا الوقت كانوا یتعھدو، وھذا یدل یقرئھما إیاھا
  ن ألفاظ القرآن الكریم.المسلمی

كان مسجد رسول الله ھو الجامعة القرآنیة التي تلقى ولما ھاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدینة المنورة 
ن آموذجي لتعلم القركون المسجد ھو المكان الأن،فیھا الصحب الكرام تعلیم ألفاظ القرآن الكریم

ِ بْنَ  یدل على ذلك حدیثلكن ھذا لا یعني أنھم لا یقرؤون القرآن في مكان سواه،  وتعلیمھ، عَبْدِ  َّ
تسَِیرُ بِھِ، وَھُوَ یقَْرَأُ مُغفََّلٍ، قاَلَ: (رَأیَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَْرَأُ وَھُوَ عَلىَ ناَقتَِھِ أوَْ جَمَلِھِ، وَھِيَ 

عُ  - أوَْ مِنْ سُورَةِ الفتَحِْ  -تحْ  سُورَةَ الفَ  رَاءَةً لیَنِّةًَ یقَْرَأُ وَھُوَ یرَُجِّ وفي ھذا دلیل صریح على أن  .)1()قِ
  قراءة القرآن تجوز في أي مكان وعلى أي ھیئة.

، وأسرعھم إلى العمل الصالح، وأقدرھم  أسبق الناس إلى الخیركان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمكذلك 
وكانوا ، ، ثم تعلیمھ الناس: حفظ كتاب الله تعالى، وتعلمھ، والعمل بھأعظم ھمھموكان من ، علیھ

  تعلمھ من صاحبھ. -بالجھادلانشغالھم - سول الله صلى الله عليه وسلم شيءفاتھ من ر ومنمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، یتعلمونھ 
دلنا على ذلك حدیث السبعین د كبیر، یوأقبل الصحابة على حفظ القرآن الكریم، فحفظ منھم عد

لىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فقَاَلوُا: أنَِ ابْعثَْ مَعنَاَ رِجَالاً (فعنَْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: قارئا.  جَاءَ ناَسٌ إِ
نَّةَ، فبَعَثََ إلِیَْھِمْ سَبْعِینَ رَجُلاً  مُوناَ الْقرُْآنَ وَالسُّ اءُ، فیِھِمْ خَالِي حَرَامٌ،  یعُلَِّ مِنَ الأْنَْصَارِ، یقُاَلُ لھَُمْ: الْقرَُّ

الْمَاءِ فیَضََعوُنَ  النَّھَارِ یجَِیئوُنَ بِ اللَّیْلِ یتَعَلََّمُونَ، وَكَانوُا بِ ھُ فيِ الْمَسْجِدِ، یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ، وَیتَدَاَرَسُونَ بِ
فَّةِ وَلِلْفقُرََاءِ، فبَعَثَھَُمُ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَیحَْتطَِبوُنَ فیَبَیِعوُنھَُ، وَیشَْ  عاَمَ لأِھَْلِ الصُّ ترَُونَ بِھِ الطَّ

غْ عَنَّا نبَیَِّنَ  ، بلَِّ لیَْھِمْ، فعَرََضُوا لھَُمْ، فقَتَلَوُھُمْ قبَْلَ أنَْ یبَْلغُوُا الْمَكَانَ، فقَاَلوُا: اللھُمَّ لقَِیناَكَ فرََضِیناَ ا أنََّا قدَْ إِ
رُمْحٍ حَتَّى أنَْفذَهَُ،  فقَاَلَ عَنْكَ، وَرَضِیتَ عَنَّا، قاَلَ: وَأتَىَ رَجُلٌ حَرَامًا، خَالَ أنَسٍَ مِنْ خَلْفِھِ، فطََعنَھَُ بِ

لوُا، وَإنَِّھُمْ ھِ:"یْھِ وَسَلَّمَ لأِصَْحَابِ حَرَامٌ: فزُْتُ وَرَبِّ الْكَعْبةَِ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَ  نَّ إخِْوَانكَُمْ قدَْ قتُِ إِ
ا" غْ عَنَّا نبَیَِّناَ أنََّا قدَْ لقَِیناَكَ فرََضِیناَ عَنْكَ، وَرَضِیتَ عَنَّ   .)2()قاَلوُا: اللھُمَّ بلَِّ

 عنھ وكان ومما یدل على كثرة القراء وذیوع صیتھم حدیث زید بن ثابت الأنصاري رضي الله
ليََّ أبَوُ بكَْرٍ مَقْتلََ أھَْلِ الیمََامَةِ وَعِنْدهَُ عُمَرُ، فقَاَلَ أبَوُ بكَْرٍ: إنَِّ عُمَرَ (ممن یكتب الوحي قال:  أرَْسَلَ إِ

ي أخَْشَى أنَْ یسَْتحَِرَّ  النَّاسِ، وَإنِِّ نَّ القتَلَْ قدَْ اسْتحََرَّ یوَْمَ الیمََامَةِ بِ اءِ فيِ  أتَاَنيِ، فقَاَلَ: إِ القرَُّ القتَلُْ بِ
قال الحافظ في  .)3()المَوَاطِنِ، فیَذَْھَبَ كَثیِرٌ مِنَ القرُْآنِ إلاَِّ أنَْ تجَْمَعوُهُ، وَإنِيِّ لأَرََى أنَْ تجَْمَعَ القرُْآنَ 

ن قتل في وقعة الیمامة كان قد حفظ القرآن، لكن یمكن أن یكون "الفتح:  وھذا یدل على أن كثیرًا مِمَّ
  .)4("كل فرد جمعھالْمراد أن مجموعھم جَمَعھَُ، لا أن 

كعب رضي بن  ، وأبيُّ عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب: ناس القرآنم الوأشھر من كان یعلِّ 
: قال أبو عبد الرحمن السلمي .الصحابة، ومن بعدھم من التابعینالله عنھم، فعلموا كثیرا من صغار 

                                                           
  باب الترجیع. - كتاب فضائل القرآن – )195/ 6( :البخاريصحیح  -  1
  باب ثبوت الجنة للشھید. –كتاب الإمارة – )6/45صحیح مسلم: ( -  2
وْلِھِ: ﴿لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ  –كتاب تفسیر القرآن  – )11/350( :صحیح البخاري -  3 عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا  باَبُ قَ

  حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ﴾ عَنتُِّم  
  ).9/12(  :فتح الباري شرح صحیح البخاري - 4
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، فكانوا إذا تعلَّموا عَشْر آیات لم ئون من النبي صلى الله عليه وسلمأنھم كانوا یستقرِ (: حدثنا الذین كانوا یقُرِئوننا
فو   . )1( )ھا حتى یعملوا بما فیھا من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جمیعایخلِّ

ز الصحابة الذین حفظوا القرآن كاملا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فھم: أبو بكر الصدیق، وعمر بن أما أبر
الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبُيُّ بن كعب، وعبدالله بن مسعود، وزید بن 

وعبدالله بن  ثابت، وأبو موسى الأشعري، وأبو الدرداء، وأبو ھریرة الدوسي، وعبدالله بن عباس،
السائب، ومعاذ بن جبل، وسالم ولى أبي حذیفة، وعبدالله بن عمر بن الخطاب، وعبدالله بن عمرو بن 
العاص، وعقبة بن عامر، وعائشة بنت أبي بكر الصدیق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحفصة بنت عمر بن 

  .)2(أمیة زوج النبي صلى الله عليه وسلمالخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة ھند بنت أبي 
مدى الاھتمام بالقرآن الكریم، والإقبال علیھ تعلما وتعلیما، ومدارسة وحفظا في ومن ھنا یظھر 

  زمنھ صلى الله عليه وسلم.
  
  
  

   

                                                           
ھذا إسناد  : ومحمود محمد شاكر محمد شاكر قالا في تخریجھ أحمد )1/80( :جامع البیان عن تأویل آي القرآن -  1

ون من كانوا یستقرئدثھ الذین كانوا یقرئونھ، وأنھم بأنھ حأبو عبدالرحمن السلمي: وقد صرح ، صحیح متصل
  وإبھام الصحابي لا یضر، بل یكون حدیثھ مسنداً متصلا. النبي صلى الله عليه وسلم، فھم الصحابة،

ء: شمس الدین وینظر: غایة النھایة في طبقات القرا. حجر العسقلاني لابنتھذیب التھذیب: ینظر تفاصیل ذلك:  - 2
  .أبو الخیر ابن الجزري
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  ، وأشھر الأئمة فیھا.القرآنیةالمطلب الثالث: الانتشار الواسع للجامعة 
بة الكرام في كل أصقاع المعمورة، كبیر في انتشار الصحالقد كان للفتوحات الإسلامیة دور 

وسطورھم، وأخذ كل مصر القراءة ممن وفد إلیھ  في صدروھم حفظوهتاب الله الذي حاملین معھم ك
م بالحرف الذي تلقاه من الأحرف السبعة التي نزلت على  من الصحابة، حیث كان كل صحابي یعُلَِّ

  .رسول الله صلى الله عليه وسلم
نتشرت فروع عدة لھذه الجامعة القرآنیة في العدید من الأمصار المفتوحة على ید الصحابة وا

الكرام الذین انتقلوا بین البلدان فاتحین لنشر دین الله، ومعلمین للناس ألفاظ القرآن الكریم الذي تلقوه 
ة كلیات لھا منھجیتھا وأسالیبھا وكانت ھذه الفروع للجامعة القرآنیة بمثاب، عن مصدره الأول صلى الله عليه وسلم

  الفروع:ووسائلھا في تعلیم القرآن الكریم ومن ھذه 
  الكلیة القرآنیة بالمدینة المنورة. -1

؛ لأن الكثیر من الصحابة أقاموا یم القرآن الكریم من أكبر الكلیاتالمدینة المنورة لتعل كلیةتعتبر 
فجلسوا لأتباعھم یعلمونھم كتاب الله تعالى وسُنَّة بھا ولم یتحولوا عنھا إلى غیرھا من بلاد المسلمین 

من القراء تتلمذ فیھا كثیر من التابعین لمشاھیر  كلیة للإقراء والتفسیر،رسولھ صلى الله عليه وسلم، فقامت بالمدینة 
الذي یعد ھو المؤسس الأبرز لھذه الكلیة القرآنیة،  ،رضي الله عنھ بن كعب بىَُّ أُ ، أبرزھم الصحابة

 التابعین بالمدینة، وذلك لشھرتھ أكثر من غیره في مقرؤوا ومفسروا على یدیھ مَن تتلمذ وھو أشھر 
 .بویةالتفسیر، وكثرة ما نقُل لنا عنھ في ذلك، ولفضلھ الكبیر الذي أشارت إلیھ الأحادیث النو القراءة

بیِعَ بْنَ أنَسٍَ یقَوُلُ: قرََأتُْ الْقرُْآنَ عَلىَ أبَيِ الْعاَلِیةَِ وَقرََأَ أبَُ  و فعن سلیمان بن عامر قاَلَ: سَمِعْتُ الرَّ
: قاَلَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:   أقُْرِئكََ الْقرُْآنَ) رْتُ أنَْ أمُِ ((الْعاَلِیةَِ عَلىَ أبُيٍَّ قاَلَ: وَقاَلَ أبُيٌَّ

  .)1())فلاََ أدَْرِي أبَشَِوْقٍ أوَْ بخَِوْفٍ (فبَكََى أبُيٌَّ قاَلَ:  (نعَمَْ)قاَلَ: قلُْتُ: أوََ ذكُِرْتُ ھُناَكَ؟ قاَلَ: 
رَنيِ أنَْ أعَْرِضَ (إنَِّ رَبيِّ أمََ (عَنْ أنَسَِ بن مالك أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ لأِبُيٍَّ: و

ي لكََ؟ قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ». عَلیَْكَ الْقرُْآنَ  انِ عمَ  «قاَلَ: أوََ سَمَّ يٌّ » نَ . )2())فبَكََى أبَُ
لأن تخصیصھ بذلك تشریف عظیم لھ، فلذلك بكى، إما فرحاً، وإما  ؛بن كعب من ذلك وتعجب أبيّ 

  .خشوعا  
یاَ أبَاَ الْمُنْذِرِ، أتَدَْرِي أيَُّ آیةٍَ مِنْ كِتاَبِ بالقرآن فقال لھ: (( الله صلى الله عليه وسلم أن یعرف علم أبيّ  وأراد رسول

مَعكَ  قاَلَ: قلُْتُ: اللهُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ. قاَلَ: یاَ أبَاَ الْمُنْذِرِ أتَدَْرِي أيَُّ آیةٍَ مِنْ كِتاَبِ اللهِ  .اللهِ مَعكََ أعَْظَمُ؟
لھََ إلاَِّ ھُوَ الْحَيُّ الْقیَُّومُ ﴿أعَْظَمُ؟ قاَلَ: قلُْتُ:  ]. قاَلَ: فضََرَبَ فيِ صَدْرِي، وَقاَلَ: 255[البقرة:  ﴾اللهُ لاَ إِ

  . أي ھنیئاً لك بالعلم بكتاب الله وحسن معرفتھ.)3())وَاللهِ لِیھَْنِكَ الْعِلْمُ أبَاَ الْمُنْذِرِ «
ن بن كعب رضي الله عنھ جم غفیر لا یحصى عددھم م تلامیذ أبيّ ورجال ھذه المدرسة من 
ھم: زید بن أسلم، وأبو العالیة، ومحمد بن كعب القرظي، وھؤلاء منھم  التابعین اشتھر من بینھم ثلاثة

  مَن أخذ عن أبُىَّ مباشرة، ومنھم مَن أخذ عنھ بالواسطة.
  الكلیة القرآنیة بمكة المكرمة. -2

                                                           
بِ الْوَحْيِ. - ) 7/250( للنسائي: السنن الكبرى -  1   باَبٌ ذِكْرُ كَاتِ
بِ الْوَحْيِ.  - ) 7/251السنن الكبرى للنسائي: ( -  2   باَبٌ ذِكْرُ كَاتِ
  .باب فضل سورة الكھف وآیة الكرسي -  كِتاَبُ صَلاَةِ الْمُسَافرِِینَ وَقصَْرِھَا -  ).1/556صحیح مسلم: (  -  3
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رمة ھي أول مھبط للوحي وأول ساحة ینزل فیھا القرآن الكریم، وفیھا حیث تعتبر مكة المك
مكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاما یعلم الناس القرآن الكریم ویدعوھم للدخول في دین الله، وفیھا نزل 

الأرقمیون لیتخرج منھا  -مدار الأرق -أول لفظ یدعو للقراءة، وبھا تأسس أول مركز لتعلیم المسلمین
الذین تعھدوا القرآن وعلموه، وانطلقوا في بقاع الأرض ینشرونھ، وبعد اتساع الفتوحات، تفرق 

  الصحابة في الأمصار.
الأولى في ھذا الحقل العلمي بفضل مؤسسھا وخریجیھا، فابن  المكرمة مكةالقرآنیة ب الكلیةوتعد 

عة القرآنیة، وھو حبر الأمة وبحرھا، عباس رضي الله عنھ ھو المؤسس لھذا الفرع القرآني للجام
 وقد اعترف لھ كبار الصحابة بطول الباع في التفسیر وغیره من العلوم، قال عنھ الجلیل ابن مسعود:

  ).1(ال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس"لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد. وق"

یقٍ؛ لعقلھ  إنَِّھُ وقال عنھ علي بن أبي طالب رضي الله عنھ: "  لىَ الْغیَْبِ مِنْ سِترٍْ رَقِ لیَنَْظُرُ إِ
  .)2("وفطنتھ بالأمور

نھم خمسة عدوا من أما تلامذتھ وخریجو مدرستھ فعددھم لا یحصر ولا یحصى، ولكن اشتھر م
"أعلم الناس بالتفسیر  :ابن تیمیةفي علم الإقراء والتفسیر على حد سواء، قال فیھم  الجھابذة الأول

لأنھم أصحاب ابن عباس كمجاھد وعطاء وعكرمة وطاووس وسعید بن جبیر  أھل مكة؛
  .)3(م"وغیرھ

في إشھار العلوم كالتفسیر،  اكبیر اوالحقیقة التي لا نغفلھا ولا نتجاھلھا أن لھذه المدرسة تأثیر
وعلوم القرآن، والقراءات القرآنیة وتاریخھا، وعلوم الحدیث، فقد تأثر بھا كل المھتمین بھذه العلوم، 

م إذ یكفي أن نعلم أن أكثر من قارئ من القراء السبعة الذین تلقت الأمة قراءتھوالأثر واضح جلي 
، كأبي عمرو بن العلاء، وعبد الله بن كثیر یة القرآنیةلكلأبناء ھذه ابالثقة والقبول قد تتلمذوا على 

قارئ مكة، وغیر ھذین من القراء المشھورین كالأعرج وابن محیصن وغیرھم، وعلى ید تلامیذ 
  ھؤلاء تخرجت الأجیال التي جاءت بعدھم.

  الكلیة القرآنیة بالعراق -3
  وتشمل فرعین مھمین ھما:

على ید الصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود رضى الله  كوفةبال الفرع ھذ تأسس الكوفة.فرع  -1
عنھ، وكان ھناك غیره من الصحابة أخذ عنھم أھل العراق القراءة والتفسیر، غیر أن عبد الله ابن 

وكثرة المروى عنھ في ذلك، القراءة، ، نظراً لشھرتھ في الكلیةمسعود كان یعتبر الأستاذ الأول لھذه 
ماً ولأن عمر رضى الله عن ھ لما وَلَّى عمار بن یاسر على الكوفة، سیَّر معھ عبد الله بن مسعود مُعلِّ

م أھل الكوفة بأمر أمیر المؤمنین عمر، جعل الكوفیین یجلسون إلیھ، ویأخذون  ووزیراً، فكونھ مُعلِّ
   .)4(عنھ أكثر مما یأخذون عن غیره من الصحابة

                                                           
  ).68(المنتقى من كتاب الطبقات: - 1
  )2/415( :المجالسة وجواھر العلم - 2
  ).24(:مقدمة في أصول التفسیر - 3
  )1/89( :ینظر: التفسیر والمفسرون - 4



  ناصر سالم علي منصور. د
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من فم النبي صلى الله علیھ كما أنزل. وقد تلقیھ للقرآن غضا طریا یضاف لذلك مكانتھ وشرف 
 بابن مسعود كما روى ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنھما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرھما بقولھ:النبي صلى الله عليه وسلم نوه 

ا كَمَا أنُْزِلَ، فلَْیقَْرَأهُْ مِنَ ابْنِ (( هُ أنَْ یقَْرَأَ الْقرُْآنَ غَض    .)1())أمُِّ عَبْدٍ مَنْ سَرَّ
كر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن قد أخرج البخاري وغیره عن مسروق بن الأجدع قال: ذُ و

اسْتقَْرِئوُا «((عمرو بن العاص فقال: ذاك رجل لا أزال أحبھ بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: 
 ِ اذِ بْنِ القرُْآنَ مِنْ أرَْبعَةٍَ، مِنْ عَبْدِ  َّ بْنِ مَسْعوُدٍ فبَدَأََ بِھِ، وَسَالِمٍ مَوْلىَ أبَيِ حُذیَْفَةَ، وَأبُيَِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَ

  .)2())جَبلَ  
وھذا یدل دلالة قاطعة على الشرف العظیم الذي نالھ ابن مسعود رضي الله عنھ من خلال ثناء 

ومؤسس مدرسة الكوفة في القرآن والحدیث والفقھ، فقد  وھو فقیھ الأمة، ، كیف لا؟!النبي صلى الله عليه وسلم علیھ
أعلن أكثر من مرة عن إتقانھ للقرآن وتلقیھ لھ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك إلا لأنھ من السابقین 

قد كان سادس ستة ما على ظھر الأرض مسلم غیرھم، وكان ، فالأولین الذین أقبلوا على ھذا الدین
بشؤونھ وحاجاتھ، بل وجھ مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقیامھ ھل بیت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولھ وخریعدونھ من أ

؛ ولھذا كان أكثر ملازمة للنبي صلى والسواك والنعلین - أي الفراش - والوساد كان مكلفاً بالمطھرة 
ِ وغیره عن عبد الله بن مسعود قال: ((فقد أخرج البخاري الله علیھ وسلم، وأكثر تلقیا للقرآن.  وَ َّ

لاَّ أنَاَ أعَْلمَُ أیَْنَ أنُْزِلتَْ، وَلاَ أنُْزِ  ِ إِ لھََ غَیْرُهُ، مَا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ مِنْ كِتاَبِ  َّ ِ الَّذِي لاَ إِ لتَْ آیةٌَ مِنْ كِتاَبِ  َّ
لاَّ أنَاَ أعَْلمَُ فیِمَ أنُْزِلتَْ، وَلوَْ أعَْلمَُ  لیَْھِ  إِ لُ لرََكِبْتُ إِ غھُُ الإِبِ ِ، تبُلَِّ كِتاَبِ  َّ   .)3())أحََداً أعَْلمََ مِنيِّ بِ

في الاستدلال، ثم توارثھا عنھ علماء العراق، ومن الطبیعي  لعلم الرأي وضع الأساسكما أنھ 
استنباط مسائل تفسیر بالرأي والاجتھاد، لأن الأن تؤثر ھذه الطریقة في مدرسة التفسیر، فیكثر 

نَّة ولذلك امتاز أھل  .)4(الخلاف الشرعیة، نتیجة من نتائج إعمال الرأي في فھم نصوص القرآن والسُّ
  العراق بأنھم أھل الرأي.

، تتلمذوا على ابن مسعود فلقنھم القرآن أما رجال ھذه المدرسة فھم كثر لا یحصى عددھم
رایة التعلیم والإقراء والتفسیر في العراق حملوا  ه الذینأشھر تلامیذو وعلمھم إملاءه عن ظھر قلب،

ة أبو عبدالرحمن السلمي، و ھم:من بعده  علقمة بن قیس، ومسروق، والأسود بن یزید، ومُرَّ
  السدوسي.، والحسن البصرى، وقتادة بن دعامة الشعبي، وعامر الھمداني

  
  

  فرع البصرة.ب. 
 - عبد الله بن قیس بن سلیم صاحب رسول الله أستاذ ھذه المقرئة ومؤسسھا ھو الصحابي الجلیل 

من قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فضلھ مأبو موسى الأشعري التمیمي الفقیھ المقرئ وھو معدود  -صلى الله عليه وسلم

                                                           
  قال عنھ شعیب الأرنؤوط: إسناده صحیحَ. ).1/182( :مسند الإمام أحمد بن حنبل  - 1
ُ عَنْھُ. - كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم-  ).5/27البخاري: (صحیح  -  2 ةَ رَضِيَ  َّ بِ سَالِمٍ مَوْلىَ أبَيِ حُذیَْفَ   باَبُ مَناَقِ
لِ القرُْآنِ  ).6/187صحیح البخاري: ( -  3 اءِ مِنْ أصَْحَابِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  - كِتاَبُ فضََائِ   .باَبُ القرَُّ
  ).1/89ینظر: التفسیر والمفسرون: ( -  4
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ِ ((قال:  - صلى الله عليه وسلم -ل الله عن أبیھ: أن رسو أبي بردة بن أبي موسىفي الصحیحین عن  اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِعبَْدِ  َّ
   .)1()لقِیاَمَةِ مُدْخَلاً كَرِیمًابْنِ قیَْسٍ ذنَْبھَُ، وَأدَْخِلْھُ یوَْمَ ا

ولم یكن في الصحابة أحد  -من أرض الیمن -وعدن ومعاذا على زبید -صلى الله عليه وسلم -قد استعملھ النبي و
یاَ أبَاَ ((أبو موسى رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیھ و سلم قال لھ:  أحسن صوتا منھ. فقد روى

یتَ    .)2())مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِیرِ آلِ داَوُدَ مُوسَى لقَدَْ أوُتِ
صَلَّى الله  -فعنَْ أنَسٍَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ اللهِ  وقد نال العدید من أوسمة الشرف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم

ً لِلإِسْلامَِ مِنْكُمْ) فقَدَِمَ الأشَْعرَِیُّوْ  ً قوَْمٌ، ھُمْ أرََقُّ قلُوُْبا ا دنَوَْا، جَعلَوُا عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: (یقَْدمَُ عَلیَْكُمْ غَدا نَ، فلَمََّ
  یرَْتجَِزُوْنَ:

داً وَحِزْبَھْ  غَداً نلَْقىَ الأحَِبَّھْ *   مُحَمَّ
لَ مَنْ أحَْدثََ المُصَافحََةَ  ا أنَْ قدَِمُوا، تصََافحَُوا، فكََانوُا أوََّ   . )3(فلَمََّ

أمیرا ومجاھدا ومعلما لأھلھا، وخاصة كان إمرة البصرة، فقد  وفي خلافة عمر بن الخطاب وليَ 
والفصل في الخصومات، ونشر  القرآن الذي اشتھر بقراءتھ، والجھاد في سبیل الله والحرص علیھ،

العدل وضبط الولایات عن طریق القضاء والإدارة، ولا شك أن ھذه المھامّ صعبة وتحتاج إلى 
مھارات وصفات فریدة من العلم والفھم والفطنة والحذق والورع والزھد، وقد أخذ منھا أبو موسى 

یة عدد كبیر حولھ من حفاظ رضي الله عنھ، وقرت عینھ برؤ نصیب وافر، وأثمرت جھوده العلمیةب
القرآن الكریم وعلمائھ، زاد عددھم في البصرة وحدھا على ثلاثمائة، ولما طلب عمر بن الخطاب 
من عمالھ أن یرفعوا إلیھ أسماء حفاظ القرآن لكي یكرمھم ویزید عطاءھم، فكتب إلیھ أبو موسى أنھ 

الحسن  من التابعین الفرعتلامیذ ھذه وأشھر  .)4(لمن حمل القرآن ثلاثمائة وبضعة رجبلغ من قبلي م
  . وابن سیرین ،وقتادة ،البصري

  الكلیة القرآنیة بالشام. -4
كفرع للجامعة القرآنیة التي أنشئت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، على ید تلمیذ النبي صلى الله عليه وسلم، لكلیة نشأت ھذه ا

حكیم ھذه الأمة سید القراء بدمشق أبو الدرداء عویمر بن زید الذي تفرغ لخدمة كتاب الله وإقرائھ، 
الأنصاري الخزرجي المتوفى سنة اثنتین وثلاثین للھجرة في عھد عثمان رضي الله عنھ، أحد الذین 

: من حدیث أنس رضي الله عنھ قال حیث ذكر البخاري .لنبي صلى الله عليه وسلم وأبرزھمجمعوا القرآن على عھد ا
، وَمُعاَذُ بْ جَمَعَ ا(( ھُمْ مِنَ الأنَْصَارِ: أبُيٌَّ ، لقرُْآنَ عَلىَ عَھْدِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أرَْبعََةٌ، كُلُّ ن  جَبلٍَ

   .)5())وَأبَوُ زَیْدٍ، وَزَیْدُ بْنُ ثاَبِتٍ " قلُْتُ لأِنَسٍَ: مَنْ أبَوُ زَیْدٍ؟ قاَلَ: أحََدُ عُمُومَتيِ
الصحابة لیذھب من شاء منھم  - رضي الله عنھ  -دخولھ الشام فقد ندب عمر بن الخطاب أما عن 

   ا.أبو الدرداء، واستقر بدمشق معلما وقاضی إلى الشام لیعلم أھلھا، فانتدب ثلاثة من الصحابة أحدھم
                                                           

 -  )4/1943وینظر: صحیح مسلم: (باَبُ غَزْوَةِ أوَْطَاسٍ.  - كِتاَبُ المَغاَزِي - ) 10/386صحیح البخاري: (  -  1
ةِ رَضِيَ اللهُ تعَاَلىَ عَنْھُمْ  حَابَ لِ أبَيِ مُوسَى وَأبَيِ عَامِرٍ  - كتاب فَضَائلِِ الصَّ رِیَّیْنِ رَضِيَ اللهُ باَبُ مِنْ فضََائِ الأْشَْعَ

  عَنْھُمَا.
لِ القرُْآنِ  -  )12/510صحیح البخاري: ( -  2 وْتِ باِلقِرَاءَةِ لِلْقرُْآنِ. - كِتاَبُ فَضَائِ   باَبُ حُسْنِ الصَّ
إسناده صحیح على قال عنھ الأرنؤوط: "  - مُسْندَُ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تعَاَلىَ عَنْھُ  - ) 20/39مسند أحمد: ( -  3

  شرط الشیخین".
  ).2/166( :سیرة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب: علي محمد محمد الصلابي -  4
ُ عَنْھُ. - كتاب مناقب الأنصار  ).6/187صحیح البخاري: ( -  5 تٍ رَضِيَ  َّ بِ زَیْدِ بْنِ ثاَبِ   باَبُ مَناَقِ
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معاذ بن جبل، قال محمد بن كعب القرظي: جمع القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من الأنصار، 
وعبادة بن الصامت، وأبي بن كعب، وأبو أیوب، وأبو الدرداء، فلما كان زمن عمر بن الخطاب كتب 
إلیھ یزید بن أبي سفیان: إن أھل الشام قد كثروا، ورملوا، وملئوا المدائن، واحتاجوا إلى من یعلمھم 

عمر أولئك الخمسة فقال لھم: إن  ي یا أمیر المؤمنین برجال یعلمونھم، فدعاالقرآن ویفقھھم، فأعِنِّ 
إخوانكم من أھل الشام قد استعانوني بمن یعلمھم القرآن، ویفقھھم في الدین، فأعینوني رحمكم الله 

ما كنا لنتساھم، ھذا شیخ  ثلاثة منكم فلیخرجوا، فقالوا: بثلاثة منكم، إن أجبتم فاستھموا، وإن انتدبْ 
ن كعب، فخرج معاذ، وعبادة، وأبو الدرداء. فقال عمر: ب كبیر لأبي أیوب، وأما ھذا فسقیم لأبيّ 

ابدأوا بحمص، فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة، منھم من یلقن، فإذا رأیتم ذلك فوجھوا إلیھ 
طائفة من الناس، فإذا رضیتم منھم فلیقم بھا واحد، ولیخرج واحد إلى دمشق، والآخر إلى فلسطین، 

إذا رضوا من الناس، أقام بھا عبادة بن الصامت، وخرج أبو الدرداء وقدموا حمصا فكانوا بھا حتى 
إلى دمشق، ومعاذ إلى فلسطین، وأما معاذ فمات عام طاعون عمواس، وأما عبادة بن الصامت 

  .)1(فصار بعد إلى فلسطین فمات بھا، وأما أبو الدرداء فلم یزل بدمشق حتى مات
ُ عَلیَْھِ عن أبي الدرداء رضي الله عنھ: (( قال الذھبي وَھُوَ مَعْدوُْدٌ فیِْمَنْ تلاََ عَلىَ النَّبيِِّ صَلَّى  َّ

ُ صَلَّى  رَسُوْلِ اللهِ وَسَلَّمَ، وَلمَْ یبَْلغُْناَ أبَدَاً أنَّھ أقَْرَأَ عَلىَ غَیْرِهِ. وَھُوَ مَعْدوُْدٌ فیِْمَنْ جَمَعَ القرُْآنَ فيِ حَیاَةِ  َّ 
  .)2())وتصدَّر لِلإِقْرَاءِ بدِِمَشْقَ فيِ خِلافَةَِ عُثمَْانَ، وَقبَْلَ ذلَِكَ ، عَلیَْھِ وَسَلَّمَ 

ودخل دمشق ولم یكن للعلم بھا سوق رائجة فأخلص النصیحة لأھلھا ورغبھم بالعلم، وحببھم بھ 
ا ھذا، وستبقى إن شاء الله، علم وقرآن متصلة إلى یومن امتدادحتى أحبوه وأقبلوا علیھ، فكان منھم 

یا أھل دمشق، أرضیتم بأن شبعتم من خبز البر عاماً فعاماً، لا یذكر "وكان یقول لھم حین جاءھم: 
كم لا یتعلمون، لو شاء علماؤكم لازدادوا ولو وجھالِ نادیكم، ما بال علمائكم یذھبون،  الله تعالى في

علیكم، فوالذي نفسي بیده ما ھلكت أمة إلا باتباعھا التمسھ جھالكم لوجدوه، خذوا الذي لكم بالذي 
  .)3("ھواھا وتزكیتھا أنفسھا

كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس "قال سوید بن عبد العزیز: 
للقراءة علیھ فكان یجعلھم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عریفا، ویقف ھو في المحراب یرمقھم 

دھم رجع إلى عریفھ فإذا غلط عریفھم رجع إلى أبي الدرداء یسألھ عن ذلك. ببصره، فإذا غلط أح
  .)4("وكان ابن عامر عریفا على عشرة كذا قال سوید، فلما مات أبو الدرداء خلفھ ابن عامر

قال لي أبو الدرداء: اعدد من یقرأ عندي القرآن؟ فعددتھم ألفا "مشكم قال:  بن مسلموعن 
. وكان أبو الدرداء یكون علیھم قائما وإذا أحكم الرجل مقرئ، وكان لكل عشرة منھم )5(وستمائة ونیفا

                                                           
  ).2/273(لابن سعد:  الطبقات الكبرىینظر:  -  1
  ).4/14( :سیر أعلام النبلاء -  2
  ).1/222( :حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء -  3
  ).20معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: ( -  4
النیف: الزائد على غیره. والزائد على العقد من واحد إلى ثلاثة، وما كان من أربعة إلى تسعة فھو بضع. یقال:  -  5

یقال: خمسة عشر ونیف، ولا نیف وعشرة. ولا یستعمل إلا بعد العقد. "ینظر: عشرة ونیف، وألف ونیف. ولا 
  ).9/342( :لسان العرب
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أنھم حفظوا القرآن في حیاة النبي منھم تحول إلى أبي الدرداء رضي الله عنھ، فھؤلاء الذین بلغنا 
  .)1("صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنھم عرضا، وعلیھم دارت أسانید قراءة الأئمة العشرة

قیل: الذین في حلقة إقراء أبي الدرداء كانوا أزید من ألف رجل، ولكل عشرة منھم "قال الذھبي: 
یعني  -إلى أبي الدرداء ملقن، وكان أبو الدرداء یطوف علیھم قائماً، فإذا أحكم الرجل منھم، تحول 

  .)2("یعرض علیھ
منھم: سعید بن المسیب، تخرج على یدي أبي الدرداء جماعة من أكابر التابعین، وأشھر من 

  .وعلقمة بن قیس، وسوید بن غفلة، وجبیر بن نفیر، وزید بن وھب، وابو إدریس الخولاني، وآخرون
التي انتشرت في كل فروعھا ر الواسع لھذه الجامعة القرآنیة، ومما سبق یتضح لنا مدى الانتشا

الإشارة لأشھرھم، كما أن ذكرنا وتخرج من ھذه الفروع آلاف الحفاظ والمقرئین، اكتفینا ب ،الأمصار
ولكننا اكتفینا بالفروع التي  ،فروع للإقراءفیھا كن الفروع لا یعني أن الأمصار الأخرى لم یلھذه 

ھناك العدید من المقارئ القرآنیة فمثلا في مصر أسس الصحابي الجلیل فبلغت شھرتھا الآفاق وإلا 
لى یدیھ كوكبة من المقرئین أشھرھم یزید بن عبدالله بن عمرو بن العاص مدرسة قرآنیة وتخرج ع

  أبي حبیب. 
الأشعري زینة  معاذ بن جبل إمام العلماء، وأبو موسىوفي الیمن كان ھناك أستاذان أكبران 

شیخ أھل  طاووس بن كیسانوممن تخرج علیھما: اللذان أرسلھما النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا إلى الیمن، القراء، 
عنھ في  يوقد رو وھب بن منبھ الصنعانيكثیر الحج، مات بمكة سنة ست ومائة. و الیمن، كان

  ثقة توفي سنة أربع عشرة ومائة.التفسیر روایات كثیرة جداً مما في كتب أھل الكتاب، وكان 

                                                           
  ).20معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: ( -  1
  ).2/353سیر أعلام النبلاء: ( -  2
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  تعلیم ألفاظ القرآن الكریم.المبحث الثاني: المنھجیة التي اتبعھا الصحابة الكرام في 

م ألفاظ القرآن الكریم من فيِّ النبي صلى الله عليه وسلم وفق منھجیة معینة أساسھا التلقي، تلقى الصحابة الكرا
وظل التلقي ھو المنھجیة المتبعة لدى الصحب الكرام في تعلیم التابعین في كل فروع الجامعة 
القرآنیة التي انتشرت في كل أصقاع الأرض، وحول ھذا الموضوع فقد اقتضى أن نتناول ھذا 

  بحث من خلال مطالب على النحو التالي:الم
  مفھوم المنھجیة القرآنیة وأھمیتھا.المطلب الأول: 

  القرآن الكریم.التي اتبعھا الصحابة الكرام في تعلیم ألفاظ المطلب الثاني: المنھجیة 
  المطلب الثالث: الوسائل التعلیمیة التي اتبعھا الصحابة الكرام في تعلیم ألفاظ القرآن.

  وأھمیتھا. مفھوم المنھجیة القرآنیةالمطلب الأول: 
. قال الرّاغب الأصفھانيُّ في مفرداتھ: "النَّھْجُ: الطریقُ كلمة منھج من الكلمات العربیة الأصیلة

لٍّ جَعلَْنا  رِیقِ ومِنْھَاجُھُ، قال تعالى: ﴿لِكُ مِنْكُم  شِرْعَة  الوَاضِحُ، ونھََجَ الأمْرُ وأنَْھَجَ: وَضَحَ، ومَنْھَجُ الطَّ
فالمنھج في اللغة العربیة إذن، ھو الطریق الواضح، الذّي لا یتیھ سالكُھ،  .)1(]"48وَمِنْھاجاً﴾[المائدة: 

ج.   بل یصلُ إلى غایتھ من ورائھ مباشرةً، بلا التواءٍ ولا تعرُّ
ن كانت على إ ،الى نتیجة وصل الباحثَ بأن المنھج ھو الطریقة أو القواعد التي تُ وبھذا نقول:  

تظھر أھمیتھا في كما المنھجیة القرآنیة في التعلیم  ، وتظھر أھمیةالمستوى العلمي أو الانساني
لمنھجیة التي اتبعھا النبي صلى الله عليه وسلم في تعلیم أصحابھ ألفاظ القرآن الكریم، وكیف نقل التقعید لتأصیل وال

ذھم من صغار الصحابة والتابعین، وكیف الصحابة الكرام تلك المنھجیة من خلال تعلیم تلامی
انتشرت في كل الأمصار التي كانت فروعا للجامعة القرآنیة في زمن الصحب الكرام، بعد تفرقھم 

  :)2(أھمیة المنھجیة القرآنیة من خلال ما یأتي:مع الفتوحات الإسلامیة، وتظھر 
إلى منھج محدد یوضح لھم كیفیة إقراء النبي صلىّ الله علیھ حاجة علماء الإقراء والتجوید  -1

، لیكون أساسا تقعیدیا یعتمدون علیھ في تأصیل عملیات الإقراء، وركنا واضحا القرآنيوسلمّ اللفظ 
  وتعلمھ. القرآنيیتخذونھ سبیلا تطبیقیا في تعلیم اللفظ 

وارفة عیشا مع قضایا علم القراءة ن ومتعلمھ من المسلمین عامة إلى ظلال آلیأوي معلم القر -2
  والتجوید في صورتھا الصافیة، وسیرتھا الأولى.

لیستبین المقیاس المطلق لصحة المنھجیة التعلیمیة للفظ القرآني، وبالتالي یتم تصحیح بعض  -3
الأخطاء الشائعة في المنھجیات التعلیمیة السائدة كالغلو في حفظ الألفاظ دون مصاحبة ذلك لمنھجیة 

ي تعلم المعاني، والتخلق بالخلق القرآني، فتكون ھذه الدراسة محاولة في سبیل إعادة المنھجیة ف
  النبویة إلى واقع الأمة، وتمثل أساسا لتقویم واقع الإقراء وتسدیده في العصر الحاضر.

لسد الثغرة القائمة في مؤلفات علوم القرآن الكریم؛ إذ لا یوجد كتاب جامع یتضمن دراسة  -5
  وصفیة لتعلیم النبي صلىّ الله علیھ وسلمّ القرآن الكریم لأصحابھ رضى الله عنھم.

                                                           
 ).825( للراغب الأصفھاني: المفردات في غریب القرآن -  1
تعلیم النبي صلى الله علیھ أصحابھ ألفاظ القرآن الكریم: إذھاب الحزن وشفاء الصدر السقیم في ینظر بالتفصیل:  - 2
)6 .(  
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تضح أھمیة معرفة الأمة الإسلامیة للمنھج النبوي في تعلیم ألفاظ القرآن تومن خلال ما سبق 
الكریم، وتسلسلھ عبر الصحابة الكرام إلى تلامیذھم من التابعین، حتى غدت ھذه المنھجیة سنة 

اللاحق عن السابق إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا، ومھما تقدم العلم والوسائل والتقنیات  یتناقلھا
من خلال  الاستغناء عن منھج التلقین المباشر لألفاظ كتاب الله عزوجل نالا یمكن، في المجال العلمي

  سید البشریة صلى الله عليه وسلم. الحلقات القرآنیة التي أسسھا
  
  التي اتبعھا الصحابة الكرام في تعلیم ألفاظ القرآن الكریم. والقواعد المنھجیةلمطلب الثاني: ا

ھ ألفاظ القرآن الكریم وفق منھجیة نبویة عظیمة الأثر في نفوس صلى الله عليه وسلم أصحابَ  م النبيُ لقد علَّ 
أصحابھ، وقد تسلست ھذه المنھجیة فیما بعد لدى الصحب الكرام في تعلیم تلامیذھم ألفاظ كتاب الله 

تعَلَّمُوا ل: ((یقوفھذا ابن مسعود رضي الله عنھ أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلمیذه النجیب عزوجل، 
كُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَناَتٍ، أمََا إنِيِّ لاَ أقَوُلُ: الم، ولكن ألف، ولام، ومیمالْ     .)1())قرُْآنَ، وَاتلْوُهُ تؤُْجَروا بِ

أبَي إسِْحَاقَ، قاَلَ: (رَأیَْتُ رَجُلاً  وكذلك كان الصحابة رضي الله عنھم یعقدون حلقات الإقراء فعن
مُ الْقرُْآنَ فيِ الْمَسْجِدِ، فقَاَلَ: كَیْفَ تقَْرَأُ ھَذِهِ الآْیةََ ﴿فھََلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ [القمر: سَألََ الأْسَْوَدَ بْنَ یزَِیدَ وَھُ  وَ یعُلَِّ

 عَلیَْھِ ]، أدَاَلاً أمَْ ذاَلاً؟ قاَلَ: بلَْ داَلاً سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعوُدٍ، یقَوُلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ 15
، ووصف بعض تلامیذ أبي موسى الأشعري تعلیم شیخھم رضي الله )2(داَلاً)» مُدَّكِر  «لَّمَ، یقَوُلُ: وَسَ 

وكنا نجلس حلقا حلقا، وكأنما  -یعني مسجد البصرة -ن في ھذا المسجد آعنھ لھم فقال: (تعلمنا القر
اسْمِ ﴿أنظر إلیھ بین ثوبین أبیضین وعنھ أخذت ھذه السورة   قال:]1العلق: [ ﴾رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ اقْرَأْ بِ

  .)3(ت على محمد صلىّ الله علیھ وسلمّوكانت أول سورة أنزل
بالقرآن، وكان محور حیاتھم یدورون  -رضوان الله علیھم – اھتماما بالغا لقد اھتم الصحابةو

النبي صلى معھ حیث دار یھتمون بنزولھ، وطرق أخذه وحفظھ، وقد حفظ عدد منھم القرآن في حیاة 
تھ المتواترة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم یشیر إلى ضرورة أخذ القرآن من االله علیھ وسلم بروایات القرآن وقراء

اسْتقَْرِئوُا الْقرُْآنَ مِنْ أرَْبعَةٍَ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعوُدٍ، وَسَالِمٍ مَوْلىَ أبَيِ : (المھرة من الصحابة بقولھ
 .)4()وَمُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ، وَأبُيَِّ بْنِ كَعْبٍ  حُذیَْفةََ،

: عثمان بن عفان، شتھر بإقراء القرآن منھم سبعة ھمكاھتمامھم بتلاوتھ، وقد اكما اھتموا بجمعھ 
وعلي بن أبي طالب، وزید بن ثابت، وأبُىِّ بن كعب، وأبو الدرداء، وعبد الله بن مسعود، وأبو موسى 

 .)5(صلى الله عليه وسلم -من الصحابة والتابعین في الأمصار، وكلھم یسُندُِ إلى رسول الله ؛ وعنھم أخذ كثیر الأشعري
النبي صلى الله عليه وسلم، والمرحلة الثانیة  تھحتى وفاو زول القرآنن: من بدایة أخذت كتابة القرآن ثلاث مراحل وقد

                                                           
  )1/35( :التفسیر من سنن سعید بن منصور -  1
صْرِھَا )565/ 1صحیح مسلم ( -  2 رِینَ وَقَ قُ باِلْقِرَاءَاتِ. - . كِتاَبُ صَلاَةِ الْمُسَافِ   باَبُ مَا یتَعَلََّ
ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ولھ «). وقال: 2/240(للحاكم: المستدرك على الصحیحین -  3

  »شاھد بإسناد صحیح على شرط مسلم
مُسْندَُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ رَضِيَ اللهُ عَنْھُمَا، قال عنھ شعیب الأرنؤوط: . )11/379مسند أحمد: ( -  4

  على شرط الشیخین.إسناده صحیح 
  )39(  :إعجاز القرآن والبلاغة النبویة -  5
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ختمت بعھد الخلیفة عثمان بن ھي ما كان من جمع للقرآن في عھد الخلیفة أبي بكر الصدیق، ثم 
  عفان رضي الله عنھ، حیث أصبح منھج كتابة القرآن أكثر وضوحاً واتفاقاً وإجماعاً إلى الیوم.

القرآن الكریم لتلامیذھم وفق المنھجیة التي  ألفاظ في تعلیمرضوان الله علیھم وانطلق الصحابة 
الَّذِي یقَْرَأُ : (ى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قولھفقد رو .وترغیبھ لھم في ذلك ،علمھم إیاھا صلى الله علیھ

فرََةِ الْكِرَامِ الْبرََرَةِ، وَالَّذِي یقَْرَؤُهُ وَھُوَ یشَْتدَُّ عَلیَْھِ، فلََ    .)1()ھُ أجَْرَانِ الْقرُْآنَ وَھُوَ مَاھِرٌ بِھِ، مَعَ السَّ
لألفاظ القرآن  رضي الله عنھم بالعدید من المیزات والصفات في نقلھم الصحابة وقد تمیز

  :)2(أھمھاالتي تعلموھا من النبي صلى الله عليه وسلم ، والكریم
فعن ابن مسعود رضي الله ما تعلموه في واقع حیاتھم العملیة،  تطبیقحرصھم الشدید على  -1

اتٍ مِنَ الْقرُْآنِ، لمَْ نتَعَلََّمْ مِنَ الْعشَْرِ الَّتيِ كُنَّا إذِاَ تعَلََّمْناَ مِنَ عنھ قال: ( النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آیَ
یلَ لِشَرِیكٍ: مِنَ الْعمََلِ؟ قاَلَ: نعَمَْ  )نزََلتَْ بعَْدھََا حَتَّى نعَْلمََ مَا فیِھِ    .)3()قِ

على فھم معاني القرآن الكریم وتدبر ما فیھ من الأوامر والنواھي، فقد روى زید بن حرصھم  -2
(لقد عشنا برھة من دھرنا وإن أبي أنیسة عن القاسم بن عوف قال سمعت عبد الله بن عمر یقول: 

، وما ینبغي أن نا یؤتى الإیمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فیتعلم حلالھا وحرامھاأحد
ثم قال: لقد رأیت رجالا یؤتى أحدھم القرآن فیقرأ ما بین  ،یوقف عنده فیھا كما تعلمون أنتم القرآن

فاتحتھ إلى خاتمتھ ما یدري ما أمره ولا زاجره، ولا ما ینبغي أن یوقف عنده منھ ینثره نثر 
  .)5())4(الدقل)
خُبیَْبِ بن سُلیَْمَانَ، عَنْ أبَِیھِ، عَنْ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما علمھم، ومن ذلك ما رواه لزومھم  -3 

الَ:  ُ تعَاَلىَ عَنْھُ، قَ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یأَمُْرُناَ أنَْ نقَْرَأَ الْقرُْآنَ (سَمُرَةَ رَضِيَ  َّ ِ صَلَّى  َّ نَّ رَسُولَ  َّ إِ
  . )6()یمَ كَمَا أقَْرَأنَاَهُ الْكَرِ 

في أداء القرآن وتعلیمھ على التلقي والمشافھة، قال السیوطي: (( أما الصحابة  اعتمادھم -4
فكانت فصاحتھم وطباعھم السلیمة تقتضي قدرتھم على الأداء كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنھ نزل 

یزت مناھج الصحابة في تعلم القرآن، ومما ساعد على . وھذا من أبرز السمات التي م)7())بلغتھم
ذلك عدم انتشار الكتابة في صدر الإسلام، وقد أسھم ذلك في تدریب الذاكرة على الحفظ دون 
الاھتمام بتدریب الید على الكتابة، ویسُمى ھذا المنھج عند المعاصرین من المھتمین بتعلیم القرآن 

  .)8(ة السمعیة الشفویة"الكریم وتطویر مناھجھ بـــ" الطریق

                                                           
  باب في ثواب قراءة القرآن، قال عنھ شعیب الأرنؤوط: إسناده صحیح. ).2/70( :سنن أبي داود -  1
مناھج تعلیم القرآن الكریم من بدایة نزول الوحي وحتى القرن السابع : بحث بعنوان: (تفصیل ذلك ینظر -  2

  ).وصفیة" الھجري "دراسة
ةِ كَانوُا  ).3/170: (للبیھقي السنن الكبرى -  3 ھُمْ أقَْرَؤُھُمْ إنَِّ مَنْ مَضَى مِنَ الأْئَمَِّ ؤُمُّ ھُ إنَِّمَا قیِلَ: یَ باَبُ الْبیَاَنِ أنََّ

  یسُْلِمُونَ كِباَرًا فیَتَفَقََّھُونَ قبَْلَ أنَْ یقَْرَءُوا مَعَ الْقِرَاءَةِ.
  ).999( :(القاموس المحیطر: ینظ. ھو رديء التمر -  4
 )»ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، ولا أعرف لھ علة ولم یخرجاه«وقال:  .)1/91مستدرك الحاكم: ( -  5

  ".على شرطھما ولا علة لھوعلق علیھ الذھبي في التلخیص: "
  )6887، حدیث رقم ()7/254: (للطبراني المعجم الكبیر - 6
  )1/344الإتقان في علوم القرآن: (  - 7
  ).4(وات القرآن كیف نتعلمھا ونعلمھا: أص - 8
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على الطریقة الجزئیة، في تلاوة القرآن وحفظھ. وھو أن یتم حفظ القرآن اعتمد منھجھم  -5
وتلاوتھ مع تجزئة السورة لوحدات لا تزید عن العشر آیات كما یدل على ذلك حدیث بن مسعود 

   الذي سبق ذكره. رضي الله عنھ
حیث كان الصحابة یحبون الاستماع إلى تلاوة القرآن، الترغیب في الاستماع لتلاوة القرآن،  -6

رنا ربَّنا فیقرأ  فقد روى الدارمي أن الخلیفة عمر بن الخطاب كان یقول لأبي موسى الأشعري: (ذكِّ
  . )1(عنده)

یدلنا على مدى اھتمام الصحابة الكرام بالقرآن الكریم تعلما وتعلیما، حیث كان محور وھذا 
ن في رحابھ ویتذوقون حلاوة إیمانھ، فكانوا خیر أمة تشرفت بصحبة خیر حیاتھم الیومیة، یعیشو

  الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
   

                                                           
  باب التغني بالقرآن. )789( :سنن الدارمي -  1
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  اتبعھا الصحابة الكرام في تعلیم ألفاظ القرآن. لمطلب الثالث: الوسائل التعلیمیة التيا
المنھجیة النبویة والوسائل  معھمتسلست لا شك أن الصحابة الكرام رضي الله عنھم أجمعین قد 

وقد عرضت لھذه الوسائل مفصلة  ألفاظ القرآن الكریم، استخدمھا النبي صلى الله عليه وسلم في تعلیمھم التيالتعلیمیة 
في بحثي الموسوم بــ( المدرسة النبویة في تعلیم ألفاظ القرآن الكریم) وتناولھا مفصلة تفصیلا دقیقا 

في تعلیم ألفاظ القرآن الكریم" ولھذا سأكتفي ھنا بالإشارة إلى أھم صاحب كتاب" المنھج النبوي 
، كون الصحابة الصلاة) -وھما: ( الحلقات القرآنیة وسیلتین من وسائل النقل والنشر لكتاب الله تعالى

   في حیاتھم التعلیمیة والعملیة. وعملوا بھماالكرام حثوا علیھما، 
  أولا: الحلقات القرآنیة:

بالتسكین، كلّ شيء استدار كحلقة الحدید والفضّة والذھب، وكذلك ھو في الناس، فالحلقة الحَلْقةَُ 
، والجمع حَلقٌَ و حَلقَاتٌ )1(فیھم ھي الجماعة من الناس مستدیرون، وتحلقّ القوم جلسوا حلقة حلقة

   .)2(وحِلقٌَ 
لاستفادة ما یلقیھ شیخ فیكون تعریف الحلقة من الناس: القوم الذین یجتمعون متراصین وذلك 

. ولھذا النوع من )3(الحلقة من العلوم، ویبثھ من أحكام الشریعة، وتعلیم الأمة ما ینفعھم في الدارین
الاجتماع مدلول نفسي، إذ إن الحلقة تعطي مدلولا للتآلف والاجتماع والقوة، بحیث لا یطمع العدو في 

  النیل منھم.
ِ حادیث، ومن ذلك ما جاء عند البخاري وقد وردت كلمة الحلقة في كثیر من الأ أنََّ رَسُولَ  َّ

بلََ اثنْاَنِ إلِىَ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بیَْنمََا ھُوَ جَالِسٌ فيِ المَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَھُ إذِْ أقَْبلََ ثلاَثَةَُ نفَرٍَ، فأَقَْ 
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَذھََ  ا رَسُولِ  َّ ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فأَمََّ بَ وَاحِدٌ، قاَلَ: فوََقفَاَ عَلىَ رَسُولِ  َّ

 َ ا الثَّالِثُ: فأَ ا الآخَرُ: فجََلسََ خَلْفھَُمْ، وَأمََّ ا أحََدھُُمَا: فرََأىَ فرُْجَةً فيِ الحَلْقةَِ فجََلسََ فیِھَا، وَأمََّ دْبرََ ذاَھِباً، فلَمََّ
ا أحََدھُُمْ فأَوََ فرََغَ رَسُ  رُكُمْ عَنِ النَّفرَِ الثَّلاثَةَِ؟ أمََّ ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ((ألاََ أخُْبِ ِ ولُ  َّ لىَ  َّ ى إِ

ا الآخَرُ فأَعَْرَضَ فأَعَْرَضَ  ُ مِنْھُ، وَأمََّ اسْتحَْیاَ  َّ ا الآخَرُ فاَسْتحَْیاَ فَ ُ، وَأمََّ ُ عَنْھُ  فآَوَاهُ  َّ َّ (()4(.  
كما كان صلىّ الله علیھ وسلمّ یحث الصحابة الكرام على تكوین الحلقات وقراءة القرآن، ولو  

كان ذلك بدون إشرافھ علیھم. فعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: قال رسول الله صلىّ الله علیھ 
لاَّ نزََلتَْ عَلیَْھِمِ وَمَا اجْتمََعَ قوَْمٌ فيِ بیَْتٍ مِنْ بیُوُتِ اللهِ وسلمّ: (( ، یتَلْوُنَ كِتاَبَ اللهِ، وَیتَدَاَرَسُونھَُ بیَْنھَُمْ، إِ

أَ بِ  كَةُ، وَذكََرَھُمُ اللهُ فیِمَنْ عِنْدهَُ، وَمَنْ بطََّ ھُمُ الْمَلاَئِ تْ حْمَةُ وَحَفَّ كِینةَُ، وَغَشِیتَھُْمُ الرَّ ھِ عَمَلھُُ، لمَْ یسُْرِعْ بِھِ السَّ
. وكان الصحابة رضي الله عنھم یفعلون ذلك فیجتمعون حلقا یذكرون الله جل جلاله أو یتدارسون )5())نسََبھُُ 

  القرآن.

                                                           
  )78( :ینظر: مختار الصحاح -  1
  )78ینظر: مختار الصحاح: ( -  2
  ).96ینظر: إذھاب الحزن وشفاء الصدر السقیم: (  -  3
ھِ المَجْلِسُ، وَمَنْ رَأىَ  - العِلْمِ )،كِتاَبُ 66حدیث رقم( . )24/ 1صحیح البخاري: ( -  4 باَبُ مَنْ قعَدََ حَیْثُ ینَْتھَِي بِ

جَلسََ فیِھَا.   فرُْجَةً فيِ الحَلْقةَِ فَ
باَبُ فضَْلِ الاِجْتمَِاعِ عَلىَ تلاَِوَةِ الْقرُْآنِ وَعَلىَ - كتاب الْعِلْمِ  ، )2699)، حدیث رقم (2074/ 4صحیح مسلم: (  -  5

كْرِ.   الذِّ
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الصحابة رضوان الله كان القرآن الكریم، فقد  ألفاظ في تلقین للحلقات القرآنیة من أھمیةولما 
یقیمونھا ویحثون علیھا، فھذا أبو الدرداء رضي الله عنھ مؤسس الكلیة القرآنیة في الشام كان علیھم 

ي الدَّرْداَءِ كَانوُا أزَْیدََ  الذھبي:لھ حلقة عظیمة تفوق الألف رجل. قال  قْرَاءِ أبَِ "وَقیِْلَ: الَّذِیْنَ فيِ حَلْقةَِ إِ
نٌ، وَكَانَ أبَوُ الدَّرْداَءألَْفِ وستمائة رَجُلٍ وَلِكُلِّ عَشْرَةٍ  مِن   یطُوْفُ عَلیَْھِم قاَئمِاً، فإَذِاَ أحَْكَمَ  مِنْھُم مُلقَِّ

لىَ أبَيِ الدَّرْداَءِ  لَ إِ جُلُ مِنْھُم، تحََوَّ الإشارة لحلقة أبي ذر  توقد سبق .)1(یعَْنيِ: یعرض علیھ" - الرَّ
  رضي الله عنھ عند حدیثنا عن الكلیة القرآنیة في الشام.

ذا یعد أبو ذر الغفاري أول من سن الحلقات القرآنیة، وكانت حلقات أبي الدرداء في النھار ولھ
لھا دوي كدوي النحل، وفي اللیل لھا رنین في التھجد والقیام، وكان یمر على المتھجدین فیقول لھم: 

   .)2(أو لذكر الله)لقیامة، وتندى قلوبھم بذكر الله (بأبي النواحون على أنفسھم قبل یوم ا
كما رأینا التنظیم  معینةولكي تؤدي الحلقة القرآنیة دورھا بنجاح لا بد أن تكون وفق منھجیة 

  عند أبي ذر رضي الله عنھ، وھذه المنھجیة تتم من خلال:الدقیق لھا 
  .قسیم الحلقة الكبیرة إلى مجموعاتت-1 
  .لكل مجموعة عریف ملقنأن یكون  -2
  .الملقن من الطلاب المتمیزین لدیھعلى أن یكون الشیخ  یحرصأن  -3
  بأنھ مراقب عملھ ومطلع على أدائھ.یشعره بل الثقة الكاملة  كما یحرص على ألا یعطیھ -4

لت الحلقات القرآنیة تؤدي دورھا الریادي في تعلیم الناشئة ألفاظ ظوبھذه المنھجیة المتمیزة 
وقد  اظ والحافظات لكتاب الله تعالى.في تخریج الحف القرآن الكریم كطریقة متبعة إلى یومنا ھذا

أسھبنا الحدیث عن الحلقات وأنواعھا في بحثنا الموسوم بــ( المدرسة النبویة في تعلیم ألفاظ القرآن 
  .الكریم)

  : الصلاة.ثانیا
تعد الصلاة وسیلة من الوسائل لتثبیت حفظ القرآن الكریم؛ وذلك لأثرھا البالغ فھي العبادة 

والأثر التعلیمي  - على الأقل - كل یوم خمس مرات، منھا ست ركعات جھریةالوحیدة التي تؤدى 
لربطھا بالقرآن الكریم؛ لتكون وسیلة من وسائل النشر للقرآن الكریم، ولھذا  كان صلىّ الله علیھ 

ویدل  -وذلك إن لم یكن یقرؤه كلھ -وسلمّ یقرأ معظم القرآن موزعا على ركعات الفریضة الیومیة
لِ سُورَةٌ صَغِیرَةٌ ء على ھذا ما جا هِ، أنََّھُ قاَلَ: (مَا مِنْ الْمُفصََّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعیَْبٍ، عَنْ أبَیِھِ، عَنْ جَدِّ

لاَةِ  ي الصَّ ھَا فِ ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یؤَُمُّ النَّاسَ بِ لاَّ وَقدَْ سَمِعْتُ رَسُولَ  َّ ، )3()الْمَكْتوُبةَِ) وَلاَ كَبیِرَةٌ، إِ
وعن أبي العالیة: قال أخبرني من سمع رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ یقول: ((لكل سورة حظھا من 

  .)4(الركوع والسجود))
فھذا كانوا یحثون حفظة كتاب الله على تثبیت حفظھ في الصلاة، أما في زمن الصحب الكرام فقد 

((ینبغي لحامل القرآن أن  :كان یقوللكلیة القرآنیة بالعراق ابن مسعود رضي الله عنھ مؤسس ا
یعرف بلیلھ إذا الناس نائمون، وبنھاره إذا الناس مفطرون، وبحزنھ إذا الناس یفرحون، وببكائھ إذا 

                                                           
  )20معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: ( -  1
  ).1/221حلیة الأولیاء: ( -  2
  . قال عنھ الألباني: ضعیف.باَبُ مَنْ رَأىَ التَّخْفِیفَ فیِھَا - )،814) حدیث رقم (1/215سنن أبي داود: ( -  3
  .»رواه أحمد ورجالھ رجال الصحیح« قال في مجمع الزوائد: ).20651) حدیث رقم (34/250: (مسند أحمد - 4
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الناس یضحكون، وبصمتھ إذا الناس یخوضون، وبخشوعھ إذا الناس یختالون، وینبغي لحامل القرآن 
ً سكیناً، ً حلیما ً حكیما ً محزونا ً ولا غافلاً ولا  أن یكون باكیا ولا ینبغي لحامل القرآن أن یكون جافیا

 ً   .)1())سخاباً ولا صیاحاً ولا حدیدا
 ، لماقارئوفي ھذا دلالة قویة على أن الصلاة لھا دور بارز ومثمر في تثبیت الحفظ لدى ال

انتباھا ، فیكون القارئ أكثر سبحانھ وتعالى مناجاة اللهفس عند من البركة وصفاء الن یحصل فیھا
، ووصیة ابن مسعود رضي الله عنھ لتلامیذه وحثھم على وتركیزا مع الآیات التي یتلوھا في صلاتھ

قیام اللیل بما حفظوه من القرآن، فیھ إشارة واضحة على أن قیام اللیل ھو أقوم قیلا، وأزكى 
    تحصیلا، لحفظ كتاب الله سبحانھ وتعالى.

  .الخاتمة
القرآنیة لتعلیم ألفاظ القرآن الكریم في زمن الصحب الكرام"، ھو امتداد الحدیث عن "الجامعة 

حدیثنا السابق في بحثنا" المدرسة النبویة لتعلیم ألفاظ القرآن الكریم" الذي تقدمنا بھ للمؤتمر الثاني" 
على التلقي في العھد النبوي أنماط ومآلات" والذي تناولنا فیھ الإقراء في زمن الوحي ونزول القرآن 

  النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي البحث كان حدیثنا عن الإقراء في زمن الصحابة الكرام، والانتشار الواسع للجامعة القرآنیة 
في كل الأمصار المفتوحة، والتي انتقل إلیھا الصحابة الكرام، والحدیث عن ھذا یحتاج لكتابة سفر 

حیاة أولئك الصفوة مع القرآن الكریم، كامل، والذي تناولتھ ھنا وأشرت إلیھ ھي شذرات من 
وكیف تسلسلت معھم ھذه المنھجیة،  ،والمنھجیة التي نقلوھا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا بھا تلامیذھم

  الانتشار الواسع للقرآن الكریم. والطرق التي أدت إلىوكذلك الوسائل 
  ومن خلال ھذا البحث نخرج بالعدید من التوصیات.

القرآن الكریم، ونحث المؤسسات  الصحب الكرام في تعلیم ألفاظتطبیق منھج  إعادة -1
  والجمعیات القائمة على ذلك أن تعتمد ھذه المنھجیة اعتمادا كلیا.

حث الجھات المعنیة على دعم ونشر القرآن الكریم، وتكریم الحفظة من الرجال والنساء  -2
  بھم وتكریما لحفظھم لكتاب الله عزوجل.والصبیان، وإشھارھم عبر وسائل الإعلام احتفاء 

الاھتمام بعقد مؤتمرات قرآنیة محلیة ودولیة، یلتقي فیھ أصحاب الاختصاص لتقدیم خبراتھم  -3
  ومقترحاتھم لتطویر المنھجیة القرآنیة وفق مقتضیات العصر.  

 - متخصصةمركز الإمام أبي عمرو الداني للدراسات والبحوث القرائیة الالإشادة الكاملة ب -4
مراكش، على قیامھ بالدعوة لعقد ھذه المؤتمرات التسلسلیة لخدمة كتاب الله  -المملكة المغربیة
  عزوجل، وبیان 

وأخیرا فإن ما كتبت ونقلت وجمعت ھو بتوفیق الله عزوجل، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت 
مركز الإمام أبي عمرو  فمن نفسي والشیطان، وأسألھ تعالى الرحمة والغفران لي وللقائمین على

مراكش. والذین حفزوني لكتابة  -المملكة المغربیة -الداني للدراسات والبحوث القرائیة المتخصصة
للقراءات القرآنیة  مشاركة في المؤتمر العالمي الثالثھذا البحث من خلال دعوتھم وإعلانھم لل

  التلقي القرآني في عھد الصحابة الكرام: أنماط ومآلات)).((

                                                           
  ).1/129حلیة الأولیاء: ( -  1
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  قائمة المصادر والمراجع.

الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي، تحقیق:   )1
 م.1974 - ھـ 1394محمد أبو الفضل إبراھیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

إذھاب الحزن وشفاء الصدر السقیم في تعلیم النبي صلى الله علیھ أصحابھ ألفاظ  )2
 القاھرة.–عبد السلام مقبل المجیدي، دار الإیمانالقرآن الكریم: 

أصوات القرآن كیف نتعلمھا ونعلمھا: یوسف الخلیفة أبو بكر، دار المركز  )3
 م.1994الخرطوم،- الاسلامي الأفریقي للطباعة

 –إعجاز القرآن والبلاغة النبویة: مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي   )4
 م.2005 -ھـ 1425، 8بیروت، ط

فسیر من سنن سعید بن منصور: أبو عثمان سعید بن منصور بن شعبة الت )5
الخراساني، تحقیق: د سعد بن عبد الله بن عبد العزیز آل حمید، دار الصمیعي للنشر 

 م.1997 –ه 1417، 1والتوزیع، ط
 القاھرة. -التفسیر والمفسرون: الدكتور محمد السید حسین الذھبي، مكتبة وھبة )6
الفضل أحمد بن علي حجر العسقلاني، مطبعة دائرة تھذیب التھذیب: أبو  )7

ه. وینظر: غایة النھایة في طبقات القراء: شمس الدین 1326، 1الھند، ط-المعارف النظامیة
 أبو الخیر ابن الجزري، مكتبة ابن تیمیة.

جامع البیان عن تأویل آي القرآن: محمد بن جریر بن یزید أبو جعفر الطبري،  )8
 م.2000 -ه1420، 1شاكر، مؤسسة الرسالة،طتحقیق: أحمد محمد 

الجامعات الإسلامیة وبناء علوم الأمة: د. طھ جابر العلواني، مجلة جامعة  )9
 م.1998 - ه1419)، 11تونس، العدد ( -القرویین
حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء: أبو نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن  )10

 م.1974 -ھـ 1394بجوار محافظة مصر،  -دة موسى بن مھران الأصبھاني، السعا
دراسات في التعلیم العالي المعاصر: أھدافھ، إدارتھ، نظمھ: محمد وجیھ الصاوي  )11

 م.1999الكویت،  -وآخر، مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع
جِسْتاني، تحقیق: محمد  )12 سنن أبي داود: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق السِّ

 بیروت. –صیدا  - مید، المكتبة العصریةمحیي الدین عبد الح
سنن الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي، تحقیق:  نبیل  )13

 م.2013 -ھـ 1434، 1بیروت، ط -ھاشم الغمري، دار البشائر
السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي،  )14

ن عبد المنعم شلبي، أشرف علیھ: شعیب الأرناؤوط، قدم لھ: عبد حققھ وخرج  أحادیثھ: حس
 م.2001 - ه 1421، 1بیروت، ط –الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة 

السنن الكبرى: أحمد بن الحسین بن علي الخراساني، أبو بكر البیھقي، تحقیق: محمد  )15
 م.2003- ھـ 1424 ،3لبنان، ط –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت 
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 -سیر أعلام النبلاء: شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد الذھبي،  دار الحدیث )16
 م.2006 - ھـ 1427القاھرة، 
 –ه 1426، 1سیرة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب: علي محمد محمد الصلابي، ط )17
 م.2005

محمد زھیر بن صحیح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق:  )18
 ھـ.1422، 1ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

صحیح مسلم: أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، دار  )19
 الجیل بیروت + دار الأفاق الجدیدة ـ بیروت.

الطبقات الكبرى: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منیع الھاشمي المعروف بابن سعد،  )20
 م. 1990 -ھـ  1410، 1بیروت، ط –القادر عطا، دار الكتب العلمیة تحقیق: محمد عبد 

فتح الباري شرح صحیح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  )21
ھـ، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ: محمد فؤاد عبد 1379بیروت،  - الشافعي، دار المعرفة 

دین الخطیب، علیھ تعلیقات الباقي، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ: محب ال
 العلامة: عبد العزیز بن عبد الله بن باز.

القاموس المحیط: مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، تحقیق:  )22
مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة 

 م.2005 - ھـ 1426، 8لبنان، ط –للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
لسان العرب: محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، دار  )23
 ه.1414، 3بیروت، ط –صادر 
المجالسة وجواھر العلم: أبو بكر أحمد بن مروان الدینوري المالكي، تحقیق:  )24

)، دار  أم الحصم - أبوعبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، جمعیة التربیة الإسلامیة (البحرین
 ھـ.1419لبنان)،  -ابن حزم (بیروت 

مختار الصحاح: زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  )25
صیدا،  –الدار النموذجیة، بیروت  -الرازي، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة 

 م.1999ھـ / 1420، 5ط
كم محمد بن عبد الله بن محمد المستدرك على الصحیحین: أبو عبد الله الحا )26

، 1بیروت، ط –النیسابوري، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة 
 م.1990 -ھـ 1411

مسند ابن أبي شیبة: أبو بكر بن أبي شیبة، تحقیق: عادل بن یوسف العزازي و  )27
 م.1997، 1الریاض،ط –أحمد بن فرید المزیدي، دار الوطن 

ن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد مسند الإمام أحمد ب )28
 م.1995 -ھـ 1416، 1القاھرة، ط –الشیباني، تحقیق: أحمد محمد شاكر، دار الحدیث 

المعجم الكبیر: سلیمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني، تحقیق: حمدي بن عبد  )29
 القاھرة. –، مكتبة ابن تیمیة 2المجید السلفي، ط
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  بالمصادمة التدریب أسلوب استخدام تأثیر
  تحسین على التدریبیة الوحدة خلال

 والرأس بالقدم التصویب ودقة العمودي الوثب
  .القدم كرة للاعبي

 علي غالب بوعليأ .د

  :ثحالب  ومشكلة المقدمة

 والثقافیة والاجتماعیة السیاسیة الحیاة نواحي جمیع تشھده الذي والمتلاحق السریع التطور إن
 والأفكار المعمعة العلمیة والتطبیقات الحدیثة للتكنولوجیا نتیجة الأخیرة الآونة في والریاضیة
 البدنیة التربیة مجالات أحد الریاضي والتدریب المختلفة، العلوم أفرزتھا والتي والنظریات
ً  الأكثر المجال وھو والریاضة  العلوم أفرزتھا التي والنظریات العلمیة للمستحدثات استخداما
  .الریاضي بالمجال المرتبطة

ً  شكلا   وأخذت الآن القدم كرة ریاضة تطورت ولقد  شكل یتطلبھا التي الجوانب من كثیر في جدیدا
 لدى القدرات تطویر في اختلاف ذلك عن ونتج تباینت قد التدریب طرق أن فنرى التنافسي الأداء

 الأمر الریاضیة، الأنشطة في المساحات أكبر من أنھ نجد القدم كرة ملعب مساحة رؤیة ومن اللاعب
ً  الملعب مساحة مناطق كل في اللعب على قادر اللاعب یكون أن یتطلب الذي  الواجبات في مشاركا

 على اللاعبین من یتطلب الأداء وھذا التحركات وكثافة سرعة أن إلى إضافة والھجومیة الدفاعیة
 [10 :144] .أنواعھا اختلاف على القدرات من عال مستوى

 التربیة وسیلة وھو المنظمة الریاضیة الممارسة أشكال أھم أحد ھو الریاضي التدریب ویعد
 البدنیة أشكالھ بكل المستوى بتطویر منھا یتعلق ما خاصة أھدافھا تحقیق في والبدنیة الریاضیة
  [21 :280] والجماعي الفردي المستویین على الریاضي الإنجاز تحقیق أجل من والفنیة والمھاریة

 النظریات تلك سریعا تطورا الریاضي التدریب وطرق نظریات تطورت الأخیرة السنوات وفي
 ھي الدولي المستوى على تتحقق التي الجیدة النتائج باعتبار المستویات بریاضة تھتم التي والطرق

 مع الریاضي، التدریب عملیات وإخراج إدارة في والطریقة والأسلوب النظریة لصراع حقیقي نتاج
 وأھدافھا [والاستمرار التنظیم الصیاغة ھذه أساس التدریبیة، العملیات لھذه ومدروسة عملیة صیاغة
   .النتائج تحقیق

 والجید العلمي التخطیط یستلزم القدم كرة في اللعب طرق في السریع التطور بأن الباحث ویرى
 السنیة للمراحل ومناسبتھا والتدرج والشمولیة بالتكامل تتصف أن یجب والتي التدریب لبرامج
  .المھاریة أو البدنیة سواء اللاعبین قدرات تطویر بھدف المختلفة

ً  وتھدف الریاضي التدریب طرق أنواع وتتعدد  وصولاً  المھاري الأداء مستوى تطویر إلى جمیعا
 التدریب طرق أنواع أفضل اختیار إلى المدربون ویسعى المختلفة الأنشطة في متقدمة مراكز لتحقیق
 بھدف وذلك التخصصي، النشاط نوع مع تتناسب التي الوسائل أحدث واستخدام أنسبھا وتطبیق



 التصويب ودقة العمودي الوثب تحسين على التدريبية الوحدة خلال بالمصادمة التدريب أسلوب استخدام تأثير
  .القدم كرة للاعبي والرأس بالقدم

 

  جامعة الحدیدة –كلیة التربیة  –م 2017ھـ ینایر 1438) ربیع الثاني    7العدد (  أبحــاث                184

 مباشر تأثیر من لھا المحدد النشاط بنوع الخاصة البدنیة القدرات أھم استثمار تحقیق إلى الوصول
  الأخرى العوامل من العدید جانب الى المھاري الأداء مستوى ارتفاع في

 التدریبیة الحالة لتطویر التدریبي البرنامج لتنفیذ اللازمة الرئیسیة الوسائل ھي التدریب وطرق
 المدرب بین التفاعل لإیجابیة المخطط المقنن النظام بأنھا وتعرف المتعددة، جوانبھا في للاعب

  .الریاضي التدریب عملیة من الھدف إلى المؤدي الطریق على للسیر واللاعب

 أن (م(1998 مإبراھی ومفتي ،) م1992 علاوي حسن محمد ) (م(1988مختار حنفي من كل ویذكر
 الحمل استخدام وكیفیة لأسلوب طبقا تقسیمھا یمكن البدنیة الصفات لتدریب متعددة طرق ھناك

   )والتكراري والفتري المستمر الحمل طریقة إلى والراحة

 مستوى تتطلب والتي السریع الطابع ذات الریاضیة الأنشطة من القدم كرة ریاضة أن الباحث ویرى
 الأساسیة المھارات لأداء للاعبین الحركیة القدرات استخدام خلال من المھاري الأداء من عالي

 التي القدرات أحد وھي القدم كرة مباریات من الكثیر بتتابع العمودي الوثب نتیجة ارتباط وكذلك
 أحد وھي بالرأس الكرة ضرب مھارة لتنفیذ وذلك والھجوم الدفاع خط لاعبي من كلا إلیھا یحتاج

  .بالرأس الكرة ضرب لتنفیذ للارتقاء بالرجلین الدفع وقوة سرعة اللاعبین من تستلزم التي المھارات

 اسم علیھ أطلق الوثب، على القدرة تنمیة في جدید أسلوب إلى العلماء توصل الأخیرة السنوات وفي
 لوزن نتیجة تحدث التي الفرملة التسارع لحظات على الأسلوب ھذا ویعتمد البلیومتري، التدریب
 التدریب في الأسلوب وھذا بأنواعھ الارتدادي الوثب في الحال ھو كما الدینامیكیة حركاتھ في الجسم
   .بالوث أداء خلال الدینامیكي الأداء یحسن وبالتالي العضلیة القدرة تنمیة على یساعد

 محددة أھداف لھا والتي المستحدثة والوسائل الأسالیب من أن [1992] سالم عبدالعظیم یاسر ویذكر
 من السقوط یعني وھو الأرض مع التصادم أو المصادمة أسلوب الریاضي التدریب في أیضا

 الروسي العالم ھو استخدمھا من وأول لأعلى أو للأمام السریع الوثب ثم مختلفة ارتفاعات
 القوة تنمیة في الأسلوب ھذا فعالیة دراسة بھدف وذلك Fearkhashamisky فیرخاشانسكي

 یسقط الذي الارتفاع بین العلاقة إیجاد خلال ومن المختلفة الریاضیة الأنشطة في للناشئین الانفجاریة
  .الحالتین في الأداء زمن حساب مع لأعلى أو للأمام الوثب مسافة وبین اللاعب منھ

 تمرینات أو الوثب بتمرینات أیضا یعرف ما وھو المقاومة تدریبات أنواع أحد ھي والمصادمة
 وإن حالیا استخدامھ وزاد الثمانینات خلال في النوع ھذا انتشر وقد Shock Exercise الصدمة

 قوة أقصى إلى للوصول العضلات كفاءة من تزید والمصادمة الستینات، في بدأت قد نظریاتھ كانت
 التمرینات، من أخرى أنواع إلى بالإضافة الوثبات أنواع بعض عادة وتتضمن ممكن، زمن أقل في

 حركة من الناتجة المطاطیة تنتج حیث الارتدادیة الحركة استغلال على أساسا المصادمة فكرة وتقوم
ً  انقباضھا بعد العضلة انبساط  Elastic المطاطیة قوة وتعني جداً، عالیة حركیة طاقة جزئیا



  علي غالب ابوعلي/ د
 

جامعة الحدیدة –كلیة التربیة  –م 2017ھـ ینایر 1438) ربیع الثاني    7العدد (  أبحــاث              185   

Strength الضامة والأنسجة العضلات مقدرة Conative tissues ینتج سریعة قوة إطلاق على 
  .كلھ ھذا من خلیط أو داخلي أو عمودي أو مستقیم خط في قصوى قدرة علیھا

 والركبتین الفخذین لمفصلي القابضة العضلات لجمیع كافیة قوة إلى یحتاج القدم كرة ولاعب
 الركائز أھم من الانفجاریة القوة تعتبر حیث المطلوب، الاتجاه في الجسم لدفع القدم رسغ ومفاصل

 تتطلب حیث والسرعة القوة بین تجمع صفة فھي المھارة ھذه وإتقان اكتساب علیھا یبنى التي
  .الأداء لمتطلبات تخضع معین بقدر دفع قوة بجانب معینة سرعة الوثبات

 التدریب برامج خلال من بالرأس الكرة وضرب العمودي الوثب تنمیة یمكن أنھ الباحث ویرى
 الكثیر الناشئین لإكساب خصبا   مجالا   الناشئین مرحلة أن ولكون بالمصادمة التدریب مثل المختلفة

 في الحدیثة والوسائل الطرق لتحدید العلمي التحسب یتطلب الذي الأمر واحد آن في القدرات من
  .النتائج أفضل إلى للوصول بالمصادمة التدریب

 وتطویر لتنمیة المصادمة، أسلوب بابتكار، م1992 وآخرون عبد العظیم یاسر طوره الإجراء وھذا
 أو للأمام السریع الوثب ثم مختلفة ارتفاعات من السقوط تجریب خلال من ذلك الانفجاریة القوة

 أقصى إلى وتنشیطھا الحركیة للوحدات الانقباضیة القوة تحسین بھدف وذلك لأعلى السریع الوثب
  .العضلي العمل میكانیكیة بھا تسمح التي المعدلات

 عدد قلة الباحث لاحظ الشخصیة وخبراتھ الباحث إلیھا استند التي المرجعیة الأطر خلال ومن
 مباریات من الھدف أن وبما الیمنیة الجمھوریة في الناشئین مباریات في واضحة بصورة الأھداف

 بالرأس الكرة ضرب خلال من إلا تتأتى لا الأھداف وغالبیة المباراة في الفوز تحقیق ھو القدم كرة
 الوثب وزیادة لتنمیة جادة محاولة إیجاد إلى الباحث دفع الذي الأمر اللعب طرق تطویر ظل في

  .الیمنیة بالجمھوریة القدم كرة لناشئي بالرأس الكرة ضرب ودقة العمودي

 زیادة على فعالیتھ مدى على للتعرف محاولة في المصادمة أسلوب الباحث اختار المنطلق ھذا ومن
 یقنن حتى بالرأس الكرة ضرب ودقة بالقدم التصویب ودقة قوة تحسین ثم ومن العمودي الوثب
  .الوقت ضیاع دون المبذول الجھد

  :البحث أھداف

 التصویب ودقة العمودي الوثب زیادة على المصادمة بأسلوب التدریبي البرنامج تأثیر التعرف •
  .الیمنیة بالجمھوریة القدم كرة للاعبي بالرأس الكرة ضرب ودقة بالقدم

 ودقة العمودي للوثب القیاس في والضابطة التجریبیة المجموعتین بین الفروق على التعرف •
   .الیمنیة بالجمھوریة القدم كرة للاعبي بالرأس الكرة ضرب ودقة التصویب

   



 التصويب ودقة العمودي الوثب تحسين على التدريبية الوحدة خلال بالمصادمة التدريب أسلوب استخدام تأثير
  .القدم كرة للاعبي والرأس بالقدم
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  :الدراسة فروض

ً  یؤثر المصادمة بأسلوب المقترح التدریبي البرنامج  •  ودقة العمودي الوثب زیادة على إیجابیا
  .بالرأس الكرة ضرب ودقة بالقدم التصویب

ً  دالة فروق توجد  •  للوثب البعدي القیاس في والضابطة التجریبیة المجموعتین بین إحصائیا
   .التجریبیة المجموعة ولصالح بالرأس الكرة ضرب ودقة بالقدم التصویب ودقة العمودي

  :السابقة الدراسات

 المصادمة طریقة فعالیة دراسة" بعنوان بحث (15) م1992 وآخرون عبدالعظیم یاسر أجرى •
 على التعرف بھدف والسباحة، الید وكرة القدم كرة للاعبي بالسرعة الممیزة القوة تنمیة في

 الوثب ثم [سم85 سم،65 سم،45 سم،25] مختلفة ارتفاعات من السقوط تمرینات استخدام تأثیر
 والوثب العمودي الوثب اختباري في الأداء وزمن الوثب مسافة على للأمام أو لأعلى السریع

 الباحثون واستخدم والسباحة الید وكرة القدم كرة للاعبي] بالسرعة الممیزة القوة [العریض
 [16] ، قدم كرة لاعب [16] كالتالي وزعت لاعبا   [48] قوامھا العینة وكانت التجریبي، المنھج
 تجریبیة واحدة مجموعتین إلى مجموعة كل وقسمت سباحة، لاعب [16] ید، كرة لاعب

 لھا المصادمة طریقة أن النتائج أھم وكانت مجموعة، لكل لاعبین [8] بواقع ضابطة وأخرى
 والسباحة الید وكرة القدم كرة للاعبي بالسرعة الممیزة القوة تنمیة في وفعال مباشر تأثیر

 مسافة على إیجابي تأثیر لھ سم85 سم،65 سم،45 سم،25 مختلفة ارتفاعات من السقوط وأیضا
  .الممارسة ومستوى النشاط نوع باختلاف التأثیر ھذا ویختلف ولأعلى للأمام الوثب

 تأثیر دراسة" بعنوان بحث (22) مSchemidet Bleicher 1993 بلیكر شمیدت أجرى  •
 على التعرف بھدف "الرجلین عضلات قوة على البلیومتري تدریبات من مختلفة ارتفاعات

 لاعبا 60 على البحث عینة واشتملت التلیومتري، تدریبات استخدام عند المناسبة الارتفاعات
 وقد أسبوعیاً، مرتین بواقع أسابیع خمسة البرنامج واستمر تجریبیة مجموعات أربعة إلى قسموا
 وعند متر 1 ھو الفخذ عضلات لتدریب ارتفاع أنسب أن عن الدراسة لھذه النتائج أسفرت
  .سم 50 ارتفاع ھو القدم أسفل عضلات تدریب

 اسلوب~ تأثیر بین مقارنة دراسة" ابعنوان  بحث (6) م1994 حسن مصطفى رفاعي أجرى •
 القدم كرة للاعبي للرجلین بالسرعة الممیزة القوة لتنمیة المصادمة وأسلوب الأثقال استخدام

 تنمیة على المصادمة بأسلوب التدریب استخدام تأثیر على التعرف إلى الدراسة ھذه وتھدف"
 استخدم وقد تنمیتھا في الأسلوبین بین والفرق القدم كرة للاعبي للرجلین بالسرعة الممیزة القوة

 فترة واستمرت تدریبیة، مجموعتین إلى تقسیمھم ثم العمدیة، لملاءمتھ التجریبي المنھج الباحث
 كلا عن النتائج أسفرت وقد أسبوعیاً، تدریبیة وحدات (3) بواقع اسابیع ستة للبرنامج التطبیق

 القوة تنمیة في إیجابیا تأثیر أثر قد بالمصادمة التدریب وأسلوب بالأثقال التدریب أسلوب من
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 من أفضل نسبة بالمصادمة التدریب أسلوب حقق بینما القدم كرة للاعبي بالسرعة الممیزة
  .القدم كرة للاعبي للرجلین بالسرعة الممیزة القوة تنمیة في بالأثقال التدریب أسلوب

 للتدریب السقوط ارتفاعات أفضل" بعنوان بحث Fahmi Less, (2000) فھمي لس، أجرى •
 البلیومتري، التدریب أداء على العمیق الوثب مسافة تأثیر على التعرف بھدف البلیومتري
 أدت حیث المحددة الارتفاعات على توزیعھم تم وقد لاعبا [30] على البحث عینة واشتملت

 ذلك وتم المتر من0.68 ،0.58 ،0.36 ،0.24 ،0.12] ارتفاعات من العمیقة الوثبات العینة
 الكلیة الجسم ثقل مركز إزاحة مسافة] :الآتي قیاس وتم القوة لقیاس  Kistler كستلر لوحة على
 الاتجاه في سرعة أقصى -العمودي الاتجاه في قوة أقصى – الثقل مركز ارتفاع مسافة –

 ارتفاعات أن عن النتائج أسفرت وقد ،[والسرعة القوة من كلا   ناتج من قدرة أقصى -العمودي
  .المستخدمة القیاسات ضوء في الارتفاعات أفضل ھو المتر من [0.12]

 في الفرملة جھاز تأثیر" بعنوان دراسة [19] مHymphries  1995 وآخرون ھامفریز أجرى •
 قوة خفض بھدف البلیومتري، التدریب في بالأرض للاصطدام المصاحبة القوى خفض

 واشتملت الإصابة مخاطر لإنقاص البلیومتري التدریب في الھبوط أثناء بالأرض الاصطدام
 نظام استخدام بدون ارتفاع بأقصى الوثب أحمال من سلسلة وأدوا لاعبا   [20] على البحث عینة

 أثناء بالفرملة المصحوبة الوثبات أداء تم وكذا الھبوط أثناء الاصطدام قوة لخفض الفرملة
 رد قوى عند البیانات تجمیع تم وقد الجسم، وزن من %75 باستخدام البلیومتریة القوة تدریب
 في قوة أقصى] التالیة القیاسات استخدمت وقد وثبة، لكل كستلر لوحة باستخدام العمودي الفعل

 أن عن النتائج أسفرت وقد [انقباض قوة أقصى -القصوى القوة زمن – العمودي الاتجاه
 السلبي الاصطدام مقدار وازداد [%155] بمقدار الاصطدام قوة أنقص الفرملة جھاز استخدام
 أن كما الانقباض قوة في نقص بدون وذلك 0.1 معنویة مستوى عند وذلك [%200] بمقدار

 العالیة الشدة ذات الأحمال استخدام عند الإصابات حدوث احتمالیة یقلل الفرملة نظام استخدام
  .البلیومتري للتدریب

 على البلیومتري التدریب فاعلیة" بعنوان دراسة [2] م1997 محمد عبدالرحمن إلھام أجرت •
 بالكرة الخاصة البدنیة القدرات وبعض الساحقة الضربة على وأثرھا العمودي الوثب مسافة

 الوثب مسافة تحسین على البلیومتري التدریب فاعلیة مدى على التعرف بھدف الطائرة،
 على التعرف وكذلك بالإسكندریة، للبنات الریاضیة التربیة بكلیة الثالثة الفرقة لطالبات العمودي

 الضربة ومھارة الخاصة البدنیة القدرات بعض على العمودي الوثب مسافة ارتفاع تأثیر مدى
 إلى قسمت طالبة 48 على العینة واشتملت البحث، قید للعینة الطائرة كرة في الساحقة

 واستمر طالبة (26) وعددھا تجریبیة والثانیة طالبة (22) وعددھا ضابطة الأولى مجموعتین
 بین إحصائیة دلالة ذات معنویة فروق وجود عن النتائج اسفرت وقد شھرین، لمدة البرنامج

 على البلیومتریة التدریبات فاعلیة یؤكد مما البعدي القیاس ولصالح والبعدي القبلي القیاس
ً  العمودي الوثب مسافة تحسین  الضربة ومھارة الخاصة البدنیة القدرات مستوى على وأیضا



 التصويب ودقة العمودي الوثب تحسين على التدريبية الوحدة خلال بالمصادمة التدريب أسلوب استخدام تأثير
  .القدم كرة للاعبي والرأس بالقدم
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ً  الساحقة الضربة ومھارة الخاصة البدنیة القدرة لتنمیة نظرا الساحقة  القدرة لتنمیة نظرا
  .الرجلین لعضلات الانفجاریة

 :البـــحث إجــــراءات

  :البحث منھج

 والأخرى تجریبیة إحداھما لمجموعتین التجریبي التصمیم باستخدام التجریبي المنھج الباحث استخدم
ً  وذلك ضابطة   .البحث لطبیعة لملاءمتھ نظرا

   :البحث مجتمع

 لكرة الیمني الاتحاد بسجلات والمسجلین سنة 19 تحت شباب على البحث ھذا بتطبیق الباحث قام
   الجیل، شباب الھلال، الحدیدة، أھلي أندیة ثلاثة بأندیة بمحافظة الحدیدة والمسجلین القدم

  :البحث عینة

الھلال  بنادي سنة 19 تحت القدم كرةشباب  من العمدیة بالطریقة البحث عینة باختیار الباحث قام
 40 عددھم والبالغم  2014 /2015 الریاضي للموسم القدم لكرة الیمني بالاتحاد والمسجلین الساحلي
 البحث لعینة الفعلي العدد یصبح وبذلك الاستطلاعیة للتجربة لاعبین (10) عدد استبعاد تم لاعب
  .لاعب 15 منھم كل قوام وضابطة تجریبیة مجموعتین إلى تقسیمھم تم (لاعب 30)

 :البحث عینة وتجانس توصیف

 [1] رقم جدول
  الالتواء معامل وقیمة المعیاري والانحراف الحسابي المتوسط

 النمو متغیرات في البحث لعینة

 وحدة المتغیرات
 القیاس

 المتوسط
 الحسابي

 الانحراف
 معامل  الوسیط المعیاري

  الالتواء
 0.600 18.65 2.24 18.65  سنة  السن
 0.40 162.32 2.38 162.32  سم  الطول
 0.75 59.32 1.28 59.32  كجم  الوزن

 0.85 7.00 1.13 7.32  سنة  التدریبي العمر

 أنھا أي [0.85 ،0.40] بین ما تراوحت قد الالتواء معاملات قیم أن [1] رقم الجدول من یتضح
  .العینة توزیع اعتدالیة على یشیر الذي الأمر 1 ± بین ما انحصرت
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 [2] رقم جدول
  الالتواء معامل وقیمة المعیاري والانحراف الحسابي المتوسط

  البحث قید الاختبارات في البحث لعینة

 وحدة المتغیرات
 القیاس

 المتوسط
 الحسابي

 الانحراف
 معامل  الوسیط المعیاري

  الالتواء
 0.25 1.69 0.12 1.70  سم  الثبات من العریض الوثب اختبار
 0.54- 35.50 2.76 35.00  سم لسارجنت العمودي الوثب اختبار
 0.72- 54.00 2.54 53.39  سم  الصندوق وثب اختبار
 للقدم الثبات من الحجل اختبار
 0.41- 152.00 2.56 151.65  سم الیمني

 للقدم الثبات من الحجل اختبار
 0.16- 152.60 3.42 152.41  سم الیسرى

 للقدم الثبات من الخطو اختبار
 0.48 153.50 3.53 152.96  سم  الیمنى

 للقدم الثبات من الخطو اختبار
 0.26 151.50 2.16 151.69  سم  الیسرى

 في بالرأس الكرة ضرب اختبار
 0.96 8.00 1.56 8.50 درجة متداخلة دائرة

 على بالرأس الكرة ضرب اختبار
 0.8 9.00 1.86 9.50 درجة  المرمى

 جزء على بالقدم التصویب اختبار
 0.54 3.50 2.25 3.80 درجة المرمى من محدد

 0.69 10 2.15 10.50 درجة  التصویب دقة اختبار

 أنھا أي [0.96 ، 0.72-] بین ما تراوحت قد الالتواء معاملات قیم أن [2] رقم الجدول من یتضح
 تجانس على یدل مما البحث عینة توزیع اعتدالیة إلى یوضح الذي الأمر 1 ± بین ما انحصرت

   .العینة

  :البحث مجموعتین تكافؤ

 التجریبیة البحث مجموعتین بین التكافؤ عملیة بإجراء القبلي القیاس من الانتھاء بعد الباحث قام
  .[3] رقم جدول یوضحھ ما وھو البحث قید الاختبارات في والضابطة
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  .القدم كرة للاعبي والرأس بالقدم
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 [3] رقم جدول
 في والضابطة التجریبیة المجموعتین بین (ت) وقیمة المعیاري والانحراف الحسابي المتوسط

  البحث قید الاختبارات في القبلي القیاس

 وحدة المتغیرات
 القیاس

  ت قیمة الضابطة المجموعة التجریبیة المجموعة
 ع س ع س

 0.24 0.16 1.72 0.15 1.73  سم  الثبات من العریض الوثب اختبار
 0.20 2.23 34.62 2.22 34.50  سم لسارجنت العمودي الوثب اختبار
 0.70 2.61 54.19 2.12 54.64  سم  الصندوق وثب اختبار
 للقدم الثبات من الحجل اختبار
 0.29 2.64 152.60 2.18 250.41  سم الیمني

 للقدم الثبات من الحجل اختبار
 0.8 2.18 152.68 2.69 153.21  سم الیسرى

 للقدم الثبات من الخطو اختبار
 0.65 2.30 154.61 2.24 154.21  سم  الیمنى

 للقدم الثبات من الخطو اختبار
 1.03 2.14 152.27 2.18 152.87  سم  الیسرى

 في بالرأس الكرة ضرب اختبار
 0.56 1.25 9.60 1.38 9.40 درجة متداخلة دائرة

 على بالرأس الكرة ضرب اختبار
 0.41 1.29 8.75 1.42 8.60 درجة  المرمى

 جزء على بالقدم التصویب اختبار
 1.28 2.12 3.8 2.8 4.65 درجة المرمى من محدد

 1.09 2.24 9.7 2.53 10.4 درجة  التصویب دقة اختبار

 في والضابطة التجریبیة المجموعتین بین إحصائیا دالة فروق وجود عدم [3] رقم الجدول من یتضح
  .البحث مجموعتین تكافؤ على یدل مما البحث قید الاختبارات في القبلي القیاس

  :البحث في المستخدمة والأدوات الأجھزة

  الكلي الطول لقیاس الرستامیتر جھاز •
 الأوزان متعددة حدیدیة إطارات •
 طبیة كرات •
  خشبیة سبورة •
  وطباشیر جیر •
 [3] مرفق والمھاریة البدنیة الاختبارات •

 طبي میزان •
  قیاس شریط •
  حدیدي بار •
  حبال •
  متداخلة أطواق •

  :البحث قید للاختبارات العلمیة المعاملات
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  :الثبات معامل

 عینة على التطبیق وإعادة التطبیق اسلوب استخدام طریق عن الثبات معامل بحساب الباحث قام
-18  /  5 /  2014 ....... یوم وذلك یومان قدره زمني وبفاصل شباب وقوامھا الاستطلاعیة البحث
   .[4] رقم الجدول یوضحھ ما وھو الارتباط معامل حساب وتم   15

 [4] رقم جدول

 البحث قید المستخدمة للاختبارات الثبات معامل

 وحدة المتغیرات
 القیاس

 معامل الثاني التطبیق الأول التطبیق
 ع س ع س الارتباط

 من العریض الوثب اختبار
 0.854 0.18 1.71 0.16 1.73 سم الثبات

 العمودي الوثب اختبار
 0.799 1.96 34.60 2.32 34.00 سم لسارجنت

 .0836 2.23 54.40 2.8 54.60 سم الصندوق وثب اختبار
 للقدم الثبات من الحجل اختبار
 .0856 2.11 151.68 2.23 151.42 سم الیمني

 للقدم الثبات من الحجل اختبار
 .0846 2.98 152.78 3.11 250.67 سم الیسرى

 للقدم الثبات من الخطو اختبار
 .0842 2.25 151.60 2.38 151.68 سم الیمنى

 للقدم الثبات من الخطو اختبار
 .0811 2.47 151.80 2.18 151.61 سم الیسرى

 في بالرأس الكرة ضرب اختبار
 .0893 1.31 9.50 1.27 9 درجة متداخلة دائرة

 بالرأس الكرة ضرب اختبار
 .0796 1.24 9 1.65 8.50 درجة المرمى على

 على بالقدم التصویب اختبار
 .0865 1.22 3.5 1.65 3.7 درجة المرمى من محدد جزء

 .0812 2.65 11.2 2.54 10.3 درجة التصویب دقة اختبار

 0.707 = 0.05 مستوى عند الجدولیة "ر" قیمة

 عند الثاني والتطبیق الأول التطبیق بین إحصائیا دالة فروق وجود [4] رقم الجدول من یتضح
  .المستخدمة الاختبارات ثبات إلى یشیر مما البحث قید الاختبارات جمیع في [0.5] معنویة مستوى
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  .القدم كرة للاعبي والرأس بالقدم
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  :الصدق معامل

 10 وعددھم ممیزة إحداھما مجموعتین بین التمایز صدق الصدق معامل لحساب الباحث استخدم
 وحدة نادي من سنة 14 تحت ممیزة غیر ومجموعة ،الھلال بنادي سنة 19 تحت شباب من لاعبین
   .[5] رقم جدول یوضحھ ما وھو    23 / 5 / 2014 م یوم وذلك صنعاء

 [5] رقم جدول
 البحث قید الاختبارات في الممیزة وغیر الممیزة المجموعتین بین الصدق معامل

 وحدة الاختــــــــــبارات
 القیاس

 غیر المجموعة الممیزة المجموعة
 قیمة الممیزة

 ع س ع س ت
 من العریض الوثب اختبار
 9.23 0.15 1.20 0.18 1.71 سم الثبات

 العمودي الوثب اختبار
 5.48 1.20 31.63 1.96 34.60 سم لسارجنت

 6.38 1.68 50.20 2.23 54.40 سم الصندوق وثب اختبار
 للقدم الثبات من الحجل اختبار
 8.71 1.69 146.13 2.11 151.68 سم الیمني

 للقدم الثبات من الحجل اختبار
 5.87 2.14 147.70 2.98 152.78 سم الیسرى

 للقدم الثبات من الخطو اختبار
 6.62 1.48 147.40 2.25 151.60 سم الیمنى

 للقدم الثبات من الخطو اختبار
 6.37 1.45 147.50 2.47 151.80 سم الیسرى

 بالرأس الكرة ضرب اختبار
 6.64 1.40 6.50 1.31 9.50 درجة متداخلة دائرة في

 بالرأس الكرة ضرب اختبار
 5.51 195. 6 1.24 9 درجة المرمى على

 على بالقدم التصویب اختبار
 4.13 1.5 1.58 1.72 3.80 درجة المرمى من محدد جزء

 3.78 1.25 7.8 2.51 10.30 درجة التصویب دقة اختبار

  3.66 = 0.05 مستوى عند الجدولیة "ت" قیمة
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 المجموعتین بین [0.05] معنویة مستوى عند إحصائیا دالة فروق وجود [5] رقم الجدول من یتضح
 على یدل مما البحث قید الاختبارات جمیع في الممیزة المجموعة ولصالح الممیزة وغیر الممیزة

  .الاختبارات تلك صدق
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  .القدم كرة للاعبي والرأس بالقدم
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  [1]رقم مرفق   :المقترح التدریبي البرنامج

  :البرنامج وضع أسس

 التي الأجنبیة الدراسات من العدید على والاطلاع بالابحاث والدراسات العربیة الاستعانة بعد
 وفقا المقترح البرنامج بوضع الباحث قام المصادمة تدریبات في علیھا الحصول الباحث استطاع

  :أسس لعدة

 للمتغیرات والمھاري البدني المستوى تحسین وھو أجلھ من الموضوع الھدف البرنامج یحقق أن •
  .البحث قید

 مع التدریب خلال العاملة العضلیة المجموعة في العضلیة للقوة الزمني المسار یتشابھ أن •
  .المھارة أداء خلال لھا الزمني المسار

  .البرنامج تنفیذ في والتدرج الفردیة الفروق مراعاة •

  .للإجھاد منعا   الأداء في تدریجي بشكل التقدم •

 التدریب بحمل والتدرج والشدة والتكرار الأداء وزمن المقترح للبرنامج الكلیة المدة تكون أن •
ً  الزمنیة الخطة ومحتوى   .التدریبیة للبرامج العلمیة للاسس وفقا

  .العملي للتطبیق وقبولھ البرنامج مرونة •

  :البرنامج محتوى 

 رأي باستطلاع الباحث قام المصادمة للتدریبات المقترح البرنامج وضع اسس تحدید تم أن بعد
 الكلیة الفترة] حیث من المقترح للبرنامج والتدریبیة الزمنیة الخطة محتوى في [4] مرفق الخبراء،

 والجدول [التدریب بحمل التدرج كیفیة التدریب، حمل شدة الیومیة، التدریب مرات عدد للبرنامج،
   .ذلك یوضح [6] رقم
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 [6] رقم جدول
 لتدریبات المقترح للبرنامج والتدریبیة الزمنیة الخطة محتوى في الخبراء السادة لدى المئویة النسبة

 المصادمة
  المئویة النسبة الخبراء رأي  والتدریبي الزمني المحتوى  م
 %85  أسابیع ثمانیة  للبرنامج الكلیة الفترة  •
 %90  مرات 3  الأسبوع في التدریب تكرار مرات عدد  •

 للرجلین التصادمي التدریب جرعة زمن  •

  إحماء ق 15-7 من
 رئیسي جزء ق40-22 من

  (مھاري -مصادمة)
  تھدئة ق7-5 من

90% 

 إلى متوسطة من تتراوح  التدریب حمل شدة  •
 %80 %100 إلى %65 أقصى

 حسابھا تم وقد للنبض معدل أقصى من %100 إلى %65 أساس على التدریب حمل شدة تحدید وتم
  .المطلوب الحمل لشدة كدلالة المستھدف النبض معدل طریق عن

  .البرنامج تطبیق مدة

 وحدات 3 بواقع أسابیع ثمانیة لمدة البحث عینة على المقترح التدریبي البرنامج وحدات تطبیق تم
ً  الأسبوع في تدریبیة  وتحت الھلال فریق مدرب بتنفیذ / 26/  7 حتى     25  /  5/    اعتبارا
  .الباحث إشراف

  :الإعداد فترة تقسیم

 ً  أنسب تحدید أمكن القدم كرة ریاضة في العلمیة للمراجع مرجعي مسح من الباحث بھ قام لما وفقا
 ثم والثاني الأول اسبوعین لمدة عام إعداد إلى تقسیمھا تم حیث دالإعدا بفترة الخاصة التقسیمات

 الأخیرین الأسبوعین وتمثل للمباریات الإعداد مراحل ثم أسابیع أربعة لمدة (مھاري) خاص إعداد
  .الإعداد فترة إجمالي من

  



 التصويب ودقة العمودي الوثب تحسين على التدريبية الوحدة خلال بالمصادمة التدريب أسلوب استخدام تأثير
  .القدم كرة للاعبي والرأس بالقدم
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 :التدریبیة الوحدة مكونات

  ق [15] :الإحمـــــــــــــاء

 بھدف وذلك یومیة تدریبیة وحدة كل ھدف یخدم الذي الجید بالإحماء الیومي التدریبي البرنامج یبدأ
 أجزاء لمختلف التنفسي الجھاز نشاط وزیادة الحركي والجھاز المركزي العصبي الجھاز تنمیة
  .والمرونة الإطالة تمرینات من مجموعة وبجانب [الرجلین الجذع، الذراعین، الرقبة،] الجسم

  ق [40] :الرئیسي الجزء 

 مراحل من مرحلة كل ھدف لتحقیق اختیارھا تم الذي التدریبي البرنامج تمرینات أداء فیھ یتم
 وذلك التكرار مرات وعدد الشدة حیث من تمرین لكل الموضوعة الشروط مراعاة مع الإعداد

 لنوعیة المتشابھة المھاریة التدریبات من مجموعة وضع تم وكذلك [2] مرفق المصادمة، لتدریبات
  .البحث قید للمھارات الحركي الأداء

  ق [5] :التھـــدئة

 والتھدئة الاسترخاء تدریبات من مجموعة خلال من الطبیعیة حالتھ إلى اللاعب عودة إلى ویھدف
  .المختلفة الجسم لأجھزة

 :الأساسیة الدراسة

  :القبلي القیاس

 المتغیرات في والضابطة التجریبیة للمجموعتین البحث عینة على القبلي القیاس بإجراء الباحث قام
 م 24   / 5 / 2014  الموافق الجمعة یوم وذلك البحث قید

  :البعدي القیاس

 التدریبي البرنامج مدة أسابیع ثمانیة مرور بعد البحث عینة على البعدي القیاس بإجراء الباحث قام
  .م2014  / 7 /  28 الموافق السبت یوم وذلك الإعداد انتھاء وعقب

  :الإحصائیة المعالجات

ً  البیانات لمعالجات التالیة الإحصائیة المعالجات الباحث استخدم   إحصائیا

 الالتواء معامل -   المعیاري الانحراف -   الحسابي المتوسط •

  .التقدم نسب معادلة -          "ت" اختبار -      الارتباط معالم •

   :النتائج ومناقشة عرض
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 [7] رقم جدول
 للمجموعة والبعدي القبلي القیاسین بین [ت] وقیمة المعیاري والانحراف الحسابي المتوسط

 15=ن        البحث قید للاختبارات التجریبیة

  الاختــــــــــبارات
  ت قیمة البعدي القیاس  القبلي القیاس

 ع س ع س

 5.15 0.14 1.93 0.15 1.73  الثبات من العریض الوثب اختبار

 8.42 2.13 39.40 2.22 34.50 لسارجنت العمودي الوثب اختبار

 13.45 2.24 62.48 2.12 54.64  الصندوق وثب اختبار

 10.02 2.15 156.51 2.18 152.41 الیمني للقدم الثبات من الحجل اختبار

 7.23 2.48 158.21 2.69 153.21 الیسرى للقدم الثبات من الحجل اختبار

 5.43 2.18 157.42 2.24 154.21  الیمنى للقدم الثبات من الخطو اختبار

 6.81 1.69 156.42 2.18 152.87  الیسرى للقدم الثبات من الخطو اختبار

 دائرة في بالرأس الكرة ضرب اختبار

 متداخلة
9.40 1.38 13.40 1.25 

11.36 

 على بالرأس الكرة ضرب اختبار

  المرمى
8.60 1.42 12.60 1.36 

10.76 

 جزء على بالقدم التصویب اختبار

 المرمى من محدد
4.65 2.8 8.5 1.35 

6.50 

 8.52 2.56 16.20 2.53 10.4  التصویب دقة اختبار

  2.02 = 0.05 مستوى عند الجدولیة "ت" قیمة

 كلا   نتائج بین وذلك 0.5 مستوى عند إحصائیا دلالة ذات فروق وجود [7] رقم الجدول من یتضح
 جمیع في التجریبیة المجموعة لعینة وذلك البعدي القیاس ولصالح البعدي والقیاس القبلي القیاس من

  .البحث قید  الاختبارات

 الأثر لھ كان المصادمة بأسلوب البلیومتریة التدریبات استخدام أن إلى النتائج ھذه الباحث ویعزى
 المكونة التدریبات وھي والقدم بالرأس الكرة ضرب وقوة ودقة العمودي الوثب تنمیة في الإیجابي
  .المقترح التدریبي للبرنامج



 التصويب ودقة العمودي الوثب تحسين على التدريبية الوحدة خلال بالمصادمة التدريب أسلوب استخدام تأثير
  .القدم كرة للاعبي والرأس بالقدم
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 القدرة تحسن ممیزات من أن [7] م1997 الدین حسام طلحة إلیھ أشار ما مع النتائج ھذه وتتفق
ً  قصیر زمن في القوة معدل رفع على تنعكس الرجلین لعضلات العضلیة  وھذه عالیة وبسرعة جدا
ً  تحقیق وبالتالي المھارات، من كثیر في كبیرة أھمیة تمثل السرعة ً  عائدا ً  تدریبیا  معظم في عالیا

  .الوثب حركات على تعتمد التي الریاضیة المھارات

 م1993 فرحات محمد ةیوعل ،[16] م1992 براون من كل إلیھ أشار ما مع النتائج ھذه أیضا وتتفق
 والارتداد والحجل بالقدمین الوثب تستخدم التي وخاصة البلیومتري تدریبات استخدام ان إلى [8]

 العضلیة القدرة على إیجابي تأثیر ولھا الوثبات مستوى رفع إلى تؤدي والحواجز الصنادیق باستخدام
  .الوثب على تعتمد التي المھارات تتطلبھا والتي

 كرة مدرب واجبات أھم من أن [10] م2000 وآخرون یوسف السید غازي یشیر الشأن ھذا وفي
 الثبات من یقفزون ما غالبا   أنھم إذ المھاجمین عند الوثب على القدرة تقویة على یعمل أن القدم

 خطوة یقتربون أنھم إذ المدافعون العكس وعلى المرمى على للتصویب وذلك بالرأس الكرة لضرب
 سواء لاعبیھ تدریب المدرب من یتطلب الذي الأمر بالرأس الكرة لضرب وذلك خطوتین أو

  .الأعلى للوثب القدرة على مدافعین أو مھاجمین

 دالة ذات فروق وجود إلى أثبتت حیث النتائج نفس إلى [2] م1997 محمد عبدالرحمن إلھام وتؤكد
 التدریبات فاعلیة إلى ذلك ویرجع البعدي القیاس ولصالح والبعدي القبلي القیاسین بین إحصائیا

  .العمودي الوثب مسافة تحسین على تعمل والتي البلیومتریة

 لدقة المھاریة الاختبارات وكذلك العضلیة القدرة تنمیة عن الناتج التحسن أن الباحث ویرى
 ومھاریة بدنیة تدریبات على احتوى الذي التدریبي البرنامج لأن ذلك والرأس للقدم التصویب
 إلى أدى مما والانبساط الانقباض بین تناغم أحدث والإنبساط الإنقباض بین ةالإنسابی على ساعدت
  .الأول الفرض صحة یتحقق وبذلك للرجلین العضلیة بالقدرة الارتقاء
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 [8] رقم جدول

 للمجموعة والبعدي القبلي القیاسین بین [ت] وقیمة المعیاري والانحراف الحسابي المتوسط
 15=ن        البحث قید للاختبارات الضابطة

  الاختــــــــــبارات
  ت قیمة البعدي القیاس  القبلي القیاس

 ع س ع س
 1.40 0.21 1.65 0.16 1.72  الثبات من العریض الوثب اختبار
 0.61. 2.21 35.59 2.23 34.62 لسارجنت العمودي الوثب اختبار
 0.49 2.59 55.12 2.61 54.69  الصندوق وثب اختبار
 للقدم الثبات من الحجل اختبار
 0.93 1.86 250.90 2.64 250.60 الیمني

 للقدم الثبات من الحجل اختبار
 0.96 2.24 153.69 2.18 153.14 الیسرى

 للقدم الثبات من الخطو اختبار
 1.45 2.11 155.18 2.30 154.61  الیمنى

 للقدم الثبات من الخطو اختبار
 0.60 2.28 153.12 2.14 152.27  الیسرى

 في بالرأس الكرة ضرب اختبار
 0.39 1.21 9.80 1.25 9.60 متداخلة دائرة

 على بالرأس الكرة ضرب اختبار
 0.69 1.54 8.90 1.29 8.75  المرمى

 جزء على بالقدم التصویب اختبار
 1.50 2.1 4.2 2.2 3.8 المرمى من محدد

  2.38 10.35 2.24 9.7  التصویب دقة اختبار

  2.02 = 0.05 مستوى عند الجدولیة "ت" قیمة

 القبلي القیاس بین 0.5 مستوى عند إحصائیا دلالة ذات فروق وجود [8] رقم الجدول من یتضح
  .البحث قید الاختبارات جمیع في البعدي القیاس ولصالح الضابطة للمجموعة والبعدي

 والذي الضابطة المجموعة على طبق الذي التدریبي البرنامج تأثیر إلى النتائج ھذه الباحث ویرجع
 كالسرعة البدنیة اللیاقة بعناصر الارتقاء تھدف والتي البدنیة التدریبات من مجموعة على اشتمل

 كان مما بالرأس الكرة ضرب مھارة تتطلبھا العناصر ھذه وكل التوافق وكذلك والمرونة والرشاقة
  .الضابطة المجموعة عینة أداء مستوى تحسن في الأثر لھ



 التصويب ودقة العمودي الوثب تحسين على التدريبية الوحدة خلال بالمصادمة التدريب أسلوب استخدام تأثير
  .القدم كرة للاعبي والرأس بالقدم
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 على یحتوي لا الضابطة المجموعة مع المتبع البرنامج أن إلى الضعیفة التقدم نسب الباحث ویرجع
 قید والمھاري البدني بالمستوى الارتفاع إلى تؤدي التي التصادمیة التدریبات من الكافي القدر

    .البحث

 [9] رقم جدول
 في (والضابطة التجریبیة) المجموعتین بین [ت] وقیمة المعیاري والانحراف الحسابي المتوسط

  15=2ن=1ن        البحث قید للاختبارات البعدي القیاس
 

  الاختــــــــــبارات
  ت قیمة الضابطة المجموعة التجریبیة المجموعة

 ع س ع س
 4.13 0.21 1.65 0.14 1.93  الثبات من العریض الوثب اختبار
 6.56 2.21 35.59 2.13 39.40 لسارجنت العمودي الوثب اختبار
 11.37 2.59 55.12 2.24 62.48  الصندوق وثب اختبار
 6.71 1.86 250.90 2.15 156.51 الیمني للقدم الثبات من الحجل اختبار
 7.15 2.24 153.69 2.48 158.21 الیسرى للقدم الثبات من الحجل اختبار
 3.90 2.11 155.18 2.18 157.42  الیمنى للقدم الثبات من الخطو اختبار
 6.85 2.28 153.12 1.69 156.42  الیسرى للقدم الثبات من الخطو اختبار
 دائرة في بالرأس الكرة ضرب اختبار
 10.94 1.21 9.80 1.25 13.40 متداخلة

 على بالرأس الكرة ضرب اختبار
 9.52 1.54 8.90 1.36 12.60  المرمى

 جزء على بالقدم التصویب اختبار
 9.11 2.1 4.2 1.35 8.5 المرمى من محدد

 9.85 2.38 10.35 2.56 16.20  التصویب دقة اختبار

  2.09 = 0.05 مستوى عند الجدولیة "ت" قیمة

 المجموعتین بین 0.5 مستوى عند إحصائیا دلالة ذات فروق وجود [9] رقم الجدول من یتضح
  .التجریبیة المجموعة ولصالح البحث قید للاختبارات وذلك القیاس في والضابطة التجریبیة

 المجموعة ولصالح والضابطة التجریبیة المجموعتین بین والفروق النتائج تلك الباحث ویفسر
 الشاملة التنمیة على احتوى والذي التدریبي البرنامج في المصادمة أسلوب استخدام إلى التجریبیة

 البرنامج تصمیم أثناء الباحث راعى وقد القدم كرة بشباب الخاصة البدنیة اللیاقة لعناصر والمتوازنة
 كما التدریبیة، الأحمال تقنین في الریاضي التدریب علم مبدأ مراعاة وكذلك للاعبین الفردیة الفروق
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 بالرأس الكرة ضرب مھارة في الشباب أداء مستوى تطور إلى أدى المصادمة أسلوب استخدام أن
  .التصویب ودقة

 1980 وآخرون الدین علاء جال من كلا دراسات نتائج من ذكر ما مع الجدول ھذا نتائج وتتفق
 تفوقت البلیومتري تدریبات استخدمت التي المجموعة أن في [1] 1997 الطحلاوي إسلام ،[3]

  .العمودي والوثب البلیومتري تدریبات بین دالة علاقة توجد وكذلك الأخرى المجموعات على

 Brezzo وبریزو [23] مTaylor 1992 تیلور من كلا نتائج إلیھ أشارت ما النتائج ھذه وتؤكد
 بالقدمین الوثب تستخدم التي التدریبات أن إلى [12] م2002 رمزي أحمد ومحمد [17] م1997

 العضلة انقباض بغرض بینھما المزج" ومدرجات حواجز أو صنادیق باستخدام والارتداد والحجل
  .الرجلین قوة تنمیة في الأساس یعد بالتطویل انقباضھا بعد تقصیراً 

 أن عن أسفرت التي [6] م1994 حسن مصطفى رفاعي دراسة نتائج مع النتائج ھذه أیضا وتتفق
 في بالأثقال التدریب أسلوب من أفضل نسبة وحقق إیجابیا تأثیراً  أثر قد بالمصادمة التدریب أسلوب
  .القدم كرة للاعبي الرجلین لعضلات بالسرعة الممیزة القوة تنمیة

 العضلیة القدرة لتدریب الأمثل الأسلوب أن إلى [4] م1980 الدین علاء جمال یشیر الشأن ھذا وفي
 خلال العاملة الأساسیة العضلیة المجموعات في للقوة الرقمي المسار فیھ یتشابھ الذي ھو للرجلین
 أسلوب باستخدام البیلومتري التدریب أن كما ذاتھا المھارة أداء خلال لھا الزمني المسار مع التمرین

 أفضل من یعد والھندسي الزمني لمسارھا وفقا الریاضیة الحركة لمحاكاة أساس یعد المصادمة
  .الرجلین قوة تنمیة أسالیب

  



 التصويب ودقة العمودي الوثب تحسين على التدريبية الوحدة خلال بالمصادمة التدريب أسلوب استخدام تأثير
  .القدم كرة للاعبي والرأس بالقدم

 

  جامعة الحدیدة –كلیة التربیة  –م 2017ھـ ینایر 1438) ربیع الثاني    7العدد (  أبحــاث                202

 [10] رقم جدول
 التجریبیة المجموعتین لدى البحث قید للاختبارات القبلي القیاس عن البعدي القیاس تقدم نسب

   والضابطة
 

  الاختــــــــــبارات
 الضابطة المجموعة التجریبیة المجموعة

 نسبة بعدي قبلي
 نسبة بعدي قبلي %تقدم

 %تقدم
 من العریض الوثب اختبار
 3.4 1.78 1.72 11.56 1.93 1.73  الثبات

 العمودي الوثب اختبار
 2.8 35.59 34.62 14.20 39.40 34.50 لسارجنت

 0.78 59.12 54.69 14.34 62.48 54.64  الصندوق وثب اختبار
 الثبات من الحجل اختبار
 0.06 250.70 250.60 2.68 156.51 152.41 الیمني للقدم

 الثبات من الحجل اختبار
 0.35 135.69 153.14 3.25 158.21 153.21 الیسرى للقدم

 الثبات من الخطو اختبار
 0.76 155.18 154.61 2.1 157.42 154.21  الیمنى للقدم

 الثبات من الخطو اختبار
 0.55 153.12 152.27 2.3 156.42 152.87  الیسرى للقدم

 الكرة ضرب اختبار
 2.9 9.80 9.60 38.29 13.40 9.40 متداخلة دائرة في بالرأس

 الكرة ضرب اختبار
 1.71 8.90 8.75 46.51 12.60 8.60  المرمى على بالرأس

 بالقدم التصویب اختبار
 من محدد جزء على

 المرمى
4.65 8.5 46.23 3.8 

4.2 
10.52 

 6.70 10.35 9.7 18.26 16.20 10.4  التصویب دقة اختبار

 التجریبیة للمجموعتین والقبلي البعدي للقیاس تقدم نسب وجود [10] رقم الجدول من یتضح
 تقدم نسب تفوق الجدول ویوضح البحث قید الاختبارات جمیع في البعدي القیاس ولصالح الضابطة

  .الضابطة عن التجریبیة المجموعة

 للتدریب استجابت قد المتغیرات تلك أن البحث قید المتغیرات في المئویة النسب ھذه الباحث ویرجع
 عینة على والمطبق المقترح التدریبي البرنامج أن یعني وھو المصادمة أسلوب باستخدام البلیومتري
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 التدریب فترة زادت كلما أنھ أي التحسن ھذا إحداث في الإیجابي الأثر لھ كان التجریبیة المجموعة
 لمعدل المئویة النسب زادت كلما البحث عینة لدى العمودي الوثب لتنمیة المصادمة أسلوب باستخدام

  .الریاضي التدریب علم مبادئ مع واتفاقھ الأسلوب ھذا سلامة على یدل مما التقدم

 نتائج تحسن إلى أشارت والتي Brown 1992 [16] براون إلیھ توصل ما مع النتائج ھذه وتتفق
 في التقدم نسبة تحسن أن كما الذراعین، باستخدام العمودي الوثب اختبار في التجریبیة المجموعة

  .الوثب مھارة مستوى تحسن إلى یرجع العمودي الوثب

 والقوة العمودیة الوثبة تحسن إلى أدى البلیومتري التدریب أن إلى Brezzo Di (17) بریزو ویشیر
  .أسابیع خمسة من أكثر التدریبات ھذه في الاستمرار من ولابد الرجلین لعضلات الثابتة

 وتطویر تنمیة على یعمل المصادمة أسلوب أن إلى [15] م1992 وآخرون عبدالعظیم یاسر ویذكر
 لأعلى السریع والوثب للأمام السریع الوثب ثم مختلفة ارتفاعات من السقوط تجارب خلال من القوة

 العمل بمیكانیكیة یسمح بما وتنشیطھا الحركیة للوحدات الانقباضیة القوة تحسن بھدف وذلك
 .العضلي

 من الكثیر أن إلا القدم كرة للاعبي المصادمة تدریبات أھمیة من الرغم على أنھ الباحث ویرى
 رغم وعملي منظم غیر بشكل یستخدمھا والبعض التدریبات ھذه مثل استخدام یغفلون المدربین

 التام الربط على اللاعبین تساعد حیث الوثب وتطویر تنمیة على تساعد والتي التدریبات ھذه أھمیة
 على التصویب ودقة بالرأس الكرة ضرب مھارة لأداء الارتقاء عند والقدمین الذراعین عمل بین

   .المرمى
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 والتوصیات الاستنتاجات

   الاستنتاجات

  :الآتیة الاستنتاجات إلى التوصل أمكن للبرنامج الزمنیة للفترة وطبقا المختارة البحث عینة حدود في

 أفراد لدى العمودي الوثب زیادة على إیجابیا أثر المصادمة بأسلوب المقترح التدریبي البرنامج •
  .التجریبیة المجموعة

ً  أثر المصادمة بأسلوب المقترح التدریبي البرنامج •  بالراس الكرة ضرب مھارة دقة على إیجابیا
  .المرمى على بالقدم التصویب ودقة

ً  دالة فروق وجود •  المتغیرات في البعدي القیاس في والضابطة التجریبیة المجموعة بین إحصائیا
  .البعدي القیاس ولصالح البحث قید

 القیاس عن البعدي للقیاس التقدم نسب في الضابطة المجموعة عن التجریبیة المجموعة تفوقت •
  .البحث قید المتغیرات في القبلي

  .مقبولة تأثیر فاعلیة على الحصول یمكن حتى أسابیع 6 عن یقل لا التدریبي البرنامج أن •

  :التوصیات

 القدرة عنصر تنمیة في أھمیتھا ثبت حیث الناشئین لفرق المصادمة بأسلوب تدریبات استخدام •
  .الإعداد فترات في وذلك العمودي والوثب العضلیة

  .المصادمة لتدریبات اللازمة الحدیثة والأدوات الأجھزة توفیر •

 الممارس والنشاط والموطن والسن الجنس في تختلف أخرى عینات على مشابھة بأبحاث القیام •
  .التدریبیة البرامج ومدة

  :والأجنبیة العربیة المراجع

  :العربیة المراجع :أولاً 

 تدریبي برنامج مكونات كأحد البلیومترك تدریبات استخدام أثر :الطحلاوي عادل محمد إسلام  •
 رسالة السلة، كرة ناشئ لدى الفسیولوجیة والمتغیرات البدنیة المتطلبات بعض على مقترح

  .م1997 السویس، قناة جامعة سعید، ببور الریاضیة التربیة كلیة ماجستیر،
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 على وأثرھا العمودي الوثب مسافة على البلیومتري التدریب فاعلیة :محمد عبدالرحمن إلھام •
 البدنیة للتربیة العلمیة المجلة الطائرة، بالكرة الخاصة البدنیة القدرات وبعض الساحقة الضربة

  .م1997 عشر، الثاني العدد الإسكندریة، جامعة للبنات، الریاضیة التربیة كلیة والریاضة،

 الممیزة القوة لتنمیة المقترحة الأسالیب بعض استخدام أثر :وآخرون الدین علاء محمد جمال •
 التربیة وبحوث لدراسات العلمي المؤتمر للناشئین، العمودي الوثب مسافة تحسین على بالسرعة
  .م1980 مایو للناشئین، الریاضي الإعداد مشكلات الریاضیة

 المعارف، دار الریاضیة، الحركات بیومیكانیكا في معملیة دراسات :الدین علاء محمد جمال  •
  .م1980 القاھرة،

  .م1988 زھران، دار الریاضي، التدریب برامج تخطیط أسس :مختار محمود حنفي •

 لتنمیة المصادمة وأسلوب الأثقال استخدام أسلوب تأثیر بین مقارنة دراسة :حسن مصفى رفاعة •
 كلیة علمیة، مجلة وتطبیقات، نظریات القدم، كرة للاعبي للرجلین بالسرعة الممیزة القوة

  .م1994 الإسكندریة، جامعة للبنین، الریاضیة التربیة

 الطبعة الأول، الجزء الریاضي، التدریب في العلمیة الموسوعة :وآخرون الدین حسام طلحة •
  .م1997 القاھرة، للنشر، الكتاب مركز الأولى،

 الحركي، التعبیر في الوثب مھارة على البلیومتري تدریبات فاعلیة دراسات :فرحات محمد عبلة •
  .م1993 حلوان، جامعة بالقاھرة، للبنات الریاضیة التربیة كلیة منشورة، غیر ماجستیر رسالة

 المعارف، دار السابعة، الطبعة تطبیقات، – نظریات الریاضي، التدریب :عبدالخالق عصام •
  .م1992

 مكتب القدم، كرة تدریب في الحدیثة الاتجاھات :صالح مجدي إبراھیم یوسف، السید غازي •
  .م2000 الزقازیق، للكمبیوتر، العزیزي

  .م1988 موسكو، والریاضة، البدنیة الثقافة دار الناشئین، تدریب وطرق نظریات :ب.ف .فیلین •

 البیومیكانیكیة الخصائص بعض على للرجلین العضلیة القدرة تطویر فعالیة :رمزي أحمد محمد •
 حلوان، جامعة للبنات، الریاضیة التربیة كلیة منشور، بحث الثلاثي، الوثب لناشئ للحجلة
  .م2002

 القاھرة، المعارف، دار عشرة، الثانیة الطبعة الریاضي، التدریب علم علاوي، حسن محمد •
  .م1992

  .م1998 العربي، الفكر دار وقیادة، وتطبیق تخطیط -الحدیث التدریب :حماد إبراھیم مفتي •
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 بالسرعة الممیزة القوة تنمیة في المصادمة طریقة فعالیة دراسة :وآخرون سالم عبدالعظیم یاسر •
 للبنین، الریاضیة التربیة بحوث مجلة منشور، بحث والسباحة، الید وكرة القدم كرة للاعبي
  .م1992 الزقازیق، جامعة

  ً   :الأجنبیة المراجع :ثانیا

• Brown, M.E: Effect of plyometric training on Vertical Jumper of mane 
in high school Basket Ball players, sports medicine and physical Fitness, 

Torino, 1992.  
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2nd., ed., Human Kinetics Champaign, 1997.  
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 (1) مرفــق

 التدریبي البرنامج

  متوسط :الحمل درجة     بدني    الأول :الأسبوع

 الوحدة
 المسافة  والأجھزة الأدوات  التدریبات  التدریبیة

 البیئیة

  الحمـل مكونات

 الراحة التكرار  الشدة
 البیئیة

 الأولى

 بارتفاع صندوق   واحدة برجل الواسعة الوثبة
 - سم30

65% 

 ق2 6

 بارتفاع صندوق  الصندوق وثبة
 ق2 7 سم45 سم30

 بارتفاع صندوق  بالقدمین السریعة الفجوة وثبة
 ق2 8 سم35 سم30

 بالكرة الصدریة التمریرة
 ث45 6 سم3  كجم1 طبیة كرة  الطبیبة

 الثانیة

 بارتفاع صندوق  الأمامي العمیق الوثب
 - سم60

70% 

 ق1 6

 بعد [ب] للصندوق الوثب
  [أ] الصندوق

 بارتفاع صندوق
 ق3 6 سم120 سم60

 بارتفاع صندوق  الفجوة مع العمیق الوثب
 ق1 6 سم60 سم45

 بارتفاع صندوق  معا   بالرجلین الصندوق ارتداد
 ق2 6 سم180 سم30

 ث45 6 م3  كجم1 طبیة كرة  الالتفاف من طبیة كرة قذف

 الثالثة

 الصندوق من بالجانب الإنزلاقً
  [ب] للصندوق والوثب [أ]

 بارتفاع صندوق
 سم70 سم45

65% 

 ق2 6

 بارتفاع صندوق  الصندوق خطو
 ق2 6 سم70 سم30

 بارتفاع صندوق  للجانب الحجل
 ق2 6 سم60 سم45

 بارتفاع صندوق  الرجلین بتعاقب الصندوق ارتداد
 ق2 6 سم120 سم30

 ث45 6 م3  كجم1 طبیة كرة  الجلوس من طبیة كرة تمریر
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  الأقصى من أقل :الحمل درجة    بدني    الثاني :الأسبوع

 الوحدة
 الأدوات  التدریبات  التدریبیة

  والأجھزة
 المسافة
 البیئیة

  الحمـل مكونات

 الراحة التكرار  الشدة
 البیئیة

 الأولى

 بارتفاع صندوق  العمیق الوثب
 - سم30

80% 

 ق1 8

 بارتفاع صندوق  الفجوة مع العمیق الوثب
 ق1 8 سم60 سم45

 الصندوق ارتداد
 معا بالرجلین

 بارتفاع صندوق
 ق2 8 سم120 سم30

 بالكرة الصدریة التمریر
 ث30 8 م30  كجم2 طبیة كرة  الطبیة

 الثانیة

 بارتفاع صندوق  معا   بالقدمین وثب
  سم80 سم70

75% 

 ق1 8

 الجانبي العمیق الوثب
  واحدة بقدم

 بارتفاع صندوق
 ق1 8  سم80 سم70

 – یمین] بالقدمین الحجل
  [شمال

 بارتفاع صندوق
 ق1 8  سم80 سم40

 بارتفاع صندوق  والوثب الحجل تعاقب
 ق1 8  سم80 سم40

 من طبیة كرة قذف
 ث30 8 م3  كجم2 طبیة كرة  التفاف

 الثالثة

 بارتفاع مدرج  لأسفل العمیق الوثب
 -  سم 40

70% 

 ق2 6

 بالقدمین لأعلى الوثب
  معا  

 بارتفاع مدرج
  6 -  سم 40

 بارتفاع مدرج لأسفل الجري
  6 -  سم 30

 بخطوات لأعلى الجري
  واسعة

 بارتفاع مدرج
 ق2 6 -  سم 20
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 أقصى حمل :الحمل درجة    بدني    الثالث :الأسبوع

 الوحدة
 الأدوات  التدریبات  التدریبیة

  والأجھزة
 المسافة
 البیئیة

  الحمـل مكونات

 الراحة التكرار  الشدة
 البیئیة

 الأولى

 یمین] بالقدمین الحجل
  [شمال

 بارتفاع حواجز
 سم70 سم 40

80% 

 ق1 6

 بارتفاع حواجز  معا   بالقدمین الوثب
 ق1 6 سم70 سم 70

 بارتفاع حواجز  والحجل الوثب تعاقب
 ق1 6 سم70 سم 40

 بالكرة الصدریة التمریرة
 ث30 6  م4  كجم2 طبیة كرة  الطبیة

 الثانیة

 بخطوات لأعلى الجري
  واسعة

 بارتفاع مدرج
 -  سم 40

90% 

 ق2 8

 بارتفاع مدرج  لأسفل العمیق الوثب
  8 -  سم 40

 بارتفاع حواجز  والحجل الوثب تعاقب
  8 سم70 سم 70

 بالقدمین لأعلى الوثب
  معا  

 بارتفاع مدرج
  8 -  سم 40

 بارتفاع مدرج  لأسفل الجري
 ق2 8 -  سم 40

 الثالثة

 یمین] بالقدمین الحجل
  [شمال

 بارتفاع حواجز
 سم70 سم 50

85% 

 ق1 8

 بارتفاع حواجز  معا   بالقدمین الوثب
 ق1 8 سم70 سم 80

 الصندوق من الإنزلاق
 لفة نصف الوثب ثم [أ]

 [ب] للصندوق

 بارتفاع صندوق
 ق2 8  سم110  سم45

 بارتفاع حواجز  والحجل الوثب تعاقب
 ق1 8 سم70 سم 70

 بالكرة الصدریة التمریرة
 ث30 8  م4  كجم2 طبیة كرة  الطبیة
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 أقصى حمل :الحمل درجة    بدني    الرابع :الأسبوع

 الوحدة
 الأدوات  التدریبات  التدریبیة

  والأجھزة
 المسافة
 البیئیة

  الحمـل مكونات

 الراحة التكرار  الشدة
 البیئیة

 الأولى

 بخطوات لأعلى الحجل
  واسعة

 بارتفاع مدرج
 -  سم 40

95% 

 ق2 8

 بارتفاع مدرج  لأسفل العمیق الوثب
  8 -  سم 40

 بالقدمین لأعلى الوثب
 معا  

 بارتفاع مدرج
  8 -  سم 40

 بارتفاع مدرج  لأسفل الجري
 ق2 8 -  سم 20

 الثانیة

 بارتفاع مدرج  معا   القدمین وثب
 -  سم 60

85% 

 ق1 6

 یمین] بالقدمین الحجل
  [شمال

 بارتفاع مدرج
 ق1 6  سم 60  سم 45

 بارتفاع مدرج  والوثب الحجل تعاقب
 ق1 6  سم 180  سم 30

 من طبیة كرة قذف
 ث45 6  م3  كجم1 طبیة كرة  الالتفاف

 الثالثة

 بارتفاع صندوق  والخلف للأمام الحجل
  سم 80  سم45

90% 

 ق2 6

 یمین] للجانب الحجل
  [شمال

 بارتفاع صندوق
 ق2 6  سم 60  سم45

 بارتفاع صندوق  بالقدمین للجانب الوثب
 ق2 6  سم 150  سم45

 ق2 6  م3  كجم2 طبیة كرة  طبیة كرة تمریر
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  متوسط :الحمل درجة    بدني    الخامس :الأسبوع

 

 الوحدة
 الأدوات  التدریبات  التدریبیة

  والأجھزة
 المسافة
 البیئیة

  الحمـل مكونات

 الراحة التكرار  الشدة
 البیئیة

 الأولى

 بارتفاع صندوق  الصندوق خطو
  سم80  سم45

70% 

 ق1 6

 بارتفاع صندوق  الفجوة مع العمیق الوثب
 ق1 6  سم 60  سم45

 الصندوق ارتداد
  بالرجلین

 بارتفاع صندوق
 ق2 6  سم150  سم45

 من طبیة كرة قذف
 ث30 6  م3  كجم2 طبیة كرة  الالتفاف

 الثانیة

 55 بارتفاع قمع  والخلف للأمام الحجل
  سم 60  سم

60% 

 ق2 6

 یمین] للجانب الحجل
  [شمال

 55 بارتفاع قمع
 ق2 6  سم 60  سم

 بالقدمین للجانب الوثب
  معا  

 55 بارتفاع قمع
 ق2 6  سم 60  سم

 بالكرة الصدریة التمریرة
 ث45 6  م3  طبیة كرة  الطبیة

 الثالثة

 برجل الواسع الوثب
  واحدة

 بارتفاع صندوق
  سم50  سم30

65% 

 ق1 6

 بارتفاع صندوق  الصندوق وثب
 ق1 6  سم50  سم30

 بارتفاع صندوق  السریعة الفجوة وثب
 ق1 6  سم50  سم40

 من طبیة كرة قذف
 ق1 6  م3  كجم2 طبیة كرة  الالتفاف

  

 
 



 التصويب ودقة العمودي الوثب تحسين على التدريبية الوحدة خلال بالمصادمة التدريب أسلوب استخدام تأثير
  .القدم كرة للاعبي والرأس بالقدم
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  الأقصى من أقل :الحمل درجة    بدني    السادس :الأسبوع

 الوحدة
 الأدوات  التدریبات  التدریبیة

  والأجھزة
 المسافة
 البیئیة

  الحمـل مكونات

 الراحة التكرار  الشدة
 البیئیة

 الأولى

 برجل الواسعة الوثبة
  واحدة

 بارتفاع صندوق
 -  سم30

85% 

 ق1 6

 بارتفاع صندوق  صندوق وثب
 ق1 6  سم50  سم45

 السریعة الفجوة وصب
  بالقدمین

 بارتفاع صندوق
 ق1 6  سم50  سم45

 من طبیة كرة قذف
 ث30 6  م4  كجم2 طبیة كرة  الالتفاف

 الثانیة

 بخطوات لأعلى الجري
  واسعة

 بارتفاع  مدرج
 -  سم 40

90% 

 ق2 6

 بارتفاع  مدرج  لأسفل العمیق الوثب
  6 -  سم 40

 بالقدمین لأعلى الوثب
  معا  

 بارتفاع  مدرج
 ق2 6 -  سم 40

 بارتفاع  مدرج  لأسفل الجري
  6 -  سم 30

 الثالثة

 بارتفاع صندوق  الصندوق خطو
  سم80  سم45

85% 

 ق1 6

 بارتفاع صندوق  الفجوة مع العمیق الوثب
 ق1 6  سم60  سم45

 الصندوق ارتداد
  معا   بالرجلین

 بارتفاع صندوق
 ق1 6  سم150  سم45

 من طبیة كرة قذف
 ث30 6  م4  كجم2 طبیة كرة  الالتفاف
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  أقصى حمل :الحمل درجة    بدني     السابع :الأسبوع

 الوحدة
 الأدوات  التدریبات  التدریبیة

  والأجھزة
 المسافة
 البیئیة

  الحمـل مكونات

 الراحة التكرار  الشدة
 البیئیة

 الأولى

 بارتفاع  قمع  والخلف للأمام الحجل
  سم60  سم60

95% 

 ق2 8

 یمین] للجانب الحجل
  [شمال

 بارتفاع  قمع
 ق2 8  سم60  سم60

 بارتفاع  قمع  بالقدمین للجانب الوثب
 ق2 8  سم60  سم60

 من طبیة كرة قذف
 ث30 8  م4  كجم2 طبیة كرة  الالتفاف

 الثانیة

 بارتفاع حواجز  بالقدمین الحجل
  سم70  سم 70

90% 

 ق1 8

 بارتفاع حواجز  معا   بالقدمین الوثب
 ق1 8  سم70  سم 70

 بارتفاع حواجز  والحجل الوثب تعاقب
 ق1 8  سم70  سم 70

 بالكرة الصدریة التمریرة
 ث30 8  م5 كجم2 طبیة كرة  الطبیة

 الثالثة

 بارتفاع  قمع  والخلف للأمام الحجل
  سم70  سم60

95% 

 ق2 8

 بارتفاع  قمع  للجانب الحجل
 ق2 8  سم70  سم60

 بالقدمین للجانب الوثب
 معا  

 بارتفاع  قمع
 ق2 8  سم70  سم60

 من طبیة كرة قذف
 ث30 8  م5  كجم2 طبیة كرة  الالتفاف

  

   



 التصويب ودقة العمودي الوثب تحسين على التدريبية الوحدة خلال بالمصادمة التدريب أسلوب استخدام تأثير
  .القدم كرة للاعبي والرأس بالقدم
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  أقصى حمل :الحمل درجة    بدني  الثامن :الأسبوع

 الوحدة
 الأدوات  التدریبات  التدریبیة

  والأجھزة
 المسافة
 البیئیة

  الحمـل مكونات

 الراحة التكرار  الشدة
 البیئیة

 الأولى

 بخطوات لأعلى الجري
  واسعة

 بارتفاع  مدرج
 -  سم40

95% 

 ق2 8

 بارتفاع  مدرج  لأسفل العمیق الوثب
  8 -  سم40

 بارتفاع  مدرج  بالقدمین لأعلى الوثب
  8 -  سم20

 بارتفاع  مدرج  لأسفل الجري
  8 -  سم20

 الثانیة

 بارتفاع  قمع  والخلف للأمام الحجل
  سم80  سم60

95% 

 ق1 8

 بارتفاع  قمع  للجانب الحجل
 ق1 8  سم80  سم60

 بارتفاع  قمع  للجانب الوثب
 ق1 8  سم80  سم60

 من طبیة كرة قذف
 ث30 8  م6 كجم2 طبیة كرة  الالتفاف

 الثالثة

 بخطوات لأعلى الجري
  واسعة

 بارتفاع حواجز
  سم80  سم 70

90% 

 ق1.5 8

 بارتفاع حواجز  لأسفل العمیق الوثب
  8  سم80  سم 70

 بالقدمین لأعلى الوثب
 معا  

 بارتفاع حواجز
  8  سم80  سم 70

 ق1.5 8  م6  كجم2 طبیة كرة  لأسفل الجري
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Abstract.  Herein we report on the effect of anisotropy on the elastic acoustic 
parameters    (reflection coefficients R(θ), critical angles of wave excitation, 
acoustic signatures V(z), spatial periods, velocities) of sodium cobalt 
germanate Na2CoGeO4  single crystals with six crystallographic orientations  
[100], [001], [010], [110], [101], and [011]. Simulations were carried out in the 
case of a scanning acoustic microscope at an operating frequency of 142MHz, 
a half opening angle of 50° and water couplant. Interesting results were found. 
Shear modes were first excited at  θS  ~ 26.8° on [100] direction. However, at 
other propagation directions  [001], [010], [110], [101],  and [011] the shear 
mode appears  at higher angles:  θS ~27.1°, 31°, 33.9°, 40.5°, 43° respectively. 
Propagation of acoustic waves showed a decrease of longitudinal waves 
velocities  from  5687 m/s for [101] direction to  4471 m/s for [011] direction. 
Similar behaviors were obtained with R(θ) and V(z) curves. These variations 
are due to either low or high atomic occupation of different orientations. 

1. Introduction  
 

Materials elastic properties are of great importance in industrial applications as 
well in basic research. In industry, elastic data are very much useful to 
determine the strength of the materials under various strained conditions while 
in basic research, the data are useful in obtaining an insight into the structure of 
the inter-atomic and inter-ionic forces in solids especially of the long-range 
type forces. These data can be obtained via static or dynamic methods; the 
latter case based on acoustic wave propagation is non destructive. However, 
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elastic wave propagations strongly depend on the nature of propagating media, 
in particular in solids that could be homogeneous or inhomogeneous, isotropic 
or anisotropic [1-4].   

Therefore, it is our aim to investigate anisotropy effects on several acoustic 
parameters: reflection coefficients R(θ), critical angles of wave excitation, 
acoustic  signatures V(z), spatial periods  Δz, velocities of propagating modes). 
This investigation is carried out, in the case of a scanning acoustic microscope, 
on sodium cobalt germanate Na2CoGeO4  single crystals  that are playing very 
important roles in many modern applications. 

2. Materials and computing procedure  

2.1. Materials   
 

Sodium-cobalt germanate single crystals, Na2CoGeO4, possess orthorhombic 
structure. These crystals are isomorphous to Na2ZnGe04, whose monoclinic 
unit cell is strongly pseudo-orthorhombic; its lattice parameters are a = 7.175, 
b=5.605 and c =5.325 and the angles α, β and γ are equal to 90°. The 
characteristic equation of orthorhombic structure, as in case of sodium cobalt 
germanate Na2CoGeO4, is of the same form as for the hexagonal classes, but 
with more general stiffness coefficients  [5, 6]. The idealized form [7] of 
sodium cobalt germanate Na2CoGeO4 single crystals and crystallographic 
orientations are schematically illustrated in   Fig. 1. The single crystals 
considered in this work were prepared by direct synthesis of Na2CoGeO4 from 
the oxides as well as recrystallization of Na2CoGeO4 and seeded growth [8]. 
The spontaneous crystallization technique does not permit the stable 
production of large crystals with a high degree of perfection. It may be 
reasonable of seed growth or by the modified spontaneous crystallization 
method with the aim to suppress the nucleation and thus to produce somewhat 
larger single crystals. It was in these directions that work was carried out in 
search of the technique of growing single crystals [8]. 
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Figure 1. Schematic representation of crystallographic orientations of 
Na2CoGeO4 single crystals 

By applying the pulse ultrasonic method in the frequency of 14 MHz and the 
synchronous ring method, it was reported [8, 9] that the velocities of 
longitudinal (VL) and transverse (VS) elastic waves can be experimentally 
measured (Table 1) along definite crystallographic directions: [100], [001], 
[010], [110], [101], and [011]. These published data are to be used in the 
present simulations to investigate all other acoustic parameters. 

Table 1. Experimental data [8] of longitudinal and shear  Velocities in sodium 
cobalt germanate Na2CoGeO4 directions. 

crystallographic 
orientations 

VL(m/s) VS(m/s) 

[100] 5540 3250 
[001] 5260 3230 
[010] 4480 2810 
[110] 5790 2610 
[101] 5430 2240 
[011] 5690 2130 

 

3. Calculating procedure  
 

The calculation procedure, described in detail elsewhere [10-14], consists of 
several steps: 
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i. calculating the reflection coefficient, R(θ) from [14]: 
  ( ) =    cos 2  +   sin 2  −         cos ⁄     cos 2  +   sin 2  +         cos ⁄            (1) 

 
 
where ZL, ZS, ρLiq and VLiq are liquid impedance, solid impedance, 
coupling liquid density and the propagating wave velocity in the liquid, 
respectively. 

ii. computing the V(z) curves of the whole specimen-lens system from the 
angular spectrum model [13] given by the expression:  ( ) =     ( ) (   °) sin  cos               (2) 

 

where P2(θ) is the pupil function,  θ is the half-opening angle of the 
lens, z is the defocusing distance and   = 2  ⁄  is the wave number in the 
coupling liquid,  = √−1. 

iii. deducing V(z) of the sample by subtracting the response of the lens 
V1(z) from V(z), 

iv. applying fast Fourier transform, FFT, a spectral technique to the 
obtained signal V(z)-V1(z), in order to determine spatial periods Δz, 

v. deducing the phase velocity of the corresponding mode from the 
following relation [12]:   =     

  1 −      2  ∆                      (3) 

where f is the operating frequency. 
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4. Simulation conditions  
 

Theoretical simulations were carried out in the case of a scanning acoustic 
microscope in the reflection mode under normal operating conditions: an 
operating frequency of 142 MHz, a half opening angle of 50° and water as the 
coupling liquid whose density, ρ = 1000 kg/m3 and longitudinal velocity VL = 
1500 m/s. 

5. Results and discussions   

5.1. crystallographic orientations effects on R(θ)  
 

Reflection coefficients of sodium germanate Na2CoGeO4  along definite 
crystallographic directions: [100], [001], [010], [110], [101], and [011] were 
calculated. Figure 2 illustrates typical results of the amplitude (Fig. 2a) and the 
phase (Fig. 2b) as a function of incidence angle. It is clear that, as the angle of 
incidence increases we notice important changes in both amplitude and phase.  

  In amplitude, the change occurs at the critical angle,  θS, at which the 
shear mode is excited for every crystallographic direction. Beyond these 
critical angles all the energy is reflected. The modulus of R(θ) becomes equal 
to unity as a result of total reflection and a null transmission. It can readily be 
deduced that shear modes are excited at θS ~ 26.8°, 27.1°, 31°, 33.9°, 40.5° and 
43° for [100],  [001], [010], [110], [101], and [011], respectively.   

In phase, the most important fluctuation, with ∆φ = 2π, occurs at the 
critical angle,  θR, at which Rayleigh modes are excited. Thus, one can easily 
determine that θR ~ 30.5°, 31°, 36.2°, 38.2°, 45.4° and 48.2° for wave 
propagation in the directions [100],  [001], [010], [110], [101], and [011], 
respectively. It should be noted that the onset of the 2  phase change 
corresponds to the shear critical angle θS, (as indicated by the arrow in Fig. 2b). 
The slight shift between θS and θR  is due to the fact that the Rayleigh velocity 
varies slightly from 87 to 95 per cent of the shear velocity [14]. The degree of 
fluctuations in phase and amplitude in R(θ) in the different crystallographic 
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directions of each critical angle are indicative of the generation efficiency of 
different modes.   

 

Figure 2. Amplitude (a) and phase (b) of refection coefficient of Na2CoGeO4 
at different crystallographic directions. 

5.2. crystallographic orientations effects on V(z) curves   
 

Acoustic materials signatures, V(z), are the most important parameter that can 
be experimentally measured by a scanning acoustic microscope. These 
signatures represent the output signal, V, as a function of the defocusing 
distance, z, when the sample is moved vertically in the z axis towards the 
acoustic lens. The V(z) curves can also be calculated from equation 2 and 
previously determined reflection coefficients (Fig. 2). Typical obtained curves 
are illustrated in Fig. 3a for Na2CoGeO4 at six crystallographic directions 
[110], [001], [101], [011], [010] and [100]. 
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It can clearly be seen that all the curves show oscillatory behavior due 
to constructive and destructive interference between different propagating 
modes in different direction. The difference between two successive minima 
(or maxima) is known as the spatial period, Δz, related to the velocity the of 
propagating mode by equation 3. Thus, it is obvious (Fig. 3a) that the spatial 
period  Δz decreases gradually from direction [100] to [110]. The deduced 
values are assembled in Table 2.   

 

 

Figure 3. Acoustic materials signatures (a) and their FFT spectra (b) at 
different crystallographic directions on Na2CoGeO4 . 

 

5.3. crystallographic orientations effects on wave velocities   
 

The variations in Δz is better put into evidence by the spectral treatment of 
V(z) periodic signals (Fig. 3a) via fast Fourier transform analysis. Figure 3b 
illustrates FFT spectra of the corresponding V(z) curves of sodium germanate 
Na2CoGeO4 at different orientations. The principal peak corresponds to the 
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most dominant propagating mode. It is well established that under the 
simulating conditions the propagating mode corresponds to that of leaky 
Rayleigh waves. It can be noticed that the height as well as the position of the 
peak change with crystallographic orientations. The height indicates that 
generation efficiency of the mode; whereas, the position corresponds to the 
value of Rayleigh wave velocity, VR. The determined values (Eq. 3), regrouped 
in Table 2, put clearly into evidence the anisotropy effects on such acoustic 
parameters. 

Table 2: Calculated elastic parameters of Na2CoGeO4 in different 
crystallographic directions 

 Longitudinal  Rayleigh 
Crystallographic 

directions 
θR(deg.) 

 
Δz 

(μm) 
 

VR(m/s)  θL(deg.) 
 

Δz 
(μm) 

 

VL(m/s) 

[100] 30.2 39.7 2993  15.6 141.3 5501 
[001] 30.7 38.9 2965  16.7 128.5 5253 
[010] 36.1 28.7 2583  19.6 92.4 4472 
[110] 37.8 25.1 2464  15.1 151.3 5686 
[101] 45.3 18.9 2157  16.1 133.3 5353 
[011] 48.2 17.3 2075  15.3 147.5 5616 

 

To enrich this investigation, we considered longitudinal acoustic waves which 
are a type of acoustic modes that can propagate in materials faster than shear 
and Rayleigh modes. To put into evidence anisotropy effects on such mode, we 
first calculated R(θ) in the vicinity of longitudinal critical angles, then the 
corresponding V(z) curves and finally their FFT spectra. Typical obtained 
results are displayed in Fig. 4. Similar behaviors were obtained as those of 
Rayleigh modes for different crystallographic orientations:   

a) variations in longitudinal critical angles, changes of spatial periods,   
b) changes in positions of FFT principal rays,  
c) variations in peak heights  
d) variations in the values of longitudinal velocities.   
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 All these observations are regrouped in Table 2. This behavior could be 
explained by the atomic occupation of different planes. For denser directions 
the velocity is higher.   

 

Figure 4. Effects of crystallographic orientations on (a) amplitude of reflection 
function in the vicinity of  the longitudinal mode and (b) FFT spectra extracted 

from the corresponding V(z) curves. 

6. Conclusions  
 

The crystallographic direction effects in Na2CoGeO4 crystals are put into 
evidence for reflections coefficients, acoustic signatures, critical angles of 
mode excitation, spatial periods as well as velocities of different modes. For 
example, the propagation of acoustic waves in six crystallographic directions 
[101], [110], [100], [001], [010] and [011]  of Na2CoGeO4  shows a decrease of 
the velocity of longitudinal waves from 5687 m/s to 4471 m/s due to the 
decreasing the atomic occupations of these planes. 
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